ذو الدب الصو اندج 


« لا يمكن أن يوجد أدب عظيم دون قومية » 
ولا توجد قومية عظيمة دون أدب يعبثر عنها » 
00000 


ما رفثت « هولندا » في خاطري ٠‏ ولا هفثت باذني تمتمات طواحينها » الا ومثل 
مام ناظري ريفها العالم الجميل » وتراءت ‏ على البعد ب سدودها السود » وهي 
ن مزهوة حقول « التوليب » الزاهية اللون » التى ما انفكت تكسو ارضها 
الغضراء فتزركشها بروعة وجمال وسحر » لم تر" عيني قط” أبهى منها منظرة ولا 
المع عرق و 

وما خفق بذهني اسم « هولندا  »‏ قاهرة البعر ‏ الا تمثلت لي في مواقف 
حاسمة من التاريخ » وروائع فنة من الآدب والفن » كنت وما برحت أعجب بها اشد“ 
الاعجاب » واتماى لو اجلوها وأقصح عنها ٠٠١‏ 


ولست أشك في أن تلك المواقف » وهنه الروائع » تضفر آدق تفسير واج 
المنهج الذي انتهجه الهولنديون ‏ عب التاريخ ‏ في صراعهم المرين مح البحى ء 
وترويض أنفسهم على قسوته ومن يتصفح تاريخ هولندا بع الت 
والحديث » ويديم النظي فيه › لا يغامره أي ريب في غناه بالكثير مما توافى 
لمطالبها » وات اتسق لشأنها » وليس يعني هذا انه واتاها في غير مث مشقة ولاعناء » بل 


+ الآداب ا 


ڪڇ في الادب الهولندي س 


يعني ان الهولنديين رغبوا أن يشاكلدوا بين البحر القاسي الذي يكتنف أغلب 
ب التي ينشدونها ٠‏ « ولو بعث الشعور في مظاهن هذا 
البحر واقدره على ثق من مواظبتهم على كفاحه » 
وحملهم انفسهم على التكيئف معه » حتى استمكنت أيديهم من ناصیته » ما يبالون 
بثوراته » ولا يذعرون له ان استعصى عليهم فغلبهم وغمس أرضهم › بل لا يحنقون 
عليه أو يسخطون ان دو نفص عليهم عيشهم أو كدر صفوهم » اذ نراه على 
العكس » يثير حماستهم ويشيع فيهم نضالا اعتادوه » فألفوا فيه لذة النضال وطعمه 
ونكهته » كما حرتك فيهم ألواناً من الكفاح ازدادو! فيها اهتماماً بدفع أذاه عتهم » 
دون أن يفتر لهم سمي" ۰ أو تهمد لهم حماسة ٠٠٠‏ 

وفي ميسورنا أن ُصوتر موجزين » هنا الكفاح الذي شب“ في هولندا من يضعة 
قرون حتى اليوم » وأن نترسّم آثاره » ونتنستم أخباره » لنغرج من هذا كله الى 
ما تهيأ لأدبائها وشعراثها وفنانيها » من طبع آثارهم على ما يألفه خيالهم ' ويستريح 
اليه ذوقهم » وتوحيه بيئتهم » حتى ليمكن القول في أدبهم بخاصة » انه أمسى بغنونه 
المتشعبّة » واطراد تقدمه « أدباً يمتئع حقاً » وينعم الروح حقاً بما ينفض من 
الل ربک + ورک .ين اقيق سم يقاس تال ما" اکن ف لازق الق 
الى ما أصاب من المعاني البارعة » وما تعلق من الأخيلة الرائعة » وما يصرف فيه 
من كل دقيق وجليل » في جميع الأسباب الدائرة بين الناس ٠‏ وما ترك جليلا من 
الأمر ولا دقيقاً الا مسه وعرض له ء وعالجه بالتصوير والتلوين » كل ذلك يصيبه 
في مصطفى لفظ » ومحكم نسج » وبارع نظم » وحلاوة تعبي » ٠‏ 

بيد أن ظاهرة مست - على مر العصور ‏ الحياة الهولندية » ووفت بعض 
مطالبها » بعد دأب شديد ونصب متصل » وجديي بنا أن نعرض لهذه الظاهرة 
بشيء من » وأن ننبه الى ما استحدثت من أشياء » ولعل من أظهن صغاتها » 
امتزاج لهجا القبائل التي استوطنت قديماً هولندا في لغة واحدة » أو لهجة واحدة 
إن جاز التعبي هي « الهولندية » على خلاف « المجيكا » التي يقطنها عنصران 
« المنصي الفلمنكي » في السهول الساحلية » ويمود الى الجنس « التوردي » ولا 
يختلف عن الهولنديين المجاورين ٠‏ ويتكلم لغة قريبة من الهولندية » أو هي 
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الهولندية نفسها » في شيء من التحوين استلزمتها بيئته » وصاغها محيطه ٠‏ ثم 
عنصر « الوالون » في القسم الجنوبي الجبلي » ويرجع أصلا الى الجنس « الألبتي » 
اويتكلم الفرنسية ٠‏ 

ما الهولنديون » فبعد أن و!إتاهم امتزاج لهجات القبائل التي استوطنت 
أرضهم » وتوافى لهم دمجها » استشرفوا الأمل الى أن يطوروا هذه اللهجات وان 
يوفوا على اتقان لغتهم » حتى تبلغ في روحها وغاياتها » مبلغ اللغات الأوروبية 
الحية ٠٠!‏ هكذا كان الأ » فما إن الل“ القرن الحادي عشر حتى دخلت لغتهم دوراً 
ثانياً كان بمثابة دور نمو » ظل يطرد ويقوى ويشتد طوال هذا القرن بأكمله » 
ثم بدا واضحاً جلياً خلال القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الثالث عشر » اذ بدات 
النهضة تعم أرجاء هولندا » وبدا معها الأدب الهولندي بالاحتكاك بآداب الأمم , 
والاقتباس منها والتأثشر بها » وكان التأثيي الفرنسي في هذا الأدب أشد بروزاً 
يتلوه في التأثير الأدب الالماني » ومن يرصد هنذا التطور الذي رافق هذا الدور » 
ب لما جرى عليه الأدباء من حذق لغتهم » واطلاعهم على آداب 
الأمم التي أتقنوا لغاتها “وتعرفوا أحوال آدبها » فنراهم يعالجون التش » ويقرضون 
الشس › ويكتبون الرواية » وينظمون الملاحم » وقد أجمع مؤرخو الأدب الهولندي 
على أن أقدم الآثار الأدبية الهولندية يمود الى حوالي عام ١١7١‏ » ولسنا نشك في 
أن الشمر كان أسبق الفنون الأ الى الظهور » كما بدات النهضة تمم“ 


« الأراضي | » فشسيدت الكاتدرائيات + واسست الجامعات » فبرز من الأديامء 
الكاتب « هنريك فان فدك » الذي احتل مكانة” مرموقة” » اذ اعتبر أول كاتب 


هولندي ذاع صيتهءوطفت شهر ته» فتهي لآثاره من الاقبال على مطالعتها » ما لم يتهيآً 
السواه من ١‏ » وكان شديد الاحتكاك بالأدب الألماني › لما قدم من شروح وافية 
لهذا الأدب كانت موضوع جدل حاد » ظل مثارآ أمدآ طويلا » ومن آبرز آثار هذا 
الكاتب الشاعر » روايته «انييد #۳63۴“ التي برع في اسلوب كتابتها ايما براعة, 
ولئن أأخذ على « فان فدك » عدم احتفاله في روايته بالتحليل النفسي » لقد كان 
عنيفاً في أسلوبه » مغرط الدقة في تفكيره » وقد بسط هذا الشاعر مام انظارنا 
بهرج الحياة الفروسية بما رإفقها من آعياد ومعارك » كما بدآت تظهر في هذه 
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في الأدب الهولادي ي 


الحقبة القصائد الحماسية » يصحبها أدب ديني يجمع بين التصوير 
وسير القديسين ٠٠!‏ 


وخلال القرنين الثالث عشر والغامس عشر ( ٠٤١١ ١118‏ ) طرأ على 
الحياة في هولندا تغيير جذري عميق , ولعل من ,ابرز معالم هذه الحقبة » اندحار 
الاقطاعية » وظهور البورجوازية ٠‏ كما برز الروائي الشاعر « جاكوب فان ميرلان » 
الذي يصدق عليه القول انه « ابن الشعب » أصدر جملة روايات شعرية أهمها 
ملحمته « زهرة الطبيعة 28605 ها مل "انا©81 هآ»استعرض فيها بأسلوب 
سهل » أحوال العالم والناس والحيوانات والشجر والحجر والمعادن حتى لقد جعل 
فن القول في متناول الجميع . ولقد تغتى في ملحمقه « مرآة التاريخ 
»Mizoir de Histoire‏ بأآفراح العذراء » وصور جراح السيد المسيح ٠‏ وهكذا 
علدت الروايات التي الفها هذا الأديب الشاعر » فتحاً جديدا في أدب تلك 
الحقبة ٠٠!‏ وكان من آثار هذه النهضة كذلك ظهور المسرح الذي ظل متخلفاً أمدآ » 
ولعل مرد“ تخلف الهولنديين فيه » وعدم مسايرته الشعس والرواية » يعود الى أن 
الأدباء تقاعسوا عن كتابة المسرحية » ولم يعالجوها أو ينقلوا الى لفتهم مسرحيات 
من سبقهم من الأمم ٠٠٠١‏ 

آما في القرن «الغامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر )٠٠١١_ ٠٤۳١١(‏ 
فقد ازدهرت البلاغة وعم“ الجدل الأوساط الأدبية » كما عني الأدياء بالمذهب 
الكلاسيكي » فظهر في نهاية القرن السادس عشر إدباء وشعراء ثوريون تمرد”وا على 
الأساليب التي سبقتهم ٠٠١‏ وما ان أطل” القرن السابع عشر )١771(‏ حتى تألقت 
الحياة السياسية والأدبية والفكرية » تألقاً لم يسبق له مثيل » كما ازدهرت كذلك 
الزراعة » وراحت السفن الهولندية تمخر علباب البحار » ناقلة الى أقاصي 
المعمورة قمح بحر البلطيك واخشابه » حاملة الجنود ‏ لاحتلال المستعمرات في 
افريقيا الجنوبية والبرازيل واندونيسيا » وبهذا اعتبر القرن السابع عشز بحق 
عصر هولتدا الذهبي ! ٠١‏ 


آما في القرن الثامن عشر » فقد طفى على الأدب ‏ والشعر بخاصة ‏ التيار 
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العاطفي فأصدر « قان ألفان » عام ١11/4‏ مجموعات شمرية بعنوان « قصائد 
قصيرة للأطفال ١‏ قمصقكمء Petits Poêmes pour‏ » صو ر فيها كل ما يجيش 
في صدور الأطفال من عراطف » وكل ما فيهم من عفوية ولهو بريء » ولقد ظلت 
قصائد هذا الشاعر أمدآً طويلا بمثابة آلف باء فن التربية في هولندا ٠٠٠٠‏ كما 
ظهر الشاع « وليم بيلدرجك » ( ۱۸۴١ ١185‏ ) بروحه المالية » فكان شاعرأ 
ومؤرخاً وفقيهاً وسياسياً » استطاع بمواهيه الفذة أن يستحوذ على عصيره ٠‏ ولعل 
مما يلفت النظر في شأن هذا الشاعر الأديب أنه بعد أن هجر بلاده » أو نفي منها » 
سكن المانيا ثم انكلترا » التي ما لبث أن هجرها عائدا الى المانية ثانهية » وكانت 
سنوات نفيه أو هجرته بالنسبة للأدب الهولندي خصبة للفاية » اذ أصدر عشير 
مونريطاة خموناه كنا ل إل المزاتي» كيذ يوسا ]ننم SD‏ 
شبت الشورة الفرنسية » حتى اثر“ شبوبها في هولندا كما لم يؤثى في سواها من 
البلدان » اذ أحدثت تغييرات جذرية » تناولت شتى المجالات » بخاصة السياسية منها 
والأدبية » فظهر الشاعر الغنائي « هنريك تولانس » ( ۱۸١١ 1۷۸٠١‏ ) الذي 
بشاعر « روتردام » وقد تغنتى بالحياة العائلية وهنائها » وصور الأحلام 
التي ترافق المرء في ليالي الشتاء » وراح الهولنديون يتغنّون بها في د'ورهم 
ومجالس انسهم ٠٠١‏ وما ان أطل” القرن التاسع عشير حتى ظهرت الروايات 
التاريخية المتأثرة بالرومانتيكية فأصدر الكاتب « دروست » أولى هذه الروايات 
وكان له من العم (۲۲) عام » وقد امتازت بقيمتها التاريخية » وصحة روايتها 
الأحداث ٠٠‏ وعلى آثى ظهور الروايات التاري » برز النقد الأدبي فتعهدته مجلة 
عنيت به تسمى « الدليل » كما تعهده كذلك نلقمّاد قحول » ف 
على الحركة الأدبية في هذه الحقبة » وليس من شك في أن للنقد « 
تسقط من الحساب » ذلك أن قيام النَقتدة وتس ”صدهم لما تنضح به قرائح 
المتادتبين » من شأنه أن يد'خيل” الحذر على هؤلاء » فلا يتكثوا في نقدهم على البهرج 
ينونه للجمهرة تزييناً » بل انهم ليجتمعون للتجويد » ويشهرون في تحر “ي 
الاصابة والاحسان » ما واتى جهدهم الاحسان » ان لم يكن للظفى بالثناء الرقيع 
يذهب به الصيت والذكر » فللسلامة على التهجين وسوم المقال » ٠‏ وهكنا كان الأمر 
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في الأدب الهولندي © 


بالنسبة الى بعادي عرلا » إذ استطاعوا أن يؤدوا ع االنقد خير اين » وكان 


هنا يبدر سؤال لا بد من طرحه : كيف تأتى للادب الهولندي الاطراد في 
واستوثق الاتصال بينه وبين الآداب الأوروبية » فأدى الغرض المقسوم الذي 


أدته هذه الآداب ؟؟ ٠‏ 


ليس من شك في أن الرقي والازدهار اللذين عما هولندا » قد أفسحا في ملكات 
الأدباء الهولنديين » وأرهفا من حسهم » ولا سيما بعد أن أمست هولندا في مقدمة 
الدول الغربية في الزراءة والنقل والتجارة » كما شاركت بتصيب موفور في 
الحضارة والكشف والأختراع والفنون ٠‏ ولسنا نلتمس دليلا على ازدهار الحركة 
الأدبية وتقدمها ‏ منذ القرن الثاني عشر حتى القرن العشرين ‏ أصدق من موقع 
هولندا الجغرافي الممتاز » ومتاخها المعتدل المنشتط ٠‏ واطلالها مباشرة على اكش 
أجزاء المحيط الأطلسي حركة » واختراق نهر « الرين » أرضها » وهو اكثر آنهار 
العالم حركة » كما تجتازها الكثير من الخطوط الحديدية » ويمر” في اراضيهما 
قسط كبير من التجارة بين فرنسا والمانيا ووسط أوروبا والمحيط الأطلسي » 
فأمست منذ القرن السادس عشر احدى دول العالم التجارية الكبرى » وبمد ان 
كان الهولنديون وسطاء في نقل بضائع 'الشرق التي كان يجلبها البرتفاليون » ما 
لبثوا أن قاموا هم بالرحلات حول افريقيا » ليجليوا منتجاتها بأنفسهم ٠٠‏ تلك 
عوامل واتت دون ريب جميع حاجات الهولنديين › والأدباء منهم بخاصة » فاطمانت 
بها طباعهم » واستراحت اليها اذواقهم » فمضوا يترجمون عن عواطفهم , 
ويصوترون أحاسيسهم » ترجمة” وتصويراً » ساهما في جمل الأدب الهولندي يبلغ 
في مستواه شأو الآداب الغربية » فأمسى ادبا واسع الغنى » رفيع الدرجة » غزهير 
الانتاج » رائع الأخيلة » وما نحسب أن ثمة من ينك على الشعراء الهولتديين 
المعاصرين ؛ ما استحدثرا من أخيلة ٠‏ وما تناولوا في شعرهم من حقائق واقمة2, 
وما استلهموا من صور » وابتكروا من فنون المعاني » مما يدل“ اكبردلالة على ان 
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الشعر الهرلندي كان دومآ مزدهرآ » ولقد ازداد هذا الازدهار اطراداً منذ نصف 
قرن» إذ امتازت هذه الحقبة بظهور تيارات ومذاهب أدبية» ابرزها المذهبالانطباعي 
]mpressionnisme‏ تعضده مجلة أدبية » ظهرت عام ۱۹۱٩‏ بعنوان « مد' وجتز'ر 
Fux et Reflux‏ » وراحت تدعو لهذا المذهب في الشم والتصويس ٠٠١‏ 
والتيار الانساني » تعضده مجلة آدبية ثانية ظهرت عام 1411١‏ بعنوان المسوت 
»ته » استقطبت حولها جل“ الأدباء » الذين يأملون أن يروا ظهور اصداءم 
انسانية لألاءة » ويبحثوا في أملهم عن السلبلل الى انماء قرى الأحاسيس النبيلة 
في نفوسهم » ونقوس قلر”ائهم » حتى لقد أمكن تشبيه هذه الحقبة 
التصوير في عصر المصوترين العظيمين » فرمير 1777 ١7178‏ » الذي امتاز فنثه 
« بتوزيع الأضضواء والظلال » وبرع في تصوير المشاهد داخل المساكن » و «رامبرانت» 
ء ۱۹١١ - ٠١٠١‏ » وهو من أعظم فناني المالم » وقد تجلّت في تصاويره القوة 
وبهجة الحياة والجمال » مع التلاعب بين التور والظل » ! ٠١‏ 


بعد أن استوفينا قسطنا من تاريخ الأدب الهولندي » قديمه وحديثه » وأوضحنا 
فنونه ومراميه » بقي علينا أن نلعتر”ف” بيعض الشعراء الذين يحملون طابع هذا 
الأدب » وما يتفر”د به هذا الطاهع في وصف البحر بخاصة ٠٠٠١‏ 
هذا البح الذي طالما تغنّوا به غنام شجياء بمد أن كافا مشاعرهم , 
ورضيت به أذواقهم » وبلور تجاربهم » فانسجمت عواطفهم في اتساقه » وما انفك 
يستصر في رؤاهم وا » حتى ليكاد يشغلهم عن كل ما عداه ۰۰۰ أو في تصویر 
جوانب من الحياة » شاركوا شعبهم في معاناتها » بعد أن آداموا النظى فيها فاتضحت 
لهم حقيقتها ! ٠١‏ 

فالشاعں ج ٠‏ ه ١18716  دلوپویل ٠‏ 1418 الذي نظم قصيدته «الحلم» 
قد ألفى فيها سلوى عو”ضته عن مساخر الدنيا » فأعطى ر قة وسموأ لا حد” لهما , 
ويخال من يقرا شمره ٠‏ انه يعلق في عالم خيالي » لا يسمع فيه سوى همساته » 
وكأنها صرت الصمت ٠٠٠‏ وقصيدته « الصمت » نفسها » جاءت شعراً صافياً » 
استعمل فيها أشكالا" جديدة ٠‏ وألفاظاً تآثر فيها بصديقه الأثير » الشاعر والمفكر 
الفرنسي « بول قاليري » حتى كاد أن يلجاريه في جمعه بين الرمزية والكلاسيكية » 
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س في الإدب الهولندي © 


بينا نرى « ثاليري » يحتفظ في شمره بالأوزان والايقاعات الداخلية للبيت » 
ويخضع راضياً للقواعد القديمة » ويرتضي فنها الشعري » نلحظ « ليويولد » 
يصنع صنيمه في أوزانه وقوافيه ٠٠٠‏ وبينا تكشف أشعار « قاليري لقارئها , 
عن حاجة الشاعر الملحة للمطلق 4501 ونزوعه اليه » ورفضه الحياة المادية 
المألوفة » راميآ من وراء ذلك الى الخلاص من كل ما هو متبدل » والفرار من كل 
ما هو متحول » ليبلغ منهما في التهاية الى أعماق « الأنا 21501 م1 » كدذلك 
تكشف لنا أشعار « ليويولد » عن حاجة هذا الشاعر › ونزوعه » ورفضه الحياة 
العادية المألوفة ٠٠٠١‏ ومهما يكن من ام هذا المنهج الموحد الذي ينتهجه الشاعران » 
فليس يعني أن « ليوهولد » كان مقلد؟ « ثاليري » أو ناسجآ على منواله في كل 
ما صدر عنه » بل يعني انهما التقيا عند مفترق الطريق في التعبير الشعري » الذي 
ارتضياه لفنهما ٠١‏ ولئن لوحظ على « فاليري » تمنتّه في صياغة قصائده » 
وتعمّده الغموض والابهام فيها » حتى ليحس قارئها كأنها صادرة عن مفكر اكش 
من صدورها عن شاعر فنان » لقد كان « ليوپولد » يتذر نفسه على سجيتها» 
محاولا جهده تجنيب قصائده ما قد يشوبها من غموض وابهام » مضفياً عليها 
غلالة” شفافة” من الررقّة والسمو والصفاء ٠٠!‏ وهكذا ترانا حين نتلو شمره 
نحس بموسيقا الفاظه » وجمال ت بيره » كما نحس كذلك بتوازنه العاطفي » ورقة 
شاعريته وعذوبتها وصفائها !۰۰ 

وتمتاز الشاعرة «هنرييت رولند هولمت فان ديرسكايك ١459‏ ب 2154217 
بقيمة قصائدها التشكيلية » وتقترب في موهبتها من صوفية القرون الوسطى » 
الشبيهة بالنبوءة » وكان شمارها السمو” بالماطفة » والتضال من أجل الحق » 
ومساعدة المعذبين في الارض › وقد اتجهت أنظارها نحو آفاق بلادها الواسعة » 
فكو”نت منها مناظر لا تمحى ٠*٠‏ وسن يتخيلها جالسة” قرب الموقد » يخال نفسه 
يسمعها وكأنها تناجي الملائكة ! ٠٠‏ 


والشاعر « جان برنس ١4175‏ 1548 » الذي تغنتى احلى ما يكون الغنام » 
بتلك السدود السوداء » التي بناها مواطئوه ٠‏ اتقاء اذى البح » كما عبس عن حبئه 
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في الهرب نحو هذا البحر » يناجيه حيتآ » ويستعطفه أحياناً » كانه يلتمس 
منه الرفق بمواطنيه » والحدب على أرضهم » التي لاقت من طفيانه مالم 
تلقه ارض سواها ٠٠٠!‏ لقد اوحى البحر' الى هذا الشاع » نظم جنل“ قصائده » 
مصورأ فيها كبرياء شعب » شد“ ما قارع طفيانه فتغلب عليه / ولكم تشيع هذه 
الظاهرة في اغلب الشمراء الهولنديين » ممن آثروا الهروب الى البح فخصوه بنجواهم» 
واستمدوا منه اناشيدهم !۰۰ 

والشاعر « خرتن خوسارت 1۸۸6 - ۱۹١۸‏ » الذي رآى في متظى البحى 
بدوره » ضَربا من الانسجام»والتلام» كما ألفى فيه,عنصر اطمئنان وامانللبشرية, 
التي مزقت الاهواء' شملها » واوهنت المطامع الوشائج بين افرادها ! 

والشاعر « ادريان رولند هولست ‏ 18444 - » الذي ظل مقيماً في قريته 
« برغن » الواقعة على شاطىء البحر » لا يبرحها طوال حياته ٠٠٠‏ وقد وصفها في 
آثاره وصفاً وافيآ دل على عمق وجودها في ذاته » وعمق ملاءمتها حياته التأمليةاللذين 
اعاناه على استكناه قلق الانسان المعاصر » وحفزاه الى دعوته للتحرر منه ٠٠!‏ 


نشر في مستهل حياته الادبية » مجموعتين شعريتين » اولاهما بعتوان « اشعار » 
صدرت عام 1411١‏ وا بعنوان « اعتراف الصمت » صدرت عام 1417 فدلت 
هاتان المجموعتان » على ان ناظمهما شاع سمح النفس » عذب الروح » مولع 
بالوحدة ٠٠!‏ 


آما في مجموعاته الشعن, 


بة التالية ه عبر الدروب ١4-7  »‏ و« الافق 
الوحشي » 194176 و اء على الشاطىء ١971  »‏ فقد اضحت الوحدة 
بالقياس اليه ٠‏ آلا ميتافيزيقياً » اذ أحس وكأنه فريسة اضربين من النوازع الحا 
عليه ولم يفارقاه : ضرب من « الحنين الفردوسي » من نحو » وضرب آخر من «الرغبة 
الجامحة » بامتلاك جزيرة السعداء » تلك الرغبة التي تجمل من الانسان ‏ كما 
يقول سارت « رفضاً لكل شيء » ومحبة لكل شيء ٠٠‏ الرغبة التي هي نفي جذري 
اللقوانين الطبيعية وللممكن » ونداء للمعجزة » الرغبة التي تلقي بالانسان من جديد 
بقوتها الكونية المجنونة في حضن الطبيعة المتأجج » وترفعه في الوقت نفسه فوق 


1١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


يه في الآدب الهولندي ي 


الطبيعة » عن طريق توكيد حقه في عدم الرضى » ٠‏ فكان « هولست » بحنينه هذا 
الذي عاناه » ورغبته تلك التي الحت عليه ٠‏ كان نائياً عن شتيت الامواجوابعادها » 
تلك الامواج التي لم تدع له إل“ بعض نسيمات » لا تبرح تهب علميه بين الفينة 
والفينة » حاملة” اليه الاغاني التي تشدو بها الرياح عند هبوبها » وهي مقبلة من 
البحر الذي اليف صحبته ٠٠!‏ 


هنا يتبادر الى الذهن سؤال.: 
من تراهم اولئك السعداء الذين عناهم الشاعر ؟ 
هم هم 


أهم محاربو « طروادة » الاشاوس » الذين الهبهم جمال « هيلين » الفاتنة ؟ 
ام هم ابطال « الفولكلور السلتي » 0611006 المظام ؟ 


مهما يكن من امس » فحسب هؤلاء المحاربين الابطال المسميية + آم انرا 
بالنسية الى الشاعر ‏ كائنات حية ٠‏ ابتمثتها ارواح هيمنت عليها حقبةمن الزمن» 
وجبلتها دماء » أريقت منها امدأ طويلا » وحسيها كذلك » آنها القيت :البو 
الخوالي » حماسة اناس آمدرا بها اشد الايمان واعمقه » بعد أن خالوها حقيقة 
واقمة ٠٠!‏ 

تلك هي الرؤى او الإخيلة ٠‏ التي راودت ذهن « ادريان رولند هولست » 
الشاعر » او لنقل توهمها , فاستطاع بما أوتيه من قوة احساس ورهافة شمور » 
تصويرها في شعره » تصويراً رائعاً اخاذا » وهي في الوقت نفسه تنبينا ان ثمة واجبا 
ارتضاه هذا الشاعر لنفسه » وآمن به ايماناً دفعه الى الجهر بدعوته » التي دعا فيها 
انسانية الغرب المعاصرة » لتجديد حياتها » بل تغييرها » والعودة الى الروح التي 
هجرتها راضية او مضطرة » بعد أن هاله وقوفها مبهورة الانفاس حيرى ذاهلة , 
حيال الآلة التي 'ابدعتها » ثم ما لبثت ان انقلبت عليها » فاستحكمت في مبدءيما 
وراحت تمعن في اذلالهم ٠٠٠‏ هكنا مضى الشاعر النبي“ منذ عام ٠۹۲۰‏ يدعو دعوته» 
أو يؤدي واجبه الانساني خي اداء » معلناً للضالين » بكل ما وهب منخيال خصب » 
انه استشف خطر الفاجمة التي باتت تتهددهم » وبان” لناظريه علنلف' التيار الذي 
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ان يجرفهم » مجسداً في النهاية قول الكاتب « ارنست نيج » إن خير جواب 
انة الروح هو الروح للروح » واعظم ما في زماننا من مسرات واقساه » هو 
آن نشارك في هذا العمل الهدام » ٠٠١‏ 

ثمة سؤال آخر لا بد لنا من طرحه : اين إذاً تكمن المولدرنية(١) ٠‏ 
« والبيتهوفنية(؟) » ؟ والجواب عن سؤالنا » يكمن في الايقاع الرائع العذب الذي 
يتبعث من شعى « ادريان هولست » بعد أن تحرر أو كاد » من آدائه الغنائي والرثائي 
معآ ء فظل على مر السنين اشد قوة” وصلاية” » ولشد ما نراه يمد يده ليختصر هواتف 
الغيب الباردة » التي تلم بالكثيرين ممن لم يطلعوا على مبادىء الفن الخافية » كيما 
يثير في نفوسهم الحيرة » مما استعصى عليهم من هذه المبادىم ٠٠٠١‏ 

وليس من شك في أن هذا الموقف الذي وقفه الشاعر في شعره » حيال هؤلاء 
:الحيارى » قد وقفه كذلك ردحاً من الزمن في بداية نثره » ثم ما لبث ان حاد عنه ٠‏ 


من هنا تبدو لغته االشعرية وقد اتسمت بطابع اكش سحرآً وفتوناً من نثره » 
ومرد ذلك الى انه تجاوز فيها الافكار العقلية العامة » التي عضت على لغة سواه من 
الشمراء الهولنديين » ولقد ظل هذا الطابع مهيمناً على اغلب الاقاصيص التي رواها 
الشاعرءولا سيما يديواته«ديردر وابناء اوستاغ d'usnach‏ علق Deirdre e les‏ « 
الذي صدر عام ١17١‏ وقد اقتبسها من الاساطير الاير لندية « وحسبهذهالاقاصيص 
ان زخارف الفعل فيها » لم تتعد وصف الارض والنار والريح والماء » بعد أن دوت 
العاصفة فوق الذ'رى الجديبة »وراحت السماء تلتحف عند الغروب بسجف منالغمائم 
السود المؤذية ٠‏ ولئن لم تبد هذه الاقاصيص تصويرية محضة » ولم تتسم بطابع 
محلي بحت » لقد اضفى الشاعر عليها من جموح اهوائه وعنفها » ما جعلها تؤدي 
صورتها » وتؤكد طابمها ٠٠‏ 

تلرى ٠٠٠‏ أثمة شيء يدوم في القاع ٠‏ غير تلكم الاصوات الرتيبة الصاخبة , 
المنبعثة من شدو الرياح ٠‏ وغير تلكم الاحلام التي لا تني تهيمن على السهوبوالهضاب» 


(1) نسبة الى الشاعر الالماني هولدرلن ٠‏ 
(۲) نسبة الى بيتهوفن ( ۸١۷ ١97+‏ ) من كبار الموسيقيين الألمان وقد اشتهر بسنفونهاته ٠‏ 


٠١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


في الادب الهولندي ع س 


وبالتالي غير ذاك الهدير المدوي » الذي 
على حد تعبير الشاعر في احدى قصائده ؟ 
والشاعں « م ٠‏ نیهوف 1445 ۱۹١١‏ » الذي احب الشعر كحب الاطفال. 
للأشياء المفرحة » ولعل تجربة الحب هذه التي عاناها الشاعر بصدق ,هي التياتاحت 
له التعبيي الجميل عن دنيا الطفولة » بكل ما فيها من براءة وعفوية وصفاء » وهي 
التي مكنته كذلك من تصوير الاطفال في شمره » تصويرأ اخاذآ فاتناً » يستحوذ على 
القارىء فيحدث فيه الهزة التي تحدثه في الشاعر عفوية الطفولة وبراءتها » وتجمله. 
يحس تحوها ما احس الشاعر ٠٠!‏ 
والشاعر التاقد « هنريك مارسمان ‏ 1449 ١55٠‏ _» الذي عد بين. 
الحر بين المالميتين «واحدآ من أبرز مثيري الجيل الأدبي الهولندي الصاعد » وممثلا 
للحركة ١‏ عن الروح والجسم » لما امتاز به شعره من قوة وشمول ٠٠‏ على 
الرغم من فكرة الموت التي لازمته فسمت به الى التعبير الرثائي , ومن تأشير 
الرومانتيكيين والانطباعيين من شعراء الألمان عليه من نحو » وتأثره بالشاعرين 
الفرنسيين « مالارميه » و « ثاليري » من نحو آخس ٠٠‏ ولقد طواه اليم بين 
اثباجه » في مطلع الحرب العالمية الثانية » وهو الذي آثره بقصائد جنّسّة » وتغنتى, 
أصدق غناء بعنصره الذي آب اليه ٠٠١‏ ذلك العنصر الذي كان « مارسمان » يرى 
فيه دومآ » سبيلا للهرب الى جنّة الأسرار » التي ظل” يتوق اليها ويحلم بها ! ٠‏ 
والشاع « خيرت اختربرغ » ١1-8‏ 1437 الذي قال عنه الروائي 
الهولندي « س٠‏ فيسجيك » انه كان شاعراً متعصباً لرأيه » وان هذه الصفة هي 
نفسها التي صنعت بوجه الدقة عظمته ٠٠٠‏ ثم أضاف الى أنه كتوكن"' « الأعجوبة 
الأشد” جرأة » في فن الشمر الهولندي ! ٠٠٠١‏ 
ولا يخالجنا شك في أن « اختربرغ » قد 'ض 
الضائع » إذ أن وجود الموت قد كتظ”ة شيعاب كل قصيدة من قصائده » فعبتر عن 
الموت بضروب متباينة ومذهلة معآ ٠٠٠‏ إن الشعر - في الواقع ‏ لا يغري البَسّة 
« اختر برغ » بل الأصح انه « جرحه الدقيق العميق » فليس أقل” تعلقاً ب 


بفكرة ثابتة « عن الكائن 
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هذا الشاعر » المعروف بتجانفه عن قراءة شع غيره من الشعراء » خشية أن يبت 
توتره الشخصي ٠٠‏ كما كتب عنه الناقد الهولندي « اوريان مورين » قائلا” : إن 
اختر برغ يحيرنا بعودته المفاجئة للحسي الأكثر تفاهة في التعبير اليومي » وان 
رؤاه تتجلتى دومآ في أسلوب غريب غير مرتقب » وأحياناً غير مفهوم » وصعب 
الترجمة أبدآ ! ٠٠‏ 


أما « برتوس آفيوس » فقد نَت « اختربرغ » بشاعر التابوت » وشبّه 
أثره « هيولى » برحلة في مملكة الموتى ٠٠٠١‏ انها محاولة ‏ كما يقول ‏ في سبيل 
بعث امرأة ميتة » بواسطة ألفاظ سحرية » تلخلْررج أرواحآ شريرة ٠‏ بل هي في 
الواقع تمثيل لضرب من التحرءي اليائس خلال المالم المحسوس » ادى الى حوار 
بين الموت والعّدام ٠٠٠‏ ذلك هو مفتاح شع « اختربرغ » الفامض »› بيد أنه مع 
هذا لا يفتح الأبواب كافة ٠٠!‏ حسبنا أننا نلج هذه الأعماق التي تطرح مشكلة 
وجودنا » وصفة بواعثنا الجوهرية ! ٠٠١‏ 


وأحييا الفاضن يرون آفيوس © - 1494 ب التي يدق الفا أن ثدهوه 
بشاعر الحرب » لأنه عرف كيف يفتح أمام مواطنيه الذين م العدو* على حين 
غرة » فاحتل> أرضهم ‏ في الحرب العالمية !| 
حين ظل لاصقآ بتراب وطنه » ولم يبارح مدينة « امستردام 


في ضوء ما تقدم نجد أن الشعراء الهولنديين المماصرين » قد صوروا لنا 
أصدق تصويس وأروعه روح بلادهم » يسمائها المترامية ذات الغيوم الدكناء » 
وأرضها الواسعة ذات الخضرة الدائمة » وبحرها الخضم” الجياش الغوارب » الذي 
غلبه الهولنديون على آمره بصمودهم » غير مبالين بفيظه منهم الذي بلغ كل مبلغ ٠٠!‏ 

كما صمر“رواكل ما يدعو الى تحريك المشاعر , واثارة النفوس » وبعث 
الهمم » في اسلوب بسيط مرهف يكسبه اليأس حيناً حداة” وعنفاً ء ويصله أحيانا 
بالغنائية المحببة » الأكش كلاسيكية ! ٠‏ 


واذا ما تتبعنا تغنّيهم بالحب والموت والعدم والأمل الذي يرين على شعرهم , 


* لداب الأجنبية - 


ع في الدب الهولندي ي 


نجد ثمة سلسلة متصلة الحلقات من التناغم المنو ع » تبدو أمامنا وقد حملتها الينا 
الريح والبحر والأزهار والألوان ٠‏ وغيرها من التهاويل التي طبعتها جغرافية 
هولندا نفسها بطابمها ٠٠!‏ 

وثمة ظاهرة مهمة تتبدى كذلك » وهي أن شد”ة عناية الهولنديين المعاصريين 
بشعرهم دفعت شمراءهم الى تخطي حدود الحلقات الأدبية الغاصة » التي 
كان أسلافهم في الماضي خاضمين لها كل الخضوع » وحبّبت الى الجمهور » اقباله 
على الاستماع الى شعرائه » يناقشهم ويوازن بينهم » ويتحسّس نتاجهم » ويتعاطف 
واياه ويتذوقه » مما حدا بواضمي المختارات الشمرية » الى الأخذ براي طلاب 
الجامعات » في القصائد التي تستحق التدوين ٠‏ فادكى ذلك الى نشوء صلات و'ثلقى 
بين الشعراء من نحو » وبين الجمهور | من نحو آخر » كما أدى الى ضرب من 
الألفة والانسجام بينهما » لم يسبق لهما مثيل ! 

تلك لمحة موجزة » تناولنا فيها الأدب الهولندي » قديمه وحديثه » ولا يغامرنا 
شك في أن تطوره مّر> بمراحل جِتَمّة » لم يفت فيها أو يضعف ؛ شأن الأدب في 
كل آمة » وعت حقيقتها » وآمنت بوجودها » وشاركت بنصيب موفور في الحضارة » 
والكشف » والاختراع ٠‏ والفنون ! ٠٠١‏ 


المصادر 
Pierre Branchin : La littérature néerlandaise (Collection Armand‏ 
Colin - Paris) .‏ 
Leya Berger : Les Femmes poètes de la Hollande Paris, 1922.‏ 
J. Tielrooy : Panorama de la littérature hollandaise con-‏ 
raine, Paris.‏ 


قصائد مختارة 
جداميدة 


دعي النوافذ موصدة 
وهدهدي » هدهدي في أناة 
فان الصمت لن ينتتهتك 
هدهدي » هدهدي في اناة ! 
x** *‏ 


ومنت ينوي الطفل الملول الهانىء أمر؟ 
دعي أهدابه الوطف تنسساب 
فوق عينيه اللألاءتين ! 

x * * 


هي ذي سيدة الأحلام العلوة 
ترف فوق الشرى 

حذرة ٠١‏ فما دامت ثمة يقظة » فستحار في تحليقها ٠‏ 
وما دام الليل مرخية سدوله 

فستنحني فوق راسه 
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* الآداب الأجنبية ‏ ۲۷ 


س في الأدب الهولندي 18 
هي ذي القصة تماد 
حلوة ء تكاد تشير خوفه 
أا القاصة فمتيئتمة هيمى 
ساعهة تلو ساعة! 


E ب‎ 


دمي النواقد موصلة 
وهدهدي »> هدهدي في اناة 
فان الصمت لن ينتهك 
هدهدي » هدهدي في أناة ٠!‏ 
« ج*ه* لیوبولد ۱۸۹٩‏ ۱۹۲۵ » 


KKK 


رؤوس سود 


لشدتما أهوى هذه السدود الغامضة 
التي تتناثر على شاطىء بحر سحيق 
فتحكي صفوفةمن أناس يظعنون 
بعد أن غمرهم الموج حتى كواهلهم 
* ** 


البحر والشاطىء والريح كلها سحيقة 
كلها مخلوقة » مترامية » مغلقة » عميقة » 
اليس ثمة سواها من يعيا تائهة بلا زهو 
لأنها يقظى بضمائرهاء 
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سكرى بالأرجوان الذي يلفظه النجم 
سكرى باباطيل مجلوة لشمس غاربة 
لكانها تنشد في أعلى الموج ملكوتها ! 
بيد أن هني الجباه 
التي اسودات بعملاتها الدانية 
ما انفكت شامخة تدرأ الأذى عن هذه السدود 
تدرؤه عنها دون أن تفكثر ٠!‏ 
« جان يرئيس 1544-1415 » 


Kk Rk 


كم تبقتى لي من أيامي ؟ 


كم تبقتى لي من أيامي » 
كم تبقتى من حميئاها » من صصختب وشوشات عالم 
فتنت' بهعبئلة؟ 
قيامثشوى الطفولة 
ليس ثمة سوك الاكيد ! 
لقد ظلء المشوى حصينة » مفعمة بالمآتم الحنونة 
مفعمة بالهوى المرير » بتدافع الأحلام الغساضب 
الذي لا ياتلي وحده يلعيي طفولتي ٠‏ 

KEY FE 
لشداما تعوزني الراحة‎ 
حين أغفو منذ الساعة فوق سريري الوثير‎ 
بعد أن استشرفت أيامي نهايتها‎ 
واافرج عنسي‎ 


+ الآداب الأجنبية 1١‏ 


س في الأدب الهولندي س 
ولن يتيسّر لي انقاذ نفسي من الوجسود 
إلا كمااصنع ! 
x** *‏ 


يسوب الصمت مقبلا من خلل السطوح 
وانا غاف « بعد أن أمسى الدجى المربد” لجينا » 
وتهادت انفاس الغافين ذات الايقاع 

حتى دانت قلبي * 


x**K 


القد ودات رغبتي الوحيدة 
إماادبر النهار مولية 
وانزاح عني تقنلهء 
لو ترهف سمعها الى امنياتي التي تجل” عن الوصف 
في جنح الليل الأصم المغموس بالظلال ! ٠‏ 
« ج س* يلوم ۱۸۸۷ » 
* * * 


أفنية عاطفيشة 


ليظل” الليل صامتة أبدا 

فما الذي ابتفيه من عبادتك ! 
سيجيء المنسي” من أحلامك 
وسيغدو كل شيء مذاما 

بعد أن اوارى الشرى مقرورا ٠‏ 


e عه بام‎ 
KE ¥ ¥ 


وكمراآة وضياء 
ونار مبتدعة مهجورة ما فتئت توج" 
هکذا تبدو لي قصائدي 

زينة لا مجدية لقيمة باطلة 


x***K 


ليت الليل يكل عن الاصفاء 

الى شكاتي التي تتناهى إليك ! 

اما في الضياء الأزرق البسارد 

فسيغدو في ميسوري العشور عليك 

في هله الزرقة التي سانوء بعبئها 
خلال الأثر الققاتم ٠٠!‏ 


چ سعد صاب ف 


« فيكتوز فان فريسلاند ۱۸۹۲ » 


4 ل عط تداع 
أنا والطفل 


في يوم يشي الكآبة » مضيت' أبتفي صيدة 
فوضعت' بيدي في الطعلب 


* الآداب الأجنبية - 1١‏ 


ص في الآدب الهولندي و 


r 


11 1 
قلنة من السماء لآلاءة » 

ومض بريق 

من أعماق مراة كثيفة 

فاقبلت الى صفعة الماء روضة أريضة 


E E 


أمسك الطفل بمنضدته الصفسيرة 

وراح يرقم عليماء 

أما الكلمات التي جرى بها قلمه 

فقد أمست كلماتي بعد أن عرفتها٠‏ 
* * * 


لقدأبصرتهفي طرفة عين 

ماضيآيرقممتئدة 

فكان رقمه يفرض علي 

أن أكون حيئا كي أصوغه ٠‏ 
x * *‏ 


وفي كل مرة » بايماءة تبدر منه كنت' أرتضيها 
كما لو اني وعيتها 
يروح يعبث بالماء فوق الخطلوط 
فتمّعي الكلمات كافة!. 
« م۰ تتيلهوف ۱۸۹۶ ۱۹۲۳ » 
* * * 


ليس ثمة أي“ مدار لانطلاقك 

بعد أن ران عليك المدى 

فاشد” عليك وحال دونك ودون خلواتك” 
ولم يدع لك أي اطسار 

يمكنك من السعي في مجالك" 

حتى ولا أي“ منفذ أو أية فلرجة 

تتيح لك اا ر 
لانك رجيم حتى التصاكب ٠‏ 

أما انا فقد كنت" هناك حت 

هناك ء بعد أن طويت” معطفك فوق ذراعي » 
بيدأنالاله 


امض قند'مة الى دمشق ولا تتوان 
واصنع ما يبدهونك به من قول 
فلقد قادوني اليها كليل الطتر'ق أعمى 
بين أقواج القادمين ٠‏ 

** * 


بعث 


لقداختار نفسه والريح 
وهذا الشجر الذي هو خدركٍ 


© سعد صائب 18 


+ الآداب الأجنبية ‏ 17 


© في الآدب الهولندي 88 


والعشب الذي يلسكر 

وانا الذي أرهف اليك سمعي ٠‏ 
Tk‏ + م 

في الشعر التي يلجهز على نفسه 

ينسم العرير النامم 

الذي هممت بارتدائه ٠!‏ 


« خیرت اخی‌برغ ۱۹۰۵ - ۱۹1۲ » 


* 0# و*# 
الرسالة الأخيرة 


هكذا يبدو الماليم زاخرا بالنور() ٠٠١‏ 
ثمة جندي يغفو فوق معطفه 
وقد افترٌ ثفره عن ابتسامسة 
وراوده حلم بالسلام لا أجمل 
فيا لروعة حلمه الذي يراوده 
وكانه جرس واضح الرنين ٠‏ 
E #‏ 
لقد هوى العصفور وكأنه لم يكن عصفوراء 
هوى على مقربة منه »2 فحط” فوق خلنجة حيئّة 


(1) نظمت هذه القصيدة في القطار الذي عاد بالشاعر من روما الى هولشدا خلال الأيام الأولى 
للحرب المالمية الثانية ٠‏ 


1 


© سعد صائب ©« 


بعد ان راودته احلام جمئة » 
ذلك لان الدمنتة أمست حمسراء 
لوا مصخ المسيزة + 

* * * 


الغيث منهمر » والريح ماصفة 
وطبل الفرقة الأاصم 
الي يقرع 
قتتجاوب أصداؤه في قرارة خط" الأفق الرمادي“ 
وتلفتض” من معطف الصريع قصاصة 
خط عليها كلماته الأخيرة : 
« كلا » ليست الحرب كما مثلث في وهمك 
ياغالية»! 
« برو توس آفيوس » 
* * * 


املك الشيخ 


ادلجنا في غلس الدجى العميق 
دلجنا في دروب مقفرة لا تنتهي 

فالفيناه يغفو على امتداد بناء ذي قلبكة 

بعد ان برح به الكلال 

وهو يرد”د كلمات واجفة » مبهمة » حتيثرى » 

ثم ما لبث أن استوى واقفة كالأملود بعظمة طبيعيئة ٠‏ 
ثمة عمل درب بيتنا 

تمشال ملك شيخ » بدا بطلعة شامغة 


+ الآداب الأجنبية - 16 


8 في ادب انهولندي ا 


وكان الموت وهب له ذكنرا بعيسدا 
بدا ساهرآ يحرس وسطط شعب ران عليه الكرى 
شاهرة سيفه »› ناظرا الى الشارع كان العدو” يباغته ٠‏ 


نب يذ نما 


في هذه الهنيهة » وفي غلس الدجى الحاني 
كنا نسي على مقربة منه بخطى حالمة 
دون أن نفكتر فيه ٠‏ 


الشاعر الجو ال الحائشر 


لشد ما يستهويني أن أحكي لك ثانية 
حكاية البجمة التي نفقت فوق صفحة الماء 
وحكاية الطفلالوليدء 

يني أن أحكي لك بعد لآي 
المناجم ذي الجلاجل الصفيرة 
التي ذرتفة العبرات 

وهو يعبر الغابة في ليل داج » لشاء ثلجي” قاس ٠‏ 
ا حرم لب اك لاني 

أن الوذ بصمتي وسط حلم جميل 

وإماعلق بك صمت لولدب 

قفسادمك وشانكا 

بعد ان تقرغ يداك 

٠! لآماتك‎ 


اوس کون 134+ 


لها 
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كسان ذلك حلمة 
ان يديها الصفيرتسين 
اتكاتا برفق فوق راسي 
كان يغيئل الي“ في النهاية أني طفل 
وإن اللذة والألم قد تغطياني 
ون روحي التي حرمت منهما 
راحت تضعك مما كنت' أخاله عبشا ٠٠‏ 
RE 8‏ 
وكمن اعوزه الفكثر' 
مضيت' أرداد بيني وبين نفسي : 
حقا ٠٠‏ لقد كانت يداها رفيقتين فوق راسي ٠٠!‏ 
« انتوني دونکر » 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۷ 


ارات شر 


ولیم بار يبينس 


YA A14 
تة : بوسئ اليوسف‎ 


شاعر #يرلندي كان اله «لفضل الاكبر في انتقال الشعر الانجليزي الى الحداثة 
والى الرمزية بشكل خاص ٠‏ له مؤلفات سرحية هامة » ونشاط وطني كببي ٠‏ 

ينظر الى الشعر من حيث هو رؤى صوفية املهمة وخلاقة » كما يري ان 
المعور الاساسي لعمل القصيدة هو اكتشاف الذات ونبش طاقات الشعور ٠‏ 


ييتس صاحب نبوآت صوفية الطابع » وصاحب رؤى من نمط غير واقعي ٠‏ 
وفي كتابه « ريا » يمرض فكرة يدعوها « العام العظيم » وهو العام الذي ينتهي 
به القرن المشرون » والذي تنتهي بانتهائه حلقة من حلقات العصر المسيحي لتشرق 
شمس عصر جديد لحضارة جديدة ٠‏ وفي سبيل هذه الفكرة كتب قصيدتين أراهما 
من عيون شعره ٠‏ وهما « العودة الثانية » و « الابحار الى بيزنطة » * 


تبدا القصيدة الاولى ( التي يوحي عنوانها بعودة المسيح مرة أخرى ليبدآ 
عصر مسيحي جديد ) بصورة توحي بالحركة الحلزونية لكل عصر » وهي الحركة 
التي تفرز الحلقة الارقى ٠‏ و « الباز الذي لا يستطيع أن يسمع مروضه » اشارة 
الى أن الحركة لا يمكن لأحد أن يضبطها * ولهذا فان « وحياً ما قد غدا وشيكاً »> 
ولهذا فان « الروح الكلي » يشع صوره الجديدة ٠‏ وفي الصحراء ( اشارة الى 
بلاد العرب حيث مهد النبوات ) ينهض حيوان له جسد أسد ورأس انسان ( قوة 
وحكمة مما ) » وحوله تبدي « طيور الصحراء سغطها » * الظلام مسيطى ( الفساد 


4 


8 يوسف اليوسف ا 


والدنس ) ولكن السنوات الألفين الاخيرة ينفص نومها كابوس يصنعه مهد المسيح 
الجديد ( الحضارة المسيحية الجديدة التي يحلم بها الشاعن ) ٠‏ ولهذا يتحرك 
« وحش جلف » أزفت ساعة ولادته » * انه يسين وئيدا باتجاه بيت لحم ليولد ٠‏ 


هذه هي قصيدة « العودة الثانية » » تهويمة شاع يحلم بعالم برىم *ولما 
كانت هذه النبوءة غير مؤكدة » فقد اضطر الشاعر أن يكتب قصيدة أخرى تعوض 
عما يعانيه العالم من البراءة » وهي « الابحار الى بيزنطة » التي تمثل نكوصا 
باتجاه الماضي ٠‏ انه يرتد الآن من المستقبل الى الماضي » الى عالم بيزنطة شبه 
الساكن ٠‏ ومع ذلك فان صورة التفسخ والانتقال ( التحول ) تظل في وعيه عبر 
القصيدة كلها » مثلما تبزغ من جديد صورة الحيوان المحشرج الذي يذكر بالوحش 
المثاقل المشي في « العودة الثانية » ٠‏ واذا كان ذلك الحيوان المحشرج هو العصى 
الذي انهار » عصر بيزنطة» عصر القرونالوسيطة » فان حيوان « المودة الثانية»» 
أو وحشها » هو العصر الذي سيوك ٠‏ وبين العصرين يقع عصرنا المرفوض من 
قبل الشاعر ٠‏ 

منذ البيت الاول لقصيدة « الابحار الى بيزنطة » نراه يهاجم كل ما هو 
متمفن ٠‏ ويقدم قبولا للتجدد عبر صورة « الصبية والصبايا » الذين يحتضن 
بعضهم بعضا ٠‏ ثم يقدم آلفاظا توحي بالتفسخ : الأجيال المحتضرة › شلالات 
السلمون » سمك ولحم بشري * وبعدها « يثني على كل من ينجب ويولد ويموت » * 
ثم لا يلبث أن يهاجم الشائخ الرافض للدفن : ليس المعمش سوى شيء خسيس ٠‏ 
ولهذا كان على الحكماء أن يخرجوا من النار القدسية ليدوروا في لولب ٠‏ وصورة 
الدوران في اللولب هنا تذكي بالبيت الاول من قصيدة « المودة الثانية » ٠‏ 
فالدوران في مثل هذا الشيء يوحي بالصورة الحلزونية للتاريخ ٠‏ كل ما يدور 
في لولب حي » أما ما يسكن فليس الا في الموات ٠‏ ولهذا كان قلب الشاعن مشدودا 
الى حيوان يحشرج ۰ انه ي موته ليولد وحشن بيت لحم الجديد ٠‏ وهذه هي 
خلاصة فلسفته في الحلقات التاريغية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ٠۹‏ 


س مختسارات شعرية سا 


العودة الثانيية 


يدور ويدور في الحلقة المتسعة ٠‏ 
الباز لا يستطيع أن يسمع مرو”ضه ؛ 
تتهاوى الأشياء جانبا ؛ 

والمركز لا يملك أن يتماسك ؛ 
الفوضى الخالصة تنطلق فوق العالم ٠‏ 
وانظلق موج الد الام 

وفي اكل مكان ('غرق عيد البراءة ؛ 
الفاضلون يفتقرُون الى العقيدة » بينما 
الأرذال مفعمون بالقوة المتقدة ٠‏ 


من المؤكد أن وحية ما قد غدا وشيكة . 
ومن المؤكد أن العودة الثانية وشيكة ٠:‏ 
العودة الثانية ! بمجرد خروج هذه الألفاظ 
أخذت صورة واسعة من « الروح الكلي ى 
تتعب باصرتي : في مكان ما من رمال الصحراء 
ثمة شكل له جسم أسد وراس انسان » 
وتحديقة فارغة وقاسية كالشمس » 

يجر فخذيه البطيئتين » في حين أن كل ما حوله 
ظلال مترنحة لطيور الصحراء الساخطة * 
الظلام يتقاطر ثانية ؛ ولكنني الآن أعلم 

أن عشرين قرا من |النوم الحجري 

نغتصها کابوس يصنعه مهد متارجح » 

وأي وحش جلف » أزفت ساعته أخيرا 

يمشي مثتاقلا باتجاه بيت لحم ليولد ؟ 


الابعار إلى بيزنطة 


ذاك قطر لا يصلح للمسنين ٠‏ الصبية والصبايا 
بعضهم في أحضان بعض » وعلى الاشجار طيور » 
- تلك الأجيال المحتضرة - تفي » 

شلالات السلمون » البحار ١‏ يالاسقلمري » 
سمك ولحم بشري » أو طيور تثني طيلة الصيف 
على كل ما ينجب ویولد ويموت ۰ 

وفي ار تلك الموسيقى الحسية ٠‏ كل بهنل 
آتصاب العقل !الشاب ٠‏ 


اليس المعمسش سوى شيم خسيس » 

ارال عمل اة 

ما لم تشبك النفس يديها وتغني © ويتعالى غناؤها 
لكل مزقة في ثوبها الدنيوي » 

فليس ثمة مدرسة للغناء بل .انصاب 

تدرس جلالها الخاص * 

ولهدا عبرت البحار واتيت 

الى مدينة بيزنطة المقدسة ٠‏ 


آيها الأساطين الواقفون في نار الله القدسية 
كنقوش فسيفسام ذهبية على جدار » 

آخرجوا من النار القدسية » ودورو! في لولب 
وكونوا لنفسي أساتذة الغناء ٠‏ 

استنفدوا قلبي ٠‏ انه مريض بالرغبة 
ومشدود الى حيوان يحشرج 

ولا يدري ما هو ؛ ولموني الى براعة الابدية ٠‏ 
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۲٣١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س مختارات شعرية سا 


حين أخرج من الطبيعة فلن اتخذ 

شكل جسدي من أي شيم طبيعي » 

بل شكلا أشيه بما يصنعه الصائغ الاغريقي 
من الذهب المطروق ومن التمويه بالذهب 
لابقاء الامبراطور المهو”م يقظاً ؛ 

أو أحط فوق غصن ذهبي لأشدو 

لسادة وسيدات بيزنطة 


يما مضى » وبما يمضي “۰ وبمأ سيجيء * 
ثانيا عزرا باوند 
١446‏ 44۳ 


شاعر أمريكي لعب دور كبيراا في تطوير الشعر الانجليزي » وقدم نقدا 
شديدا للمجتمع البرجوازي ولا سيما لأخلاقه المنحطة ٠‏ وتهجم على المصارف 
والريا والرساميل التي تنتهك حرمة الانسان وتمارس عليه الاستلاب والتغريب * 
ولقد حوكم اث الحرب العلمية الثانية بتهمة الفاشية أو الانتمام الى موسوليني ٠‏ 
عاش قسما كبيرا عن عمره في ايطاليا ٠‏ له درراسات انقدية وقهم خاص للشعر - 
مارس تایا لا باس به على اليوت ٠‏ 

أشهر أعماله الشعرية مجموهة القصصائد المسماة كانتوز » 
والتي اخترنا منها الكانتو الثالث عشر والكانتو الخامس والاربعين * وقي هذه 
المجموعة تهيمن أفكار الخلق والتطور والولادة المستمرة ( ويرمز لها يلاله 
زاجريوس ) » كما تسيطر افكار آخرى أهمها صورة انحطاط النظم البرجوازية 
آخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا - وتنادي المجموعة بتنصيب الشعرام 
حراسا للصمود الروحاني » ابتفام الا تتراخى القيم ٠‏ كما تنادي الكانتوز 
( ولا سيما الكانتو الثالث عشر ) بضرورة تمازج الثقافتين الغربية والشرقية, 
وهو شيم نادى به اليوت في « اليباب » ٠‏ 


rr 
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ولسوف نرى في الكانتو الثالشعشى تاثين الثقافة الصينية عليه ٠‏ والجدين 
بالذكى أن لعزراباوند ترجمات شعرية من الصينية الى الانجليزية كان من خلالها 
.يعيد كتابة القصيدة التي يترجمها ٠‏ وفي هذا الكانتو يقوم كونفوشيوس ( أو 
كنغ في القصيدة ) » وهو الذي يعكس صوت الشاس نفسه › يقوم بتعليمتلاميذه 
ما يرغب عزرا نفسه للثقافة الغربية أن تتبناه ٠‏ وهو يرى أن تمازج | 
هو احدى وظائف الشاعر » بوهذا ما نلمسه في البيتين الاخيرين من الكانتو 
الثالث عشر ٠‏ 


الكانتو الشالث عشور 


ساركنغ بالقرب من معبد السلالة 
والى غابة الأرز » 
وبعدها خرج مع النهر الادنى » 
ومعه كيوتشي 
وتيان الخفيض الصوت ٠‏ 
« نحن مجهولون » » قال كنغ 
« لسوف تبدا بقيادة العربة ؟ 
« وبعدها ستغدو معروفا > 
« أو ريما آنا سادا بقيادة العربة » أو رمي السهام ؟ 
« أو بممارسة التحدث الى الجمهور ؟ » 
وقال تسو لو > « لسوق ارتب الحصون » » 
وقال كيو > « لو كنت آميرا لاحدى المقاطعات 
لنظمتها على خر مما هي عليه ٠‏ » 
وقال تشي » « اوثر معبدا جبليا صغيرا » 
مرتب_الاخوكات () > 

مد 


- ) الاغوة مجموعة من الزهاك والميكاد تغضع لنظام شنطائري واحد ( المترجم‎ - ١ 
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وذا إداء للشعائر مناسب > » 

وقال تيان ء ويداه على أوتار عوده 
والأصداء الخفيضة تستمر 

بعدما ارتفعت يده عن الأوتار » 

وتصاعد الصوت كالدخان » تحت اوراق الشجر » 
وقد اعتنى بالصوت : 

« حفرة السباحة القديمة 

« والصبية يتقافزون على الألواح الخشبية » 
« أو يجلسون على الشجيرات يداعبون الماندلين * » 
وابتسم كنغ لهم جميعآ وبالتساوي ٠‏ 

ورغب تسنغ ب سي في أن يعرف : 

« من أجاب بالصواب ؟ » 

وقال كنغ ٠‏ « آجابوا جميعا بالصواب » 

« أي كل حسب طبيعته ٠‏ » 

ورفع كنغ قصبته في وجه يوان جانغ » 
ويوان جانغ أكبر منه سنآ 7 

لأن يوان جانغ جلس على قارعة الطريق 
متظاهرا بأنه يتلقى الحكمة ٠‏ 

وقال كنغ 

« أنت يها الأبله العجوز » أخرج من هذا » 
« انهض وافعل شيثاً نافع * » 

وقال كنغ 

« أحترم' مواهب الطفل 

« منذ أن يبد باستنشاق الهواء الصافي » 

« آما رجل في الخمسين لا يعرف شيئ 

« فلا يستحق أي احترام * » 


rt 
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« وحين يحشد الامير حوله » 
« كل الأساطين والفنانين » 
« فان 'ثرواته ستستغل تماما ۰ » 
وقال كنغ » وكتب على أوراق البو . 
«اذا لم يملك الانسان نظامة في داخله 
« فلن يقدر على تشر النظام حوله 
« واذا الم يملك الامير نظاما في داخله 
« فلن يقدر على وضع النفوذ في مناطق نفوذه ٠‏ » 
وأعطى كنغ ألفاظ « نظام » 
و « المراعاة الاخوية » 
ولم يقل شيئ عن « الحياة بعد الموت » ٠‏ 
وقال « بوسع أي امرىء أن يبلغ الازدياد » 
« ومن السهل أن تطلق عبر الدريئة 
« من االعسير أن اتقف ثابتاً في المنتصف * » 
: « اذا ارتكب الانسان جريمة 
على أبيه أن يحميه وأن یخباه ؟ » 


واجاب كنغ 


وأعطى ابنة آخيه النان ‏ يونغ 

مع أن نان یونغ كان مطرودا من عمله ۰ 

وقال كنغ « حكم وانغ باعتدال » 

« في عصره كانت الدولة جيدة الصيانة » 

« واستطيع حتى أن أتذكر 

« يومآ كان فيه المؤرخون يتركون البياض في كتاباتهم » 
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« أعني من أجل أشياء لم يعرفوها » 

« ولكن ذلك العصير يبدو أنه قد ولى * » 
وقال كنغ » « بدون حرف لن يكون 

« بوسعك العزف على تلك الآلة 

« أو تاليف الموسيقى الموائمة للأغاني * 

+ أزهار الشمش 

« تهب من الشرق الى الغرب 

« وقد حاولت الحؤول دون سقوطها * » 


الكانتو الخامس والأربعون 


مع الرببا 

مع الربا لا يملك أحد بيتاً من الحجارة الجيدة 
كل البنة فيه مقطوعة ينعومة ومناسبة جيدا 
ذلك التصميم قد يفطي وجههم » 

رالا 

ما من أحد يملك جنة مرسومة على جدار كنيسته » 
قيثارآً وعوداً » 

أو حيث تتسلم المذراء الرسائل 

وتقي المشاريع من التثلم » 

مع" الو تتا 

ما من احد یری كونزاغا ولا 

ورثته ومحظياته » 

ما من صور تصنع لتدوم أو ليعاش معها 
ولكنها تصنع لتباع ولتباع بسرعة ٠‏ 

مع الريا » الخطيئة المعادية للطبيعة » 


آبداً خبزك من الاسمال البالية 
خبزك يابس كالورق » 

دونما قمع جبلي ودونما علحين قوي * 
مع الريا ينمو الغط سميكا 

مع الريا ما من حدود واضحة 

وما من أحد يملك أن يجد موقعا لمسكنه 
قاطع الحجارة مفصول عن حجره 
والحائك مقصول عن نوله * 

مع الريبا 

لا يصل الصوف الى السوق ٠‏ 
الأغنام لا تقدم نفما مع الربا 
الربا طاعون الماشية » الربا 

يثلم الابرة في يد العذراء 

ويوقف براعة الغن“ال ٠‏ 

لم يات بيترو لومباردو عبس الربا 
ولم يات دوكشيو عبر الربا 

ولا بییر دلا فرنسيسكو ؛ 

ولم یات زوان بلين عبر الريا 
ولم ترسم « الكالونيا » ٠‏ 

ولم يات انجليكو عبس الوبا ؛ 
ولم یات أمبروغيو برائیدس 


ولم تأت كنيسة من الحجر المقطوع تحمل 
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هذا التوقيع : أدامو مي فيست ٠‏ 

ولم يأت القديس تروفيم عب الربا 

ولا القديس هيلي * 

الربا يجمل الازميل صدثاً , 

يجلب الصدا الى الصانع وصنعته ٠‏ 

انه يقضم الخيط في التول ٠‏ 

ما من أحد يتعلم كيف يتسج الذهب 

وفقاً لقرار الرها؛ 

ومع الربا يصاب اللازورد بالتقرح ؛ 

الكرامويزي لا يخاط 

والزمرد لا يجد مملنغ ٠‏ 

١الىبا‏ يذبح الطفل في الرحم 

ويكبح غزل الشاب 

ويجلب الشلل الى السرير 

ويرقد بين المروس الشابة وعريسها 

ضد الطبيعة ٠‏ 

جاؤوا بالمومسات الى اليوسس 

ومدت الجثث على المائدة 

ااستجابة 'لرغبة الربا 

ثالشا ‏ جون أبدايك 

شاعر أمريكي من مواليد عام ١97‏ ( بنسلقانيا ) * درس الفنون 
الجميلة في اكسفورد ٠‏ يكتب القصة والرواية والمقالة والقصيدة ٠‏ ويميش 
الآن مع زوجته وأطفاله الاربعة في ولاية مساشوستس الامريكية ٠‏ 

يتصف شمره بأنه متعدد الاشكال الفنية ومتنوع الانتماءات ٠‏ فهو يكتب 


تقرير عن الصحة 
اني لوحيد الليلة * 
الخطاً الذي ارتكبته بعقك 
يجلس كقرح تحت ابهامي 4 
ويشتعل كعرق في الجانب الايسر من قلبي ٠.‏ 
اني لست على ما يرام * 
أحشائي الغارقة طويلا في حبك » 
ترضخ الآن لاسترخاء مقيت ٠‏ 
ثمة في الداخل متاهة شبحية 
من الانابيب والعقد السرابية 
حيث يرفرف أولئك المواطنون : انفعالاتنا ٠‏ 
وهنا » كشعاع الشمس العابر من الشوارع » ٠‏ 
أشعر بحبك المتالق يغادر 


ليلة أخرى * انبثت اليوم * 

يا صديقتي العزيزة » من قبل شخص آخر » 
لك ثيدين سميدة وهل ما يرام + 

وهذا ما لا يملك شيء أن يؤذيني أكثر منه * 
كيف تجرؤين أن تكوني سعيدة » أنت » 

يا من صممت لأجلي بالضبط » 

کاسي ومرآتي ب 

كيف تتجرآين على أن تترفعي 

لتضللي بشيء من فوضى شعرك » 

انفصالي عنك ؟ 
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عرفت أن صديقك سياتي الي » 

ولذلك بدوت على خي ما يرام ب 

« ما من شعرة في غير مكانها  »‏ 

كممثلة تقذف وضعا على غير هدى 

ف الظلمة المخلوبة ٠‏ 

بالنسبة الي » انك ما تزالين عيون الهواء ٠‏ 
أرحل من نقطة الى نقطة بحضورك ٠‏ 


قد لا اكتب ثانية ٠‏ صوتي 

ينساب الى اللا مكان ٠‏ يا صديقتي العزيزة » 
لا تتركيني أتمائل للشفاء ٠.‏ 

لا تابهي فانا بغي ٠‏ 

آنا سفيسد 

اذ أسكن عالما أريد جحيمه : 

الباب يلمع الى شبحك 

ونمر ينشب مغالبه في قلبي 4 

شجية الليلك شيطان 

يدعوني الى شعرك ۰ 


حب في نفق 
أيتها الزنجية الصافية حتى تحت الارض » 


آية اعاس في هارلم الشمالي 
قد أضفت عليك هذا 
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الطابع المزركش من الصفاء الرواقي ؟ 
لا يتبرم الجمال يكونه جميلا * 

'الأضواء الصارخة تتبعش مع اندفاعنا ٠‏ 
الاقران يتهامسون »2 والظلمة تصرخ ٠‏ 
بجانبك يهوم الطفل للنعاس مترنحا 

وآنا » رجل أبيض قاتم مسكين 

يندر أن يرى » 

لا أحاول أن الحدق بك 

أيها الجمال الذي لا يملك أن يرى ذاته : 
المحاجر مصوغة من الصلصال حيث 
الجفون تويجات الظل » 

وعظام الوجنة والقك مصوغة 

من راكب يتبختر في المخمل 

وفي الشفاه تعيش احدى عشرة ثنية * 
يوريديس >2 تعالي اتبعيني » 

آغنيتي صامتة » أصيخي السمع : 

سارفع اسمك في الحب 

الى أن تتركه محيطات السنين جافا ؛ 

وجبال الزمن لن تبدآ بتحريك 

لحظة من جلدك ٠‏ 

تتفتح الابواب على اتساعها في التاسمة والخمسين * 
درجات الكشك اسودت بالدم 

أعود » آيتها الزنجية الصافية » 

فاجدك قد ولیت 

بعدما ويخك الضوم » 

تندفمين شمالا الى آخر الليل ٠‏ 
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الملائكة 


انهم فوق رؤوسنا طيلة الوقت 

السادة الطيبون » موزارت وباخ » 

سكارلاتي وهاندل وبرامز 

ينثرون بحور النور فوقنا 

ويحيطوننا علمة » المرة تلو المرة » بأن ثمة مملكة 
فوق مستوى هذه المنزلة الصامتة ٠‏ 

انهم حولنا في كل مكان » العرافون القدماء » 
ماتيس وفيرمي » سيزان وبييرو » 

بحيونتا » وصدى صوتهم في الانفاق التحتانية 
ويقفزون كازهار الشتاء من البطاقات البريدية » 
مشدودين الى الجدران المطبغية البيضاء » 
ويقفون اضخم من الحياة في الاروقة الظليلة 
اليهمسوا قائلين أن حواف اللون 

ترقد حولنا بريئة كالعشب ٠‏ 

انها خلفنا » تحتتا ء 

الكتب السحيقة » شكسبير وتولستوي » 
الانجيل وبروست وسرفانتس » 

تشتعل في الذاكرة كابواب فرن راشحة » 
وكحفر الشرف التي نجونا منها » 

بشكوك مسهبة * احبينا » 

آيتها العروش اليتة » 

غننا فننام » ايقظي عيوننا » 

وواسي بالرعب امسياتنا الفانية ٠‏ 


الإيام القصيرة 


الب في الشتام طريقة 

اضاءة السيارات تحت النجوم المتباطئة 
واندفاعها » بسملة آو اثنتين » 

اذ تزآر لتثابس على عملها في الظلام ٠‏ 


کاب عظيم نؤوم » 

اطفاله يفلقون الفجي باللعب 

تحتجن الشمس راسا ثقيلا 

خلف التلة » فترجىم النهار 

وبعدها تطلي حواف حمراء أفواه الميازيب 
ويشحب مصباح الشارع ؛ وتضمحل المجرة ؛ 
وربات البيوت ب يعد ذهاب ازواجهن - 
يغسلن الشكوك 

فتفوص الظلال المتوهجة وترتقع * 


ذهبت السيارات » ولسوف تعود 
حين تشتعل الانوار في ليلة جديدة ؛ 
وبين الجرعات الطويلة لأشيرون 
يبدأ ظمآ اليوم العريض ٠‏ 
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£ 


اهمتزاز 


العالم يهتز » وليالي المؤرقة تنكشف ٠‏ 
همهم المكيف الهوائي » فاطفاته ٠‏ 
وغنت الأنابيب في الشقة المجاورة ؛ 
رحلت » ووجدت مدينة 

معالمها ترتعد اذ تعمل طيلة الليل ٠‏ 
والأسلاك على الأعمدة 

ترتجف خارج نافذتي بنشوة 

وتمتد رفيعة بين الآفاق ٠‏ 

ذهبت الى حيث لا توجد (سلاك ؛ 
وهناك » حيث اضطجعت بهلوم » 
آمسك ارتجاف شيطاني بجسدي المسود » 
قضم فؤادي » وتمتم : آنا انت ٠‏ 


يقوم ( مانغ كوانغ ‏ تاي ) وابنه ( مانغ تيان سيانغ ) 
بممارسة مهنة ترويض الدواب وسوق العربات في احدى التعاونيات 
الزراعية الانتاجية في ( مانفكياتشاي ) كان كل منهما يتقن هذه المهنة 
اتقانا عجيبا حتى أصبحا علمين من أعلام هذا القن ٠‏ 


كان ( مانغ كوانغ ‏ تاي ) قد سبق له أن زاول نفس هذا العمل عنداصحاب 
المذارع الاغنياء في القرية » قبل تحرين المدينة التي ولد فيها * كان مثار اعجاب 
الجميع ٠‏ فان أشد البغال مرانا لايلبث أن يرضخ لطقطقة سوطه* وأكش الخيل 
نقورا تغدو بين يديه طيعة وديعة كالحمل » بعد أن ينصرف الى ترويضها مدة 
شهرين أو ثلاثة* 

أما ( مانغ تيان سيانغ ) فكان منذ طفولته دؤوباً على مرافقة بيه في 
أعماله اليومية » فاستخدام السوط ٠‏ وترويض الحيوانات ليست اذن منالامور 
المغلقة عليه أو الغريبة عنه » وازدادت تجاربه في هذا الميدان بعد أن عهد اليه 
خلال هذه السنوات الاخيرة » بقيادة ما يخص التعاونية من المريات الكبيرة » 
ذوات الدواليب المحاطة باطار من المطاط المنفوخ بالهواء ٠‏ وقد أصبح الآن 
( مانغ تيانسيانغ ) بين الفرق الخمس في التعاونية » من امه سائقيالعر بات٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 40 


س من الأدب الصبيني لا 


فكلما دعت الضرورة الى نقل أحمال صعبة الى مسافات شاسعة » كان هو الذي يناط 
به دائمآ هذا الاس ٠‏ فهو لا يرصم الا بنقيصة واحدة هي افراطه في التزام الصمت* 
كان باطراقه ونظراته الدائمة الى الارض » كأنه يبحث عن شيء ضائع » أشبه 
بمن كان صم آبكم ٠‏ ففي الاجتماعات العامة » أثناء فترة الاصلاح الزراعي » 
كان لا يطلب الكلام الا نادرا وكان آبوه هو الذي يتكلم نيابة عنه في أكش الاحيان٠‏ 


كان العجوز مانغ على عكس ابنه تماما ٠‏ كان مرح المزاج * ميالا الى 
الانطلاق والالفة يتكلم كثيرا » ويضحك مقهقها يصوته العريض المجلجل ٠‏ ومع 
انه يناهز الستين من العم فهو دقيق السمع حاد البصر › قوي الذراعين » كان 
بادىء ذي بدء حينٍ انتسب الى التماونية » يعمل سائقا * ولكن انقضاء سنة مع 
تقدمه بالسن» بدات قواه تخور فكلف بمهمة جديدةءهي مهمة العناية بالحيوانات* 
فقام بمهمته الجديدة خير قيام وبكثير من المهارة والاخلاص ٠‏ كان في كل يوم » 
يصرف وقته كله في تكنيس الاوساخ من جميع أرجاء الاسطبل » القريبة والبعيدة 
وتنظيف الاربطةا وتنفيض الغبار » ورفع الفضلات والاقذار » دون تراخ ولاراحة* 
ويما انه ماهر في مهنته » ففي استطاعته خلال شهرين أن يجعل من أي بغل » رث 
الهيئة » يانف كل امرىم من » حيوانا جميلا » ممتليء الجسم ٠‏ وهذا ما 
حدا بمدير التعاونية ( كانغ تا تشانغ ) أنيوصي بانتخابه رئيساً للفريق المكلف. 
بالسهر على الحيوانات التي تج العربات والعناية بها ٠‏ فكان لهذه الوظيفة الجديدة 
آثرها في شحذ همة العجوز مانغ الذي أخذ يبدل جهدا مضاعفا ٠‏ فكان يثير الاكبار 
والرهبة المشوبة بالاحترام في نفوس السائقين العشرة في التعاونية ٠‏ اما الاكبار 
فللطريقة التي يتبعها في عنايته بالحيوانات وأما الرهبة المشوببة 
بالاحترام فلأنه دائم الشورة على هؤلاء الذين لا يولون بهائمهم العناية 
والرافة ٠‏ فما اكش ما نسمعه عندئذ يقذف الشتائم واللعنات المقذعة ٠‏ 
« يا للشيطان ! ماذا فعلت بعينيك دسستهما ؟ أفي بطنك ؟ آم أين ؟ » 
ويلحق هذا بسيل من العبارات القاسية الاخرى ٠‏ فكان السائقون يضطرون الى 
الاعتنام بحيواناتهم ومعاملتها خير معاملة » تجنبا لغضبه ٠‏ 

اانتهى الحصاد وحان موعد تقاسم الارباح ٠‏ كان الابن ( مانغ تيان - 


لذ 
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سيانغ ) قد ذهب في الصباح «الباكر بحمولة من المنتجات الزراعية الى تعاونية 
التموين والبييع ٠‏ وكان بقية أفراد الاسرة قد انصرفوا الى تجفيف المحصول ٠.‏ 
وهو عمل مرهق » يتطلب صبر! كثيرا وجهدا بالفا » يستنزف منهم العرق والدم * 
فتقدير! لهذا العمل المضني › أقيمت ظهرا في بيت العجوز » مأدبة حوت الكثير 
من المآكل الفاخرة ٠‏ وفيما كان يآكل مع حفيديه الاثنين » قال لكنته : 

اياك أن تنسي الاحتفاظ يحصة زوجك من الطعام * فقد يعود في هذا 
المسام ٠‏ 

فما كان من زوجة مانغ العجوز الا أن تولت هي الاجابة دون أن تنتظر جواب 
الكنة : 

احتفظنا بحصته ٠‏ فلا عليك ۰۰۰ کان من عادتنا أن لا نفك بابنك ٠٠0‏ 

سمعت الكنة هذا الحديث وهي في المطبخ » فراحت تضحك من أعماق قلبها ٠‏ 

وآردف العجوز مانغ قائلا : 

حين يحفل البيت بأطعمة فاخرة › لا أتمكن الا أن أفكر بولدنا ٠‏ لأن 
من واجبنا أن نعترف بالعمل المرهق الذي يؤديه !٠٠١‏ 

كانت زوجة العجوز مانغ قد مضت الى المطبخ وعادت منه بقصعة أخرى من 
الخبز الصغير المعجون بالسكر ٠‏ ولكن الفتاة الصغيرة ( لان لان ) قد اغتنمت 
فرصة انشغال جدتها » وأخذت قطمتين وهمت بالقرار بهما خارج البيت ٠‏ الا 
أن الجدة لحقت بها وأمسكت بغناقها وهي تصيح : 

الى آين ؟ آتريدين ,أيضا أن توزعي هاتين القطعتين ؟ 

فتمتمت الصغيرة : 

كلا يا جدتي » لا آريد .أن أهب أحدا هاتين القطمتين ! 

فتظاهرت الجدة بالغضب » وقالت : 

اذا » ابقي هنا ! 

خطر للمجوز مانغ أن يتدخل ٠‏ فقال 

دعي هذه الصغيرة وشأنها ٠٠٠‏ 

كان هذا القول حجة تذرعت بها زوجته لتصب كل ما تختزته في صدرها 


+ الآداب الأجنبية - ٤۷‏ 


س من الأدب الصيني يه 


من نقمة منذ عهد بعيد ٠‏ فاتهمت بادىء الأ ( تشوسي ) الصغير 
قطعة الحلوى المصنوعة من الارز » من يد حفيدتها » يوم عيد التنين » في الصيف 
الماضي ٠‏ ثم آبدت تذمرها من البائعة في التعاونية » مدعية انها لاتعتني بيضاعتها 
عناية كافية ٠٠٠‏ هذه الادعاءات ما لبثت أن اثارت غضب العجوز مانغ » فصاح : 

كفى ! علام هذا التذمى الدائم والتشكيك بالآخرين ؟ أنت تعلمين تماماء 
آنهم لا يسرقون منك شيئا ٠٠۰۰‏ 

ولكن المرأة العجوز احتجت قائلة : 

كيف تتجرأ على التفوه يمثل هذا الكلام ! لو كان الكل مثلك لهان الاس ! 
ة حين طلبت منك أن تأتيني بنصف كيلو من الزيت » جئتني فقط 
بنصف الزجاجة ! 

صمتت برهة لتتابع قولها : 

ولهننا » آفضل أن أذهب بنفسي بعد ظهر هذا اليوم » لحضور توزيعغلال 
التعاونية ٠‏ دعني أذهب بنفسي ٠‏ بودي أن يعطوني كمية اكير من هذا القمح 
الجيد رقم ٤۳۸‏ * 

كان عتاد الزوجة سببا » في اثارة غضب العجوز مانغ ٠‏ فأجاب : 

- التعاونية » لن تيخسك حقك » فلا تتدخلي في هذه الامور ! والافضل لك 
أن تلازمي البيت وتتهيئي لاستقبال الحبوب عند وصولها ٠‏ فالمحاسب رجل منصف ٠‏ 
كوني مطمئنة ولسوف ننال حقنا ٠‏ أما اذا آردت أن تتصرفي الان كما تصرفت في 
السنة الماضية فاعلمي أني أنذرك بأني لن أتدخل بعد الان في شؤون البيث » 
مهما حدث ٠‏ ولسوف تتدبرين أمرك وحدك ٠‏ وأنفض يدي من كل شيء ۰ 

الا أن المرأة الهرمة » بدلا من أن تقنع بهذه العبارات » فقد غضبت 


وثارت : 
مادام الا كذلك » فلن أذهب ٠‏ ولن أهتم بشيء ٠‏ وسيان لدي حتى 
ولو عدت صقر اليدين * 


ل 
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آما المجوز فقد القى على امرأته نظرة طويلة ثم غادر المنزل وسلك طريق 
التعاونية وهو يهن رأسه * 

بلغت حصة أسرة مانغ » عند نهاية التوزيع ١١١١‏ كيلو من القمح ٠‏ 
غرفع مانغ آكياسه على عربة ليذهب بها الى البيت كانت الحبوب المستديرة 
البراقة تلمع كحبوب الرمان » فغمرته غبطة عارمة وسرت في جسده نفحة من 
الرضى والاطمئنان »كنفحة من النسيم الندي المنمش ٠‏ وكان يردد في سره : 
ء ما أكثر الخصب في هذه السنة ! لم أحصل من قبل على مشل هذا القدر من 
القمح ! » ثم ما لبث أن تذكر أن التعاونية كانت في السنة الماضية » قد دانت 
الفلاحين سمادا للارض » في موسم البذار ٠‏ وتذكي أيضا أن الحكومة كانت قد 
وضعت منهاجا للزراعة » أوضحت فيه عزمها على انشاء مركز للجرارات 
بدا عملها في السنة المقبلة ٠‏ ففكر في سره : 

« وبعد وفاء هذا كله ٠٠‏ لا بد من أن ابيع الدولة في هذه السنة ( ٠٠١‏ ) 
كيلو من قمحي الخاص الفائض » 

كان غارقا في أفكاره هذه وهو في طريقه الى البيت » فوصل عند المساء ٠‏ 
a A ES‏ 

- تعالي يا حبيبتي الصغيرة ! آترين أن لحية جدك بيضام ؟ 

فاجابت 1 ل ع ب د 

كلا يا جدي * ليس فيها الا بعض شعرات رمادية ٠‏ 

انفج العجوز مانغ ضاحكا وهو يقول » من حسن حظه انه عاش طويلا 
حتى رأى نعم الاشتراكية ٠‏ 

كان العشاء قد هيىء * فخ. 
هلرد ا 

عدت اذآ يا بني ؟ والحيوان ؟ كم مرة سقيته ؟ 


تيان سيانغ من غرفته متراخيا ٠‏ 


س من االآدب الصيني لس 


ثلاث مرات › يا ابي ۰ 

- وقدمت له ما يكفي من العلف ؟ 

فتمتم الابن بين أسنانه : 

الهم + هاا ان“ 

شاء العجوز مانغ أن يوجه اليه أسئلة أخرى ٠‏ الا أن زوجته التي كانت 
في المطبخ قطعت عليه حديثه ٠‏ 

كفى ! أرحنا من اسئلتك المزعجة ٠‏ أراك تكلمه وكأنه يجهل نظام 
اطعام الحيوانات اثناء سفره ٠‏ 

آما وقد اعتاد العجوز مانغ على طبائع ابنه ٠‏ القليل الكلام » فلم يشأ آن 
يلح عليه » وطلب من زوجته أن تأتي بالطعام الذي احتفظوا به اليه * ثم روى 
له باطمئنان ظاهى » كيف كانت نتيجة التوزيع ٠‏ زادت حصة الاسرة من القمح 
بمقدار ثلاثمئة كيلو عن السنة الماضية ٠‏ وقد جرى التوزيع :تجرد كبيي * قلم 
يكن ثمة فرق بين عضو قديم وعضو جديد ٠‏ 

كان مانغ تيان سيانغ يستمع اليه دون أن ينبس ببنت شفة » ووجهه 
جامد » لا ينم عن‌آي تعبير وهو يتناول حساءه متكئا على المائدة بمرفقيه ٠‏ ثم 


ارف العجوز مانغ قائلا : 


يجب أن تذهب الى التعاونية » في أحد الايام القادمة وتشتري يضعة 
آمتار من القماش ٠‏ فثيابك غدت بالية جدا ٠‏ اياك أن تنسى ابتياع أحذية من 
المطاط ٠‏ لأنك تكش من المشي » وهذه الاحذية ستكون لك ضرورية جدا » أما 
آنا فما أقل ما أغادر البيت ٠‏ فبامكاني أن استغني عنها ٠‏ فأجابه الاين 
بصوت رخو : 

حسنا » يا أبي ۰۰۰ 

تذكر العجوز مانغ آنئذ » أن ثمة اجتماعا سيعقد في التماونية ٠‏ هذا 
المسام ٠‏ فنهض من أمام المائدة وأعلن وهو ما زال يخاطب ولده : 
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اللجنة الادارية ستجتمع ٠‏ ولا بد من مناقشة قضية انتخاب العاملين 
النموذجيين » فيجب حضور هذا الاجتماع ٠‏ قال لي رئيس الفريق الثاني » ان 
جميع الشروط اللازمة لانتخايك متوفرة ٠‏ 

الا أن مانغ تيان سيانغ ظل معتصما بصمته » وقد زاد من طأاطأة رأسه - 
فقالت زوجة العجوز مانغ مستفسرة : 

هؤلاء العاملون النموذجيون ٠‏ هل يتلقون مكافآت ؟ 

قاجاب العجوز مانغ : 

بكل تأكيد »2 يتلقون مكافآت ؛ وفي هذه السنة ٠‏ سنكون نحن الاثنين ممن 


ينالون المكافآت ٠‏ وآنت لا هم لك » الا التفكير في هذه الامور ؟ 
وانفجر ضاحكا * 
فالعجوز مانغ » كان عاملا نموذجيا في دائرته » خلال سنتين متتاليتين ٠‏ 


وسيكون في هذه السنة أيضا » عاملا نموذجيا في تعاونيته ٠‏ ولكن فرحه لم يكن 
له حد حين أخبر أن ولده » قبل أيضا في عداد المرشحين ٠‏ فالناس جميما يمانون 
بعض الضعف بشأن أولادهم * والعجوز مانغ كباقي الناس ٠‏ ان تفوق ابنه يشيع 
فيه من الغبطة أكش مما يشيعه فيه تفوقه الخاص ٠‏ 


كان الطقس اخذ يميل الى الرطوية - فاش العجوز مانغ » أن يرتدي لباسا 
أشد دفئًاً ٠‏ كان كل ما في البيت في تشويش بالغ ٠‏ وكانت الحوائج قد تداخلت. 
ببعضها تداخلا عجيبا ٠‏ وكانوا قد اضطروا في الواقع الى اخلاء غرفة بكاملها , 
ين الحبء بحث العجوز مانغ بحثاً دقيقاً » وطويلا » ليعش على اللباس 
المطلوب » غلم يفلح ٠‏ اعتزم عندئت ان يرتدي رداء ولده ٠‏ ولكن ٠‏ ما كاد 
يمسك بهذا الرداء حتى وقعت عينه على كيس صغير مصنوع من خيوط القنب » 
كان قد أخفي تحت الرداء بعناية فائقة * أدرك لأول وهلة أن هذا الكيس هو 
أحد أكياس التعاونية * ففتحه > واذا به یری حبوبا ٠‏ فاجتاحه غضب شديد ۰ 
لأنه يعلم أن التعاونية تقدم هذه الحبوب لتغذية حيواناتها ٠‏ 


+ الآناب الأجنبية ٠١‏ 


8 من الآدب الصيني س 


في نفس هذه اللحظة ٠‏ دخلت المرأة مسرعة كالاعصار وخاطبت زوجها 
يشيء من الارتباك : 

مالك تفتش هنا ؟ 

وهرعت نحو الكيس* فحملته وخباأته في زاوية الغرفة٠‏ كان لهذا التصرف 
تاثي على ازدياد حدة غضب العجوز مانغ » الذي صر“ بأسنانه وصاح مناديا ابته 
الذي كان في هذه الاونة في الباحة ٠‏ 

5 من أين لك هذه الحبوب ؟ 

فطرف مانغ تيان سيانغ بعينيه ولم يجب ٠‏ والح عليه العجوز : 

تكلم ! من آين لك هذه الحيوب ؟ 

أخذ وجه مانغ تيان سيانغ يصطبغ بصفرة فاقعة ٠‏ وأحنى رأسه وهو 
عا زال معتصما بالصمت ٠‏ كانت زوجة العجوز مانغ قد دخلت وهي تصيح : 

- انها حبوبي ٠‏ وهي علف الغنازين ٠‏ 

ولكن من آين هذه الحبوب ؟ من أين جئت بها ؟ 

قأجابت المراة : 

اشتريتها ٠‏ واقتربت من زوجها هامسة : 

لا تصرخ فيسمعنا التاس * 

حاولت أن تضع يدها على فمه * 

فهتف العجوز مانغ بصوت مغنوق : 

آه منك ! آنت ! آنت ! 

وانقطع عن الكلام لجموح ثورته وهيجانه 2 فضرب الطاولة بعنفبغليونه 
الطويل ٠‏ كأن هذا الضرب من شأنه أن يخفف من سورة غضبه ٠‏ ثم التفت الى ابنه 
وآردف قائلا وغضبه يزداد تاججا : 

أقدمت على هذا المنكر ! أيها الشقي ! هل أعطيت هذه الحبوب لتعيدها 
الى البيت » وتترك الحيوانات تموت جوعا ! في هذه السنة تبلغ الار 5 
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عمرك ٠‏ وبعد قليل ستنتخب عاملا نموذجيا ٠٠١‏ يا للسماء ! وتقدم على هذه 
الغساسة ! 

كان كلما تكلم » كلما جمح به الغضب ٠٠‏ ثم رمى بالرداء على الارض 
وهرع الى التعاونية بسرعة واندفاع ٠‏ كانت الجلسة في التعاونية في أوجها ٠‏ وكان 
العجوز مانغ قد وصل في تمام البرهة التي بوشر فيها بانتجاب العاملين النموذجيين 
الاربعة عشر من بين أعضاء الفرق المختلفة الذين ساهموا بالحصاد الاخير ٠‏ كان معكر 
المزاج » فجلس القرفصام في احدى زوايا القاعة المعتمة ٠‏ 

جام دور انتخاب الماملين النموذجيين من الفريق الثاني وكان مانغ تيان 
سيانغ من عداد المذكورين على قائمة المرشحين ٠‏ 

فهتف العجوز مانغ فجأة : 

لا ** لن يكون هو ٠٠٠‏ لا ۰۰ ليس هو ٠٠‏ 

وبدت على وجهه علائم العذاب النفساني ٠‏ 

كان هذا الموقف الف عن سر د 

تدخل رئيس التعاونية ( كانغ تا تشانغ ) بدوره قائلا 

يجب آيها العم مانغ » أن 
يجب أن تبين لنا كيف ولماذا ؟ 

ران على القاعة صمت كصمت القبور ٠‏ كانت الانظار كلها شاخصة الى 
العجوز مانغ - الذي كان قد احم غضبا ٠‏ حاول أن يجيب » ولكنه عجن » فلم 
يتلفظ الا بميارة واحدة : 


لتا ما الذي يرضيك في هذا الاتتراح + 


اهو ۰۰۰ لا يستحق 

ثم هب واقفا وغادر القاعة فجأة وأسرع الى البيت * فوصله لا هثا » مما“ 
وعندما دخل سأل : 

این هان ب سيا 9 


فأجابت زوجته ببرود : 
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ب اتنچ + 
وحين لحظت اضطراب زوجها ٠‏ راحت تتذمس : 
- لن ترتاح ٠‏ ولن تطمئن » حتى توقع ابنك في مصيبة !! لو كان لنا 
ثلاثة أولاد أو ولدان على الاقل » لهان الامى ! ولكنه , الولد الوحيد الذي بقي 
لنا » بعد رحيل کوان سيانغ فا كاده يسلة ف قاج بحت او ينه 
شتى الاتهامات » وتنهال عليه » بمختلف صنوف اللوم ٠‏ 
صمتت برهة لتتايع يصورة أشد : 
أوه ! يا ولدي الحبيب كوانغ ‏ سيانغ انغ ٠٠١‏ مذ تجنيدك عدوة فجيشن 
الكيومنتاغ » لم تلق منك .آي خبر > رق ثقة انك على قيد الحياة »» 
لتركت آباك يقضي على تيان سيانغ * 
وراحت تنتحب * 
شيئا فشيئا » انتقل اضطراب الزوجة الى العجوز مانغ ٠‏ فهدأت سورة غضبه 
بشكل واضح ٠‏ وكان اله الخاص قد هد قواه » فاندفع مترنحا الى خارج الغرفة* 
وسرعان ما انتقل به فكره الى ولده البكر » فسالت الدموع من عينيه ٠‏ 
آما تيان سيانغ فقد وجد نفسه بعد مضي أبيه الى التعاو في حالة 
من الهياج الشديد“ فانتحاب آمه وتذمر زوجته وهيتغسل الصحون في المطبخ » 
قد أثارته ٠‏ ولكن » لم يكن فيه من الجرآة ما يكفي لتأنيب أمه على الخطيئة 
التي ارتكبتها حين سرقت الحبوب * وهو يصرف النظي عن هذا كله » يشمر 
يعجزه لعيه في الكلام ٠‏ فاش مغادرة البيت ٠‏ ولكن بدلا من الانضمام الى 
آبيه في الاجتماع » سلك طريق البيدر وتمدد هناك على كوم من سوق القميح 
وغرق في بحران من التفكير العميق ٠‏ كان بين حين وآخر » يرسل زفرة طويلة 
يعلو معها صدره ويهبط ۰ 
جاء الليل * وكان القمس الوادع الشاحب يرقى الافق من خلال شقوق 
آوراق الدردار ٠‏ كان البيدر خاليا من أي ظل ٠٠‏ ولم يكن ثمة آثر . 


of 
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كان الليل هادئا » راثقاً كصفحة ماء بحيرة صفيرة ٠‏ على حين غرة › انبعث في 
ذاكرة تيان سيانغ ذلك الحادث الذي وقع له » بعد ظهر هذا اليوم ٠‏ قبل 
غروب الشمس بقليل ٠‏ كان عائدا يعربته » وكان الكل في التعاونية » منهمكين 
جدا في اقتسام الغلال فلم يلتفت اليه أحد ولا مد له أحد يد المساعدة وهو ينزل 
الاحمال ٠‏ في هذه الاثناء مرت به آمه ٠‏ فأبصرت كيسا قرب ردائه ۰ سألمه مسا 
يحويه * فأجابها : « هي وجبة الحصان التي لم أقدمها له لضيق الوقت » ترددت 
الأم هنيهة ثم قالت : 

سآخذ الآن رداءك الى البيت معي ! 

وفيما هي تتكلم » لم تأخذ الرداء وحده » بل أخذت معه الكيس وقد 
لفته بالرداء ٠‏ حاول تيان سيانغ أن يعترض ويحتجء الا انه تخاذل واستكان» 
لقد حن في صدره أن يرى أمه تبتعد والغنيمة تحت ابطها ٠‏ 

كان تيان سيانغ وهو يتذكر هذا المشهد يشعر أن ناراً تأكل ما بين 
ضلوعه ٠‏ الا أن الذكريات تتداعى ٠‏ تنک حادثا آخر » جرى كذلك يوم تقاسم 
الغلال » وقد من عليه زمن طويل + 

كان أبوه قد خاض نقاشا حادا مع أحد الملاكين المدعو هو سيه وتراشقا 
عبارات لاذعة * ولكنه في نهاية الاس رضخ للواقع ولم ينل سوى عشرين بالمئة 
من المحصول وغنم صاحب الارض الشمانين بالمئة البا 
بجميع أفرادها تستيقظ باكرا في كل أيام السنة المضنية ٠‏ بعد أن تم التقاسم , 
ب حصة صاحب الارض عشرات الاكياس ٠»‏ أراد نقلها فأقبل أبوه لمساعدته » 
وكانت زوجة اللاك تسه على أعمال النقل هذه ٠‏ عندما خيم الظلام » وكانت 
الليلة حالكة السواد » اضطرت المرأة الى الاتيان بفانوس ٠‏ كان تيان ميانغ 
يساهم أيضا في نقل الاكياس * فأبصر أمه تشير اليه كي يسرق كيسا ٠‏ أثناء 
غياب زوجة صاحب الارض ٠‏ فأطاع فورا دون أي تفكير تقريبا ٠‏ فحمل كيسا 
على كتفه ومضى به الى البيت واذا بأمه تلحق به ٠‏ فقالت : 


٠‏ وكانت أسرة مانغ 


+ الآداب الأجنبية ٠١‏ 


س من لالأدب الصيني ت 


أبوك رجل شريف * ولا فائدة من اعلامه بما جرى ٠‏ مع أني لا ألام 
على شيم ٠‏ اذ أن المهم أن لا تجوعا أنت وأبوك ٠*٠٠‏ وهذا كل ما أرجوه 
مسي الي ۶ 

بعد هذا اليوم » كثير ما كان مانغ تيان تسانغ يشاهد أمه عائدة الى 
البيت وهي تحمل شيئا من البطاطا والذرة والفاصوليا وقد جاءت بها من حقوله 
صاحب الارض ٠‏ وقد فاجأها المالك في ذات يوم وهي تقطف يقطينة من حقله ٠‏ 
فاختطف منها سلتها ورمى بها بعيداوراح ينهال عليها بالتقريع والتوبيخ 
جر عليها هذا العمل المذلة والهوان الا آنها ما كادت 
أخذتها مرة آخرى :وعادت بها الى البيت وطبغتها لأسرتها ٠٠٠‏ 

كان مانغ تيان ب سيانغ وهو يعيش هذه الذكريات » يشصص بام بالغ 
يملأ جوانحه » وقد بدأ يجد آمه أقل اجراما ٠‏ فكيف يستطيع توجيه اللوم اليها؟ 

مرت أمام القمر بعض الغيوم » فحجبت من بهاء ضيائه ٠‏ وبدت النجوم 
المتالقة اكش عددا ٠‏ على حين غرة * أطل كالشبح شخص من وراء أكوام القمح* 
فتقدم توا نحو مانغ تيان سيانغ فأجفل وهب للقائه ٠‏ كان القادم اباءه ٠‏ 

اقعد بجانبي يا بني - قال العجوز مانغ بصوت عذب هادىء ٠‏ لدىه 
ما آريد أن أفضي به اليك ٠‏ كنت أبحث عنك منذ مدة تزيد عن ريع ساعة ٠‏ 


جلس الاب وابنه على كوم من القش ٠‏ وتابع العجوز حديثه في هون وبطء 
وهو يقذف بين الفينة والاخرى بزقرة طويلة : 

آترى يا بني ؟ يجب علينا دائما أن نحرص على مصالح التعاونية - 
آلا يعود الفضل اليها في تحسن مسترى معيشتنا ؟ من الواجب اذا أن لا نمد هيدنا 
الا الى ما هو لنا بعد التقسيم ٠‏ وخلاف حصتنا يجب أن لا نمس منه قشة 
واحدة ٠‏ لأنه ملك المجموع وثمرة نشاط الجميع ٠‏ في العهد البائد » كنا نشقى. 
ونكدح طول المنة » وفي النهاية , كان اصحاب الارض هم الذين يجمعونالفلال* 
كنا آنئذ ٠‏ اذا ما تمكنا من خداعهم والعبث بهم » يكون عملنا عدلا وانصافا ٠‏ 


4 


چ ليان ديراتي 8# 


ولم يكن فيه شر كبيي ٠‏ آما الآن فالتعاونية ملك لنا وهي آسرتنا الكبيرة ٠‏ انظ 
الى ما نلناه هذه السنة مثلا » لهذا كله فان تصرفك معيب حقا ٠‏ وظلمت الخيل 
من حرمانها حصتها من العلف ٠‏ 

كان العجوز مانغ » وهو يتكلم » يزداد احمرارا ويزداد صوته تجهما * 
فكات التشب يهدر في ذاغله ٠‏ بوه أن سلوك اة کان حاثلا دون اتفچاره + 
لم خط ببال تيان سيانغ أن يرد عليه » بل على العكس * طأطأ راسه وراح 

5 0 قليل ٠‏ آردف المجوز بصوت عادت اليه عذوبته ورقته : 

تحقد علي” » يا بني ٠‏ رويت لمدير التعاونية كل الحكاية ٠‏ وأنت 
ماشقيت اشقيت في حياتي الا لاسعادك ٠‏ وها أنت الآن وقد غدوت في كامل قوتك 
وفي أوج همتك ونشاطك ٠»‏ فان أسوأ ما أخشاه » أن لا تأتلف مع مجتمعنا 
الجديد » السائى نحو الاشتراكية ٠‏ فان أنت أقدمت على ارتكاب أعمال السرقة 
في المستقبل » في مجتمع اشتراكي » فما عساهم يظنونك ؟ وما عسى أن يكون 
رايهم فيك ؟ 

بعد هده العبارات » رقع مانغ 
لأبيه مغمورا بالدموع وتمتم 


تيان سيانغ رأسه فجأة » فبدا وجهه 


عفوك عني يا أبي * اني أقر بذنبي واكاد أموت خجلا » أرجوك أن لا 
تعيد هذا الحديث على مسامعي » مرة أخرى ٠‏ 

ولكن العجوز مانغ هز راسه واضاف قائلا : 

- لكل جواد كبوة » يا بني * فالكمال نادر الوجود * وعليك الآن أن 
تتعلى بالجراة الكافية » لتعترف بخطيئتك بكل صراحة ٠‏ 

واجاب تيان سيا 

1 « فانقذ ما تريد ٠۰۰‏ 

أعد هذه الحبوب الى التعاونية » أعدها » يا بني فورا ٠‏ واعترف للمدين 
بكل ما جرى ولا تخجل * 
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نعم 2 يا آبي ۰۰ سأذهب حالا ۰ 

مضى تيان سيانغ ومضى بخطوات ثابتة الى البيت » ليأخذ منه الكيس 
المليء بالحبوب ٠‏ اما العجوز مانغ » فما أن رنأى ولده » يبتعد حتى تنفس 
الصمدام » وقد اعتراه ضيق خفيف وقلق ممض ٠‏ 

كان النسيم قد أزال من السماء ٠‏ تلكالغيوم التي كانت قد حجبت القمر» 
برهة من الزمن ٠‏ وها هو الآن ٤‏ يسطع بكل بهائه ٠‏ قد مضى من الليل شطلس 
كبي ٠‏ القرية بأسرها تهجع غارقة في سكون شامل ٠‏ ولم يبق زاخرا بكتلة 
من النور وجلبة متشابكة من الاصوات ٠‏ سوى احدى نوافن التعاونية * 


بعد أن مضى/ على هذا الحادث المزعج » ثلاثة ايام » احتفلت التعاونية 
بتخزين الغلال وانتخاب العاملين النموذجيين ٠‏ 

في ساعة مبكرة من ساعات الصباح » أخذت الموسيقى تعزف أناشييد 
الحقول ٠‏ وفي القاعة الرئيسية في البناء » تجمع كل أعضاء التعاونية من رجال 
ونسام وأولاد من جميع الاجناس والاعمار * 

كان الكل يرتدون أجمل ماعندهم من الثياب٠‏ فالشيوخ يحتلون الصفوف 
الامامية وهم يعبثون بلحاهم الشائبة تمبيرا عن اطمثنانهم ورضاهم ٠‏ والصبايا 
اليافمات » ذوات الجدائل » يتبخترن في وسط الحشد ٠‏ 


افتتح الحفلة المدير كانغ تا تشانغ وتلا تقريرا عن حالة الغلال وقر1آ 
أسماء الماملين النموذ. ن الاريعة عشر الذين جرى انتخابهم حديثا ٠‏ ولكن 
ما أن قرأ اسم مانغ تيان . سيانغ حتى أضاف بعض العبارات قائلا : 


کا الرفاق ! آرى من واجبي آن أبين بهذه المناسبة أن الرقيق مانغ 
س سيانغ قد اقترف في الآونة الاخيرة اثما تجاه المجموع * فقمت بعرض 
بة حالا على لجنة المراقبة ٠‏ الا أن اللجنة » لاعتقادها أن مانغ تيان ب 
سيانغ في وسعه أن يصلح نفسه » واستنادا الى الخدمات التي قدمها » ارتات 
التمسك بالقرار الذي اتخذه أعضاء التماونية بتسميته عاملا نموذجيا في 
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قال هنا وجلس يعد آن سمح لمانغ تيان سيانغ بالكلام ٠‏ فاعتلى المنصة 
اذ ذاك وهو مطأطىء الرآس يلمع وجهه من العرق ٠‏ فحرك جفنيه واتكأ على 
الطاولة الموجودة آمامه بيديه العصبيتين فساد الصمت بسرعة وأخذ الجميع 
ينظرون اليه والقلق ملم عيونهم ٠‏ انهم جميعا يعرفون عيه في النطق ٠‏ 

مرت دقائق »2 احس خلالها مانغ تيان سيانغ كأنه واقف على جمرات 
متقدة ٠‏ ان عبارات مدير التعاونية التي تفوه بها بصوت كثي الرقة » كثشير 
العطف » والكلمات التي واساه بها مدير فرقته كانت كلها ترن في سمعه ٠‏ وكان 
ممتنا لها ٠‏ رفع رأسه ببطء بعد أن طال به الصمت ورآى أن الحاضرين كافة 
يشخصون اليه وفي وسط هذه النظرات ما لبث أن عش على نظرات آبيه ٠‏ وكانت 
عليبة ومشجعة » ما رأى مثلها قط ٠‏ فاستعاد فجأة هدؤءه وكرامته: واهتز كأنما 
سرى في جسده تيار كهربائي ٠‏ واندفع يتحدث بقوة ما ظنه أحد قادراً عليها * 
وقد دهش هو نفسه من جرآته وأنكى نفسه ٠‏ أصيب المستمعون يذهول وبدوا 
كأنهم سمروا في أماكنهم * 

قال تيان ب سيانغ : 

أيها الرفاق ! لست جديرا لأكون عاملا نموذجيا * لأنني أمس الاول 
وآنا عائد بعربتي أقدمت على سرقة وجبة حصاني وهي نصف كيلو من الحبوب 
وأخذتها الى بيتي ٠‏ فأنا مذنب تجاه التعاونية » ومذنب تجاهكم جميعا ٠‏ كنت 
باقدامي على سرقة ما يخص التعاونية » قليل الامانة * وتصرفت عكس القانون» 
فمن العدل أن اتلقى جزاء قلة أمانتي ٠‏ لذلك أنا انتظل العقاب الذي ينبغي 
أن تنزلوه بي ۰ 

كان صوته يزداد تدفقا وارتفاعا كلما اندفع في كلامه ٠‏ وقد اشتد 
وجهه احتقانا ٠‏ 

سرت في القاعة رعدة خفيفة ٠‏ وتمالت بعض الزفرات * وخفض بعض 
الحاضرين رؤوسهم ومسحت احدى العجائز عينيها بطرف قميصها ٠‏ وكانت هي 
آم مانغ تيان سيانغ » وصاحت بعض الأصوات : 
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هذا الحديث » ما دام قد ندم ٠‏ 


وارتفعت أصوات اخرى قائلة : 


نحن لا نزال موافقين على أن يلنتخب عاملا نمو 
يذ انين نا 

عادت زوجة العجوز مانغ الى البيت حين انتهت الحفلة * الا أنها قضت الليل 
بطوله » دون أن تذوق طعم الكرى وهي تتقلب على فراشها ٠‏ كانت كلمات ولدها 
تدوي في أذنيها ٠‏ 

في صباح الِيُوم التالي » توسلت الى زوجها كي يدخل الى غرفتها قليلا ٠‏ 
كانت عيناها محمرتين وشفتاها بيضاوين ٠‏ آرته منجلا وملعقة كبيرة من نحاس 
كانت وضمتهما في احدى الزوايا ٠‏ 

انظ  !‏ قالت بصوت مغدوق ‏ هذه الأغراض ملك التعاونية ٠‏ أمدها 
الى أصحابها أما كيس الحبوب هذا » فأنا التي سرقته » لا ولدنا ٠‏ 

وانهارت على كوم من القمح مرتعشة راجفة وقد أرهقها التعب والندامة - 
وبدا صدرها كأنه يتمزق بنحيب متواصل ٠‏ 

كان لهذا الاقرار وقع أليم على نفس مانغ ملأه حيرة ودهشة ٠‏ فأخة ينقل 
يميره من زوجته الى المنجل والملعقة الكبيرة » ومن الأغراض المسروقة الى زوجته ٠‏ 
ولكنه سرعان. ما آقاق من هول المفاجاة ٠‏ قأمسك بامرأته من وسط جسدها وقالك 
لها بلهجة رؤوم : 

كفي ! هدئي روعك ولا تبكي * المهم أن نستفيد من هذا الدرس ٠‏ أما 
الآن وقد وعيت واتعظت 2 فهنا أثمن من كل ما حصانا عليه من القميح 
في هذه السنة ٠‏ 
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im: 


ولد جاك بريقي في نوبي عام ۱۹٠١‏ ء وعاش في سان بول دوقانس في 
منطقة الآلب البعرية » ولقد تاشر في الخامسة والعشرين مسن عمره بالعركة 
السوريالية » وظهرت موهبته الهجائية المطبوعة بروح هزلية ” ودعابة شعبية في 
احدى أولى قصائده : « معاولة لوصف عشاء رؤوس في با 
القصيدة التي تتصدر مجموعته الشعرية « كلام » 
بنشره » ويبرز أسلوبه الخاص في التعببي الشعري * وقد كان تاريخ كتابة هذه 
القصيدة هو العام ٠ ٠۹۳١‏ 


بعد ذلك» تمكن بريفير أن يفرض نفسهفي ميدان السينما ككاتب سيناريو 
كبير الموهبة » ولكنه استمس مع ذلك في كتابة الشمر ؛ فقد كان ينشر في الصحف 
بعض القصائد ٠‏ أو يتركها لأصدقائه دون أن يوليها اهتماما يذكر» ولقد جمعت 
هذه القصائد عام ١547‏ تحت عنوان « كلام » ونشرت › فلاقت نجاحا باهرا » 
كما لحن العديد منها » ووضع موسيقاها جوزيف كوزما ٠‏ افكان لها جمهور 
شعبي كبير ٠٠‏ وقد تلا هذه المجموعة الشعرية مجموعتان آخريان هما : قصصس 
( عام 1947 بالاشتراك مع أندريه ثيرديه ) ومشاهد عام ۱۹۵۱ ۰ 


ان شمر جاك بريثير الشغاف والعفوي يأخذ اغلب موضوعاته من الواقع 
اليومي المعميش ؛ فالأشياء الصغيرة المألوفة » ومشاهد الطرق العامة , والاحداث 
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المختلفة تضطلع بدور هام في غالب الاحيان ؛ فيكون هناا الدور طريفا أو يكون 
مؤثرا ٠‏ ولريما لم تكن احدى القصائد برمتها سوى ( سرد ) غير متناسق 
ويفتقد الى التسلسل المنطقي * 

ولكن فك الشاعر الشديد النشاط والحيوية لا يكتفي بالوصف في حد ذاته » 
فقد تستدعي احدى الكلمات في قصيدة له كلمة أخرى » كما يمكن لموضوع ما 
أن يجعل الشاعں يفك بموضوع آخى فيستطرد فيه * وقد تتتابع الجناسات 
والاحاديث المبتذلة كما لو أن هناك آلية لا تقاوم اقد ااستدعتها الى خاطره ٠‏ 

وآحيانا يجمع بريقير بالمصادفة بين تعابي مخلتفة » لا يحدد اختياره لها 
آخری لم تكن 


الا النزوة االمابرة » فيبتكر صورا جديدة » وتنفتح آمامه 1 
تغط على الذهن ٠‏ 

ان بریشیر » على النقيض من شعراء فرنسيين كبار » كانوا يغتارونالكلمة 
والتعبير الشعري بعناء كبير وبحث استاطيقي ( جمالي ) عميق مثل يول قاليريء 
الذي سيط على منصة الشصس الفرنسي في النصف الاول من القرن العشرين » 
قدكان شاع الحياة اليومية النابضة» وليس شاع التجريد الذهني أو الروحي* 

ولكن قريحته الشعرية ليست عفوية تماما في واقع الاس » افهي تتوجه 
بشكل لا يخلو من العنف ضد اولئك الناس الذين يضعون بحكم مصالحهم إو 
مراكزهم عوائق أمام حرية أقرانهم » ويمنعونهم من بلوغ السعادة الآنية المبتغاة + 
ومن هؤلاء الناس آصحاب الصناعة * ورجال المال والقضاء والشخصيات ذات 
النفوذ » والاساتذة الكبار ٠‏ 

ان بريقير يمجد على النقيض من ذلك المسرات الكبيرة والبسيطة التي يحصل 
عليها الناس العاديون من الاحلام والتجوال والصداقة والحب » برغم الأشراك 
التي ينصبها القدر القاسي أحيانا في طريقهم ٠‏ 

وفي الحادي عشر من نيسان ۱۹۷۷ » وبعد فترة من الصمت » رحل بريقي 
عن عالمنا االصاخب » الذي طلما كان يعيش في خضمه بأعمق ما يكون ٠‏ 
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مختارات من شعر بريقير 
صيد لحوت- 


هيا الى صيد الحوت » هيا الى صيد الحوت ٠‏ 
هكذا كان يقول الأب بصوت حانق 

لابنه بروسبير > المتمدد تحت الخزانة 

الى اصيد الحوت » الى صيد الحوت 

آنت لا تريد أن تذهب 

ولم اذن ؟ 

ولماذا اذن أذهب الى صيد حيوان 

لم يسيء الي بشيء يا بي » 

اذهب أنت يا أبي » واصطد الحوت بنفسك 
بما أن ذلك يروق لك ۰ 

أما آنا » فافضل البقاء في البيت مع آمي المسكينة 
وابن عمي غاستون ٠‏ 

حينذاك » مضى الأب وحيدا في قارب صيد الحيتان 
في عرض البحر الهائج ٠٠١‏ 

ها هوذا الأب على سطح البعر 

وها هوذا الابن في البيت 

وها هوذا الحوت ب 
وها هوذا ابن العم غاستون الذي يقلب وعاء الحساء 
وعاء الحساء المملوء بالمرق * 

كان البحر شديد الهيجان 

وكان الحساء جيدا 
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وها هوذا پروسپږ على كرسيه اسغا 

الى صيد الحوت لم أذهب 

وئاذا اذن لم افعل ذلك ؟ 

فلربما قبضوا على الحوت » 

وهکناا » فقد كان بامكاني أن آكل منه * 
ولكن » ها هوذا الباب ينفتح 

قيظهر الاب » والماء یسیل من ثيابه 

لاهثا » متقطع الانفاس ٠‏ 

حاملا الحوت على ظهره * 

فيرمي بالحيوان على المنضدة ؛ انه حيوان جميل ذو عينين زرقاوين 
حيوان قلما نرى مثله ٠‏ 

ثم يقول بصوت يثير الشفقة : 

أسرعوا بتقطيعه » 

اني جائع » اني ظمآن واريد أن اکل 

ولكن ها هوذا بروسبير ينهض واقفة 

وینظر الى آبيه وجها لوجه 

في وجه أبيه ذي العينين الزرقاوين 

الزرقاوان كعيني الحوت ذي العينين الزرقاوين : 
وئاذا اذن اقطع حيوانة مسكينا لم يسيء الي ؟ 
تب لهذا » انني اتخلى عن حصتي ٠‏ 

ثم يرمي بالسكين على الارض ٠‏ 

ولكن الحوت يقبض عليها 2 وينقض على الأب 
فيطعنه بها » ويحوله من أب الى حصة ٠‏ 
ويقول ابن العم غاستون آه آه 

يذكرني هذا بالصيد » بصيد الفراشات ٠‏ 


8 ذياد العودة 8 


وهذا 

هذا هو پروسپيږ الذي سيهيء بطاقات النعي 

والام التي تلبس ثياب العداد على زوجها المسكين ٠‏ 
أما الحوت » الذي يتامل البيت المغرب دامع العين فيهتف فجاة : 
ولاذا اذن قتلت هذا الأحمق المسكين ؟ 

سيطاردني الآن الصيادون الآخرون بالقارب البخاري 
ثم انهم سيقضون على أسرتي الصغية * 

حينذاك » انفجر العوت بضحكة تثر القلق » 
وتوجه نعو الباب وقال 

للارملة وهو يمر بجانبها : 

يا سيدتي > اذا اتی أحدهم يسال عني 


فتلطفي وقولي له : 
ان الحوت قد خرج 
تفضلوا بالجلوس 
انتظروا هنا 
انه » دون ريب سيعود بعد خمسة عشى ماما 
سيهوة + 
هذا الحب 
هذا العب عندما يكون الطقس سيا 
العنيف جدا هذا الحب الحقيقي 
الشديد الهشاشة هذا الحب الجميل جد 
الرقيق جداً والسعيد جداً 
اليائس جداأ وا مرح جدة 
هذا العب والمحتقر جدة 
الجميل كالنهار الذي يرتجف خوفة مثل طفل فيالعتمة 
والسيء كالطقس والواثق جد من نقسه 
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مثل رجل هادىء في وسط الليل 

هذا الحب الذي كان يخيف الآخرين 

والذي يجعلهم يتكلمون 

والذي يجعلهم يصنفرةون 

هذا الحب المراقب 

لأننا كنا نراقبهم 

الحب اللاحق المجروح المداس المجهز 

عليه المنكر المنسي 

لآننا لاحقناه جرحناه ووطاناه باقدامنا 
قضينا عليه أنكرناه ونسيناه 

هذا الحب باكمله 

الذي لم يزل شديد الحيوية 

والمضيء بنور الشمس 

هو حبك 

هو حبي 

هو الحب الذي كان 

ذلك الشيء الجديد دائمة 

والذي لم يتغير 

والمرتجف كعصفور 

والحار والحيوي كالصيف 

يمكننا كلانا 

أن نذهب ونعود 

يمكننا أن ننسى 

ثم ننام ثانية 

وآن نستيقظ > نتالم ونشيخ 


کالحسرات 

ورقيقة كالذكرى 

وبارداً كالرخام 

وجميلا کالصباح 

وهشة كالطفل 

انه ينظر الينا مبتسمة 

ويكلمنا دون أن يقول شيئا 

وأنا أصغي اليه مرتجفة 

واصرخ 

أصرخ لأجلك 

أصرخ لأجلي 

أتوسل اليك 

لأجلك لأجلي ولأجل كل الذين 
يحبون بعضهم 

والذين أحبوا بعضهم 

أجل > انني أصرخ به 

لأجلك لأجلي لأجل كل الآخرين 

الذين لا أعرفهم : 


5 
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ابق هناك فليس لنا غيرك على هذه الارض 
هناك حيث انت لا تدعنا نصير باردين 
هناك حيث كنت سابقة وأبعد من هذا الزمان دائ » 
ابق هناك وني أي مكان » 
لا تتحرك وبعد ذلك بوقت طويل» في ركن غابة 
لا تمض بعيدة » 
نحن الذين تحابينا ٠‏ خب بعضنا في غابة الذاكرة 

بعضاً 


قد نسيناك 
أما انت » فلا تنسنا 


نوم الضعم 
5 


مخيفة هي فرقعة البيضة المسلوقة المكسورة على مبسط من القصدير 
مخيفة هذه الفرقعصة 

عندما تثور في مخيلة انسان جائع 

ومخيف أيضة راس الانسان 

راس الانسان الجائع 

عندما ينظر الى نفسه الساعة السادسة صباحة 

في مرآة مخزن کيو 

انه راس بلون الغبار 

ومع ذلك › فهو لا ينظر الى رأسه 

في واجهة « بوتان » )١(‏ الزجاجية 


٠ اسم معلات مشهورة في فرنسا تبيع أنواع المأكؤلات‎ )١( 
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انه لا يابه براسه كانسان 

انه لا يفكر قيه 

انه يعلم 

يتصور راسا آخر 

راس عجل مثلا 

مع صاصة بالخل 

أو راس أي شيء يؤكل 

ويحرك فكه بهدوء 

بهدوء 

ويصر باسنانه بهدوء 

لأن العالم يسخر منه 

وهو لا يقدر أن يفعل شيت ضد هذا العالم 
وهو يعد على أصابعه : واحد » اثنان » ثلاثة 
واحد اثنان ثلاثة 

وحاصل هذا كله أنه لم ياكل منذ ثلاثة آيام 
ولقد كرر هذا عبثة مند ثلاثة أيام 

ان هذا الأمر لا يمكن أن يدوم 

ومع ذلك فهو يدوم 

ثلاث ة ايام 

ثلاث ليال 

دون طعام ٠‏ 

وخلف هذه الواجهات الزجاجية » 

هذه المعجنات هذه الزجاجات هذه المحفوظات 
وهذه الأسماك الميتة التي تحميها العلب » 
والعلب تحميها الواجهات الزجاجية 


س زياد العودة ي 


والواجهات الزجاجية يحميها رجال الشرطة 
ورجال الشرطة يحميهم الخوق ٠‏ 

ما اكثر المتاريس من أجل حماية ستة أفراخ بائسة من سمك السردين٠٠*‏ 
وأبعد من ذلك بقليل هناك ٠‏ العانة 

قهوة بالكريما والهلاليات(١)‏ الساخنة 
الرجل يترنج 

وقي داخل رأسه 

صباب من الكلمات 

صباب من الكلمات 

سردين للاكل 

بيضة مسلوقة وقهوة بالكريما 

قهوة مضاف اليها الروم 

قهوة بالكريما 

قهوة بالكريما 

قهوة بالكريما مرشوشة بالدم ٠٠!‏ 

لقد قتلوا أو ذيعوا في وضح النهسار 
رجلا يحترمه الناس كثيرا قي حيه 

والقاتل المتشرد قد سرق منه 


فرنتكين 
أي ثمن فنجان قهوة مغشوشة باهاء 
أي سبعين سنتيما 


وهذا ما يكفي لدفع ثمن قطرتين بالزبدة 
وخمس وعشرين سنتیما حلوانة لخادم المقهى 
0 


(1) نوع من الرقائق على شكل الهلال ٠‏ 
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مخيفة هي فرقعة البيضة المسلوقة المكسورة على مبسط من القصدير 
مغيفة هته الفرقهصة 
عندما تمر في مخيلة انسان جائع ٠‏ 


تتعرك ٠‏ 
کت 
نبيذ آليكانت() 
يرتقالة على ال منضدة ياهدية العاضى العذبة 
ثوبك على البساط يا رطوبة الليل 
وانت في سريري وحرارة حياتي 


0-0-5 
الفصل الجميل١‏ 
على الريق» ضائعة » جامدة بلاحراك | واقفة بلا حراك » 
وحيدة » لا تمتلك قرشاً واحدآ في ساحة الكونكورد 
فتاة في السادسة عشرة » ظهرا » في الغامس عشر من آب ٠‏ 


(0 اليكانك 04۴ا : مقاطمة فرنسية» 
(۲) الفصل الجميل ترجمة حرفية » ممناها الصيف ٠‏ وتستخدم في اللغة الدارجة ٠‏ استخدمها الشاعر 
عن قصد منه لتتمارض مع الجو العقيقي لقصيدته ٠‏ 


© زياد المودة ي 


سا ت 
لأجلك يا حبيبتي 
.ذهبت الى سوق العصافير واشتريت سلاسل 
واشتريت لك عصافيي سلاسل لك ثقيلة 
یا حبيبتي يا حبيبتي 
ذهبت الى سوق الزهور ثم ذهبت الى سوق العبيد 
واشتريت لك زهوراً وبعثت عنك 
يا حبيبتي ولكنني لم أعشر عليك 
ذهبت الى سوق الحديد يا حبيبتي 
بج اه 
رأيت علدا متهم 
رأيت واحدا منهم كان جالسة على قبعة شخص آخر 
كان شاحية 
كان يرتجف 


كان ينتظر شيئا ما ٠٠٠‏ أي شيء ٠٠‏ 

الحرب ٠٠١‏ نهاية العالم ٠٠١‏ 

وكان مستحيلا > اطلاقا » بالنسبة اليه أن ياتي بأية حركة أو أن يتكلم 
أما الآخر 

الآخر الذي كان يبحث عن قبعته فقد كان أكش شحوبة 

ايشا 

وكان يرتجف هو أيضا 

وكان يردد دون توقف 


٠٠۰ قبعتي‎ ٠٠۰ قبعتي‎ 
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وكانت لديه رغبة في البكاء ٠‏ 

رأيت واحدا منهم كان يقرا الصحف ٠‏ 
ورايت واحدا منهم كان يحبي العلم 
ورایت واحدآ منهم يرتدي ثيابة سوداء 
وكان يحمل ساعة 

وسلسلة للساعة 

ومحفظة نقود 

ووسام جوقة الشثوف 

ونظارة انفية 

رايت واحدا منهم كان يقتاد ابنه بيده 
وكان ابنه يصرخ ويبكي ٠٠‏ 

رایت واحدا منهم مع كلب 

ورأيت واحدأ منهم مع عصي في جوفها سيف 
ورايت واحدا منهم كان يبكي 

رأيت واحدآ منهم كان يدخل الى كنيسة 
ورایت آخر كان یخرج منها ۰۰۰ 


من الأدب الألمافٍ المعاص 


جورج صاورذ 
مد بي ل ثريتيح 


يلعد جورج ماورر آحد ممثلي الشعر الا ماني الاشتراكي المصاصيى اللي 
اتغذ من الحرب العالمية الثانية نقطة تحول ومنعطفا حادا مجرى تطوره الفكري 
والشعري اذ وجد نفسه مضطرا ‏ بعد أن وضعت العرب أوزارها ‏ الى تفيبي 
نظرته الفلسفية عن العالم وطريقته الشعرية في معالجة قضايا المجتمع وبسط 
امور الحياة بشكل عام٠٠٠‏ انطلاقا من هذ «الفكرق ونحن نبعث في هذا الموضوه 
علينا الالام بالظطروف الاجتماعية الموضوعية التي لازمت الشاعر مند نشاته 
ورافقته لي شبابه وكان لها تاثږ عميق في تطوره فيما بعد ۰ 


و'لد جورج ماورر في الحادي عشر من شه آذار عام ۱۹١۷‏ في بلدة( ريد 
السكسونية ) لأسرة ريقية ‏ عمل والده في التدريس باحدى المدارس الابتدائ 
في بوخارست يعد أن هاجن اليها مع عائلته عام ٠ ٠١١١‏ نشأ الشاعر ضمن 
عائلة قروية متمسكة بعاداتها وتقاليدها تمسكا مطلقا » متزمتة في دينها 
ومعتقداتها المرتبطة بالكنيسة البروتستانية التي هيمنت على الاسرة وأضفتجوا 
من التدين أو بالأحرى من التصوف داخل المنزل ‏ وان كنا نتكلم عن طفولة 
ماورر فيجب أن لا ننسى دور الوالد الذي ساهم في توجيه اهتمام طفله الوجهة 
الدينية التي نشا فيها هو ٠‏ كل هذه الظروف كان لها نتائجها وتاثيرها البالغ 
على شاعر المستقبل اذ كانت عنصراً هامآ دخل تكوين شخصيته ولازمه فترة شيابه 
دون أن تكون له ارادة في ذلك ٠‏ 
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وعندما كان ماورر تلميذ! في المرحلة الثانوية تعرف ‏ ولأول مرة ‏ على 
اللغة الالمانية الفصحى لدى دراسته للشعس الالماني الكلاسيكي حيث استحوذت 
لغة الادب اهتمامه » هذه اللغة التي أصبحت بالتسية له فيما بعد اداة للتعببيي 
عن أفكاره وانطباعاته نحو العالم وتأملاته تجاه الكون ووسيلة لترجمة مشاعره 
والتزاماته الى أشعار وقصائد ٠‏ 


وفي عام 1575 غادر الشاعر بوخارست متوجهآ الى المانيا طالباً للملم حيث 
آصبح هذا البلد فيما بعد وطنه الأم اذ كان معجبا بهذا الوطن أيما اعجاب لما 
بة وتراث أدبي فتن الشاب وزاد من حماسته نحو الادب 


ولكن هذا الاعجاب وهنا الحماس كانا مقرونين بالتالي بنوع من النفور 
تجاه العلاقات الاجتماعية التي كانت تسود المانيا آنذاك » ولقد صور لنا الشاعر هذه 
العلاقات المتسمة بالصبفة الامبريالية » أمبريالية العشرينيات من هذا القرن حيث 
الاستغلال والمنافسة الاقتصادية والتزاحم الوحشي والاقتتال في سبيل المادة دون 
مبالاة للقيم الاجتماعية ودون اكتراث للشهور الانساني الذي لم يعد له مكان 
في مجتمع الاستهلاك والاستغلال ٠‏ كل هذه الافكار بسطها الشاعر لنا معبرآ عن 
انطباعاته تجاه هذا اليلد الغريب في الديوان الشعري الذي ألفه فيما بعد 
وبالتحديد عام ١4605‏ وأطلق عليه اسم ( تصوين الذات قنصة1ئط)وط8»1) وسن 
جملة ما قال في هذا الديوان : 


هكذا تزدحم المنازل وتشرثب الى أعلى 
وهكذا يتصادم ضجيج الانسانية 

كما لو أن قطار الزمن توقف فجاة 
- لينقلب الوجود وتتبدل المفاهيم حيث 
- تتزاحم لافتات ا محال التجارية » 


في هذا الجو المشحون بالاضطراب والقلق باشر ماورر دراسته في جامعة 
برلين ولايبزغ فدرس الفلسفة وتاريخ الفن والادب الالماني » والى جاتب 


vé 
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الدراسة لم ينس ماورر نظم الشمس الذي كان أهم ما يميزه في هذه الفترةتأثيي 
الشاعں ( موريكة (Mörike‏ عليه حيث الارتباط الوثيق بالاعتقاد الديني 
المتزمت وبالتقاليد التي لا تقبل المرونة إو التطور ٠‏ ولقد اكد ماورر علىذلك 
في ديوانه الآنف الذكر حيث تابع وصفه للحالة النفسية المضطربة التي كان 
عليها عند قدومه الى ألمانيا اذ لأخذ اليأس منه كل مأخذ فوجد في قصائد هذا 
الشاعر الممروف عته الانطواء على النفس والانعزال عن العالم الخارجي مغمضا 
عينيه على ما يجري فيه ليجد في ذاته ملجأ يقيه الاضطراب الخارجي ‏ ولقدكتب 
ماورر في ذلك يقول : 


« غبار وشمس وعاطفة 

© تمازجت 

© لرفرف فوقها مثل الفراشة بحنان » شعر الربيع لموريكة » 

هذه الاشعار ترينا الاش البالغ الذي كان يمارسه موريكة على نفسيةماورر 
بالاضافة الى تأثيرات اخرى لشعراء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الذين 
شابهوا ( موريكة ) في نظرته السوداوية عن العالم ٠‏ عالم الصراع والتناحر » 
عالم استغلال فئة صغيرة لفئة كبيرة في |المجتمع » ولقد علل ماورر هذا التأثي 
حيث آجاب عن سؤال طرح عليه حول الشعراء الذين تركوا فيه آثرا اتعكس 
في شعره فقال : « الى جانب شع غوته وشيللر هناك شعر ( موريكة ) الذي اشر 
في داخلي » حيث كان شعره ‏ أي شم موريكة ‏ بالنسبة لي التجسيد الكامل 
للحالة النفسية التي كنت أشعس بها في قراراتي ٠‏ » 

وقي برلين تعرف الشاب ذوالتسعة عشرة ربيعا لاولمرة على مدينة صناعية 
كبيرة يشهد ولأول مرة العلاتات الاجتماعية في المجتمع الراسمالي 
الامبريالي القائمة على الاستغلال والسعي ورام الربح على حساب الاخرين من 
البشى كما وعايش عن كثب البطالة الناجمة عن الازمة الاقتصادية التي سيطرت 
على المانيا فأفزع الياس المسيطى على المجتمع المتحكم فيه راس المال ‏ أفزع 
الشاع الس فكان عليه الهرب بعيداً عن هذا الواقع البائس فعله فعل كشي من 
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شعراء هذا الوقت لأنهم لم يروا في هذا المجتمع ما يشجمهم على التفاعل مع أحداثه 
ليعطو! الانتاج الشعري المحلل لأوضاعه وظواهره على أساس واقعي علمي ٠‏ 


لذلك لا عجب والوضع على هذه الحالة أن ينكب ماورر على شمر ( ريلكة 
©811) المتمين بانمزالية تعكس نفسيته السوداوية هو الآخر فاتخذ شاعرنا 
بالاضافة الى شع شيلل المثالي مثالا يحتذى به في شعره وملجأ له ينطوي بهما 
على نفسه بميدا عن مشاكل المجتمع التي كانت بحاجة ملحة الى أناس من شعراء 
وفلاسفة ومفكرين يفندوها ويبينون أسبابها ويضعون الحلول لها ء لقد كانا 
مثالا له في تأملاته الشعرية ليس للواقع وانما لما كان يختلجه من شعور فقط ٠‏ 
ولقد سمى ماورر هذه المرحلة من تطوره الفكري ( مرحلة ريكلة ‏ شيللى وان 
دلت هذه التسمية على شيء فانما تدل على ما كان لهذين الشاعرين من تأثير 
بالغ على الشاعر الشاب ٠‏ 


وبالرغم من هذه الحقيقة المرة التي واجهت الشاعر في برلين والتي من 
شأنها تحريره من نظرته المثالية المتصوفة الى الحياة تمسك ماورر بشعوره الديني 
نحو الوجود وباعتقاده الخيالي المستند على قاعدة ميتافيزيكية * 


وعندما اندلعت الحرب المالمية الثانية سيق ماورر الى الجيش حيث اشترك 
بها كجندي مثله مثل الملايين من الشبان الذين أجبروا على الدخول في هذه الحرب 
البربرية البشعة ٠‏ وفي عام ١4544‏ وقع ماورر في الأسر الروماني ثم آل الى 
الأسر السوفيتي » ولكن هذا لم يستم طويلا اذ عاد ماورر الى الانيا ثانية بعد 
أن آفرج عنه فكان في عداد العائدين الى وطنهم المدمر من جراء حرب ذهب 
ضحيتها الملايين من البشر غدرت بهم الامبريالية الفاشية ( للبحث عن مكان تحت 
الشمس ) فكان مصير وطنهم الدمار ٠‏ 
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لقد كان الشاعر مثله مثل غيره من آبناء وطنه في ذلك الوقت فريسة 
النفسية القاتلة حيث لم يعرف أي طريق يسلك » والى اين ستؤدي هذه 
الطريق ٠‏ هذا السؤال كان في الواقع سؤالا أساسيا طرح ليس فقط من قبل 
الادياء والسياسيين وانما من قبل عامة الئاس الذين كانوا على مفترق طرق 
اليبدأوا حياة جديدة بعد أن ضاع كل شيم ٠‏ 


هذه الاوضاع البائسة دفعت ماورر الى اعادة النظى في نظرته القديمة التي 
لم تعد تساعده وترفد أمله وتهدىء من روعه وتخفف من محنته ومحنة وطنه » 
ولقد وجد نفسه في وضع يدعو الى التفكيي والحسم في موقفه الفلسفي بالنسبة 
للحياة وهذا ما حدد بالتالي سمات تطوره الشعري » فتبين له أن شعوره الديني 
لم يسعفه في تحليل أحداث الحرب الماضية المفزعة بموضوعية وواقعية ولم تعد 
مثاليته وسيلة يمب بها بأبيات شعرية عن أحوال حرب اجرامية ٠‏ من هنا كان 
الزاما على الشاعر البحث عن قاعدة شعرية جديدة يعتمد عليها في وصفه لمشاعره 
وعرضه لتأملاته عن أحداث الحرب » هذا ما يقسره لنا قوله : « لم استطع 
يانمزالية ريلكة ولا بمشالية شيلش ادراك كل هذه الاحداث ‏ أي أحداث الحرب 
المالمية الثانية » ٠‏ 

من هنا نخلص الى القول بأن الحرب كانت بالنسبة للشاعر نقطة تحول 
في تطوره الشعري لأنها هزته من الأعماق وأصابته في الصميم ٠‏ ولقد نوه 
الشاعس عن تأثير الحرب اعليه ودور أحداثها في التقليل من أهمية ريلكة في 
شعره ٠٠٠‏ يقول ماورر في ذلك : « لقد لاحظت خطأ نظرتي الى العالم المصبوغة 
بانعزالية ريلكة وتنبهت الى | اووعيتها بعد الحرب العالمية الثانية وما 
جرته من مصائب على المانيا ‏ الوطن الذي أحببته وأحبه » 


وبهذا يكون ماورر قد عب بعن عزمه على ترك وهجران ( منقاه الداخلي 
وملجأه الروحي ) الذي كان يأوي اليه هربا من تناقضات الحياة وأعلن التفاته 


* الآداب الأجنبية - ۷۷ 
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الى المالم الخارجي والى ذويه من بني البشسر مولياً اهتمامه لمشاكلهم وقضاياهم, 
في مجتمعهم * 

في الواقع لم يكن هذا الحسم بالامر السهل عليه اذ كان لا بد من تصفية 
الحساب مع الكثير من العلاقات والمفاهيم التي شب عليها وتطبع بها خلال طفولته 
وشبابه » لقد كان عليه الكفاح مع نفسه ٠‏ مع ذكرياته ومع ماضيه , لنالك لم 
يكن لهذا الكفاح أن ينتهي خلال أيام قليلة معدودة » بل استس فترة طويلة من 
الزمن وسارفي ماحل عدة حتى اكتملت صورته وانتصر فيه الشاع الاشتراكي, 
الواقعي ليس دون ثبات وتصميم وصلابة ٠‏ 

وآول ديوان, للشاع بعد الحرب العالمية الثانية كان ( أغاني العصر 
)Gesnge der Zeit‏ ( عام ۱۹٤۸‏ » ونستدل من عنوان هذا الديوان أن 
الموضوع الذي يعالجه هو ذاك الذي شغل اهتمام شعراء وأدياء تلك الفقر 
ولو أمعنا النظرقليلا في هذا الديوان لوجدنا أن الشاعر يبحث في طياته عن القوة 
غير المرئية التي تبقى وتدوم والقدرة الخارقة التي تسير العالم رغما عنه أي 
أنه بمعنى آخر كان يعزو كل أحدداث الحرب العالمية الثانية الى هذه القوة 
الخارجة عن ارادتنا وقدراتنا » وان دل هذا على شيء فانما يدل على أن الشاعر 
لم يتحرر كليا من قيود آفكاره القديمة القائمة على أرضية غير واقعية ‏ ولكننا 
رغم ذلك نستطيع أن نرى اختلافا واضحا بين هذا الديوان وبين ديوان (أصواته 
آبدية (Ewige Stimmen‏ الذي كتبه قبيل الحرب بقليل اذ أن شعره هنا لم يمد 
يعالج موضوع الديمومة وموضوع العالم الآخر بل أخذ يدعو الى التخلي عن 
الاحلام والاماني بالخلود في جنان الآخرة : 


حطموا الاعتقاد بالفراديس 
- التي ستوجد ذات يوم دون عمل ٠‏ 


هذان البيتان يدلان على التحول الملحوظ في إوجهة نظ الشاعص. الذي كان 
يؤمن بديمومة الحياة بعد الموت ٠‏ ولكنه وجد هنا أن الجنة والسعادة الحقة له 
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يستطاع التوصل اليها الا اذا بلذل العمل والجد في سبيلها ولا فرق أن وجدتا 
بعد ذلك في المالم الاخر أو في الحياة الدنيا ٠‏ 


ولقد بدات مرحلة جديدة في حياة ماورر بشكل عام وفي تطوره الشعري 
يش كل خاص لدی ظهور دهيوان جديد له مام ١12٠‏ أسماه ( وعي ) 
حيث نظم فيه اعترافاته بخطأ فكرته السابقة عن العالم والحياة ٠‏ وعنوان 
الديوان يعبر أصدق تعبيي عن هذه الفكرة بالذات ٠‏ ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو بحثنا عن الموّش القوي الذي كان العامل الرئيسي في استبدال نظرته 
وتفكيره الخاطىء ‏ على حد قوله ب جديدة عوضا عن القديمة وبأسلوب 
جديد في الطرح والمناقشة للمواضيع الشعرية » ولقد أجاب ماورر عن هذا 
السؤال بقوله : « لقد فسرت لي الماركسية أحداث الماضي وشرحت لي ما علي 
القيام به كشاعر » 


لقد كانت الماركسية اذن الطريق الذي سار ماورر على هداه في معالجته 
لقضايا المجتمع الجديد وفي تفسير ظواهره الماضية بما فيها الازمات التي 
تعاقبت على المانيا أقبل الحرب ثم الويلات التي جرتها النازية بحربها الفاشية 
الامبريالية ضد الانسانية ٠‏ 

ولقد اتخذ الشاعر من العبارة الآنفة الذكر مبدأ له في حياته الادبية فشرع 
في تحقيق نظرته الفكرية الجديدة المرتكزة على أسس الماركسية في انتاجه الشعري 
وهذا ما بدا جلياً في الديوان اذ أننا نستطيع اعتباره وثيقة لوجهة نظ جديدة 
وفكرة فلسفية مختلفة عن السابقة لانه برهن فيه على بداية لتحرين نفسه من 
النظرة المثالية التي أضحت يضغط عليه بعد تأكده من أنها لم تعد تمده 
بالعون لدى تفسيره للظواهر الاجتماعية الجديدة » اذ اعترف بتصوراته الخاطئة 
عن المالم والطبيعة » هذه التصورات التي سلبته قوة الخلق والايداع وجعلت 
مته مجرد ( يبغام  )‏ كما جام في الديوان ‏ يتلقى الاشياء كما هي ويلاحظ 
الحوادث بلا اكتراث ادون أن يتفاعل معها ودون أن يؤثر فيها تأثيرا ايجابيا 
خلاقا ٠‏ هذه الوحدة الدياليكتيكية بين الانسان والمالم المادي أضحت العنصر 
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الى ئيسي الذي مين دواوينه الشعرية اللاحقة اذ تعمقت وترسخت وازدادت 
وضوحا مع ظهور كل ديوان جديد * 

ولقد كرس الشاعر ديوانه الجديد ( تقويم المقاطع الثلاثة ) لاظهار وجهة 
نظره عن الوحدة الديالكتيكية التي تسود الطبيمة حيث عالجت كل قصيدة من 
هذا الديوان ظاهرة معينة من ظواه الطبيعة المتمددة أو جانباً من العلاقات 
الانسانية بين المخلوق والكون ٠‏ 

ويتحسس ماورر هذه الظواهر بشعور جديد لم يكن معروفا لديه من قبل 
اذ ينظ الى الطبيعة ‏ كموضوع شعري - مختلفة كلياً عن سابقتها ليكتشف 
فيها مجراها المادي .ودورتها الديالكتيكية منذ البداية حتى النهاية ٠‏ وتدلنا 
قصائد هذا الديوان' على تطور الشاع الملحوظ ‏ وهنا ما يهمنا في بحثنا ‏ اذ 
أنه بدط يفهم عملية تبدل ظواهس الطبيعة بتبدل فصولها فهما موضوعيا مستندا 
بذلك الى قواعد علمية صاغها باسلوب اشعري رائع أضفت على الديوان صبغة 


ية في غاية الدقة والجمال أطلعنا على مزيد من التباعد بينه وبين النظر 
المثالية التي كانت ترد تبدل الظواهر الطبيعية الى قوة خارقة لا يدركها انسان 
تتحكم في العالم وتسير ظواهره حسب مشيئتها » ولقد صور ماورر فرحته وسعادته 


هذه عندما قال : 


يتظرته الجد 

« القد زحفت هاربا من هموم ,الليل 

- كما يخرج العصفور من البيضة 

كسرت قشرتها 

اتنزه الان طليقا » 
وفي الديوان الشمري ( اثنان وأربمون مقطوعة ) عام ۱١۹١١‏ 

يتابع الشاعر اظهار أفكاره التي بدأها بشكل جلي في ديوانه السابق 
حيث يحاول فيه الانطلاق من قاعدة أكش واقعية مستوحاة هذه المرة ليس من 
الطبيعة بل من أمور مجتمعه الجديد » حيث يظهر اعجابه بجمال عالم أصبح 
الانسان فيه انسانا يكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وما تتضمنه من مما 
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بالاضافة الى تشديده على طريقته الشعرية الجديدة في بسطه لهذه الامورومعالجته 
لها » ومن جهة أخرى تستطيع أن نمتب هذه المقطوعات الاثنتين والاربعمين 
اعترافاً جديداً بنوعية جديدة اذ أنها لا تسلم بخطأ النظرة القديمة فحسب 
وهجران العالم المجرد فقط وانما هي اعتراف بالعالم الجديد الذي يحترممكانة 
الانسان في المجتمع : 
« القد بدا الآن إخوق الانسان يالتمزق 
- هذا الخوف الذي عانى الانسان منه في داخله » 

انه اذن العالم الجديد الذي يقسح المجال 
كيف لا وهذه القوة انما توجهها التعاليم ١‏ 
جمعاء لانها تحمل في داخلها معنى انسانيا عميقا ٠‏ 

أما في ديوانه الشعري الذي كتيه عام 1404 وأطلق عليه اسم ( عناصر ) 
فقد عالج الشاعر سلطة قوى الطبيعة وموقف الانسان تجاه هذه 
القوى اذ ثبت « لماورر » أن الانسان لا يستطيع عزل نفسه عن العمالم الذي 
يعيش فيه لأنه مرتبط بالطبيعة شاء هذا أم أبى » انه يعيش في وسطها »كيف 
لا وهو عنصر من عناصرها ٠»‏ انه يخرج منها ليعود اليها » أفظواهرها تصيبه في 
الصميم لدى مجراها وتغييرها » ولم ينس الشاعر أن يحدد هذه العناصر التي 
هي في الواقع المقومات الاساسية لكل ظاهرة طبيعية : انها الماء والهواء والارض 
والثار ٠‏ 

ويرى الشاعر أن الانسان لم يقف مكتوف الايدي حيال هذه القوى فهو 
في صراع مع الطبيعة منذ الازل ؛ يقوم بتشذيب قوتها وفرض ارادته عليما 
وتكييفها حسب رغباته وضرورات عيشه » فهو اذن لم يستكن لها ولم يستسلمم 
الجبروتها » وكانت وسائله في ذلك عديدة فهناك الفن الذي يرى الشاعر فيه 
وسيلة ثورية لتغيير المفاهيم الاجتماعية الى مستوى أفضل لخدمة الانسان 
وخصوصاً اذا كان مرتبطاً بالعنصر الثاني وهو العمل حيث يستطيع الانسان به تبديد 
مخاوفه من الماء وفيضانه ومن التار بتكريس عمله الذهني والعضلي ليخلق من هذه 
العناصر ‏ التي كانت مصدر خوف له منجزات عجيبة تحقق سمادته وتبني رخاءه » 


ة الانسان في الخلق والابداع, 


الى أهداف مفيدة للانسانية 


۸١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© جورج ماورر ا 


والى جانب القن والممل هناك الوسيلة الثالثة لتغيير وجه الطبيعة وتبديلممالها- 
انه الحب في معناه الشامل اذ أن لهمنه الوسيلة تأثيرها غير المباشر على اسهامه 
في اضفاء صبغة الانسانية على الشعور الانساني » وهو الذي يفج. طاقات 
الانسان وينشر في العالم شماع الامل ٠‏ 

وهكذا يظهر « ماورر » من خلال ديونه کشاع واقعي ديالكتيكي ذي شعور 
أكش انفمالا بالاشياء المحيطة به لانه بدا يعرف تأثبي الانسان على هذه الاشياءء ٠‏ 
انه یری في 1 المكان الذي نأتي منه ونؤول اليه » تلك اذن العلاقة 
الديالكتيكية بين الانسان والطبيعة * 

ولقد أظهر ماورر عمق هذا الشعور في دواوين شعره الاخرى مشل 
( رحلة شعرية )Poetische Reise‏ عام 15147 ( وعرس البحار 
«(Mahnende Heimat  ردغمنطوو( 1544154517 (Hochzeit der Meere‏ 
۱۹١١ 6‏ حيث لم تبق قصائد ماورر مقتصرة على الطبيعة وعناصرها 
بل تخطاها الى الواقع الحي الذي يحياه الشاع في بلده الاشتراكي القتي لقد 
انتقل ماورر الى معالجة الأحداث المعاصرة في وطنه وفي البلدان الاشتراكية الاخرى 
ليقوم بمقارنتها بالاوضاع والاحداث في مجتمع المانيا الغربية الرأسمالي ٠‏ 

قفي الديوان الشعري ( رحلة شعرية ) يتجول الشاعر بنا في المدن 
والمناطق المختلفة في جمهورية الانيا الديمقراطية الفتية عارضا علينا بأمانة 
واقعية البناء الاشتراكي » ويربط خلال هذا المرض الماضي العظيم لالمانيا 
بالمجتمع الجديد لأنه امتدااد وتتمة للتراث الانساني وتحقيق لأهداف ناضل من 
اجلها أبنام المانيا العظام من مفكرين وفلاسفة وموسيقيين وأدبام ٠‏ 


وبينما يعالج الشاعر في هذا الديوان جملة من المنجزات والمشاريع التي 
رآها في برحلته الواقعية ليترجمها الى رحلة شعرية اتنبض بهذا الواقع يتكلم في 
الديوان الآخر ( عرس البحار ) عن واحدة من المنجزات الكثيرة في الاتحاد 
السوفياتي اذ آنه يصف لنا وصفاً شعريا دقيقآ مليئآً بالصور التعبيرية الرائىة 
التي تجمل ,الموضوع المعالج سلس الوقع على آذن القارىء والمستمع رغم جفاف 
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مادته » اذ انه وصف لمملية بناء القناة التي تريط نهر القولفا ينه الدون ٠‏ 
وعرض الشاعر لهذه العملية بجزئياتها تبرهن قوة الملاحظة والقدرة الشعرية 
على ربط هذه الجزثيات مع يمضها لتكون صورة متراايطة توحي للقارىم بأنه 
آمام هذه القناة يرقب كل مرحلة من مراحل بنائها ٠‏ 

بهذين الديوانين في عرض الواقع الحي جسد « ماورر » قمة مقدرته 
الشعرية في تصوير الانسان العامل أثناء قيامه بعمله مغيرا بقوته العظيمة 
الواقع ووجه الطبيعة لصالح الانسانية ٠‏ 

ولكن رغم ذلك لم يظهر « ماورر هنين الديوانين وفي دواويئنه 
السابقة كشاعر يتعمق بالاشيام الواقمية للكشف عن خلفيتها وتحليلها وليس 
فقط عرضها » لقد كانت ممالجته لجوهن الانسان العامل غير كافية رغم أن 
الجوهر الانساني للعامل بدا جليا في المناطق التي وصف فيها المنجزات المحققة* 


ولقد عبر ماورر في ديوانه الجديد ( صور من التاريخ ) 1448 
عن وجهة نظ ماركسية بحتة في فهمه لتاريخ الانسانية الذي اعتبره 
تاريخ نشوء وامتلاك القيمة التي تمثلت في وسائل الانتاج وفي صراع الطبة 
المستفّلة ‏ بما فيها الطبقة العاملة ‏ مع الفئة المستضلة واعتبر هذه الفكرة 
بالذات المحور الذي دارت وتدور حوله كل الاحداث التاريخية » فمرض لنا 
أشكال استغلال الانسان للانسان في كل الانظمة الاجتماعية الم » ليأتي الى المجتمع 
الاشتراكي حيث وجد الجو الصحيح الملائم للخلق الابداعي المفيد للانسانية بعد 
القضاء على العلاقات الاستغلالية في الانتاج ٠‏ 


ولقد كرس ماورر دواوينه الثلاثة اللاحقة للديوان الآنف الذكر لموضوع 
الحب الانساني مبتدئا بالعلاقات العاطفية الطبيعية بين انسانين ليخلص الى 
الحب المؤشى في الملاقات الاجتماعية لاضفاء الصيفة الانسانية عليها فكانديوان 
مديح فينوس وإناظع7 der‏ طما) عام 1144 ( وأشكال الحب ) عام 3947٠١‏ 
وديوان (افكار الحب) ۱۹١١‏ فاكدفي الديوانين الأول والثاني على دور الحبفي التخلب 
على الوحدة وف تهذيب الشعورالانساني واكمال شخصيةالانسانلانهيسهم في إطاقات 


٭ الآناب ال 


چ جورج ماورر ا 
وامكانيات العشاق لتتفاعل مع حركة الطبيعة المستمرة من أجل السيطرة على العالم ٠‏ 

ويشير ماورر في ديوانه الاخيي ( أشكال الحب ) الى شكل نبيل من أشكال 
الحب الذي يؤكد تحرره من مفهومه البرجوازي انه اذن الشكل الذي يعي 
لتعبير الصادق عن المنى الحقيقي للشعور الانساني وليس فقط الحب بمعناه 
الضيق نيت خضي من جنسيت مغتلفين واتما السب لكل الاتسانية:- 


وبذلك نفهم الحب على أنه امكانية السمادة ولاسم بين الناس من جهمة 
وبين هؤلاء الئاس والبيئة المحيطة من جهة أخرى » ويشترط في الحب حسب 
رأي « ماورر » أن :ينمكس الى الخارج لا أن يبقى مقتصرا على العواطفالذاتية 
ويجب أن يكون الحب أيضا تميرا عن السلام ‏ يقول في ذلك : 


« لكن نحن نسمي العب ‏ السلام الحي 
- الذي يجعل كل شيء خلاقا » 
ان فهم الشاع هذا يذكرنا بالفهم الماركسي للحب الذي يجب أن يجسد 
الاقتراب المتبادل للانسان مع الطبيعة من أجل السيطرة عليها والتحكم قيها » 
وبذلك يعس الشاعر مرة أخرى عن موقفه الفلسفي الملتزم بالنظرية الماركسية 
ليس فقط بالنسبة للعالم والطبيعة وانما لمشاعر الانسان ولأرق عواطف الجوهر 
الانساني * 
ولو أمعنا النظى في المواضيع التي عالجها الشاعر في دواوينه منذ أن 
اختار طريقا جديدا له في حياته الشعرية والعامة لوجدنا أن هناك جملة من 
المواضيع تعكس هنذا الطريق الجديد وتتكون من أربعة عناصر وهي ( المادة » 
التاريخ ٠‏ الحب والعمل ) حيث ظهر أكل عنصر في ديونان منفرد حتى كان عام 
07 عندما خرج ديوان جديد الى حيز الوجود بمنوان ( خاصتنا ) حيث 
جمع « ماورر » هته العنامير لتكون موضوع] واحدً يبحث في المرحلة 
الجديدة لتطور عالمنا ويحاول فيه الشاعن بتأملاته الشعرية المادية وطريقة 
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عرضه الديالكتيكية الوصول الى فهم أعمق حول تاريخ االانسانية وتحديد ,علاقة 
الانسان بالماضي والحاضر ٠‏ 

وينطوي ,تحت هذا الموضوع الواسع الكثير من المواضيع الجريثة التيانكب 
عليها الشاعر بالبحث والتحليل فنجد مثلا موضوع المنجزات والفوائد التيحققها 
القدماء لجيلنا الحاضر ولانسان المستقبل باذلين في ذلك كل التضحيات التي 
وصل الانسان بها الى القمر » وهناك موضوع العمل الذي يتشرف به الانسان 
لأنه وسيلة لتحسين أوضاعه ولتطوير نفسه » ويدخل تحت هذا الموضوع الانسجام 
في حب البشر بعضهم لبعض وللطبيعة التي تحتل في الديوان مكانا بارزا ٠‏ 
بالاضافة الى الفن الذي يعتبره الشاعر وسيلة لتفيير وجه الطبيعة فيسوق للنا 
الامثلة من فنون وحضارة المصريين القدمام واليونانيين الذين حققوا المعجزات 
بهذا الفن » وينبه الشاع في نهاية الديوان الى الحفاظ على المنجزات التيحققها 
انسان الحاضر وحمايتها من نزوات الشريرين من بني البشر فيذكى بالمهد 
النازي وجرائمه بحق الانسانية » كما ينصح باستخدام هذه المنجزات التحقيق 
منجزات أخرى تكون ذخرا لجيل المستقبل ٠‏ 


۸١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


منالأدب الإنكلزي 


ولد جورج غوردن » لورد بايرون + في لندن في الثاني والعشرين 
هن كانون الثاني سنة ۷۸۸ ٠‏ كان سليل أسرة عريقة تنتهي بنسبها الى نورمسان 
بورنز * وما كان بايرون شديد الفخر باصله » فانه لم يفته أن يقول بضع كلمات 
في أسلافه «وكان احد فروع النورس بورنز قد هاجر مزوطنه اام في اسكندينافيا وجاء 
ليقيم في نورماندي » ومن هناك عبر اثنان من العائلة الى انجلترا مع وليم الفاتع ٠‏ 


كان البايرونيون طوال تاريخ الملكية الانجليزية مخلصين أقوياء لها » وبسبب 
بلائهم في الحروب الأهلية مع الملك » عين جون بايرون » اثر معركة نيوبوري » 
بارون روشدال ( ۲۶ تشرين الأول سنة ١5517‏ ) * 


جون » جد الشاعن » «جاك المشاكس» كما كان يسميه رجاله » تقاذفته عاصفة 
بعد عاصفة » فتاتى له تجارب مثيرة من خلال اسفاره الكثيرة * وكان ابنه الأكبر , 
جون بايرون » من الرجال الصعبي المراس : تركت له زوجه التي تزوجها سنة 
4 » وماتت سنة ۱۷۸١‏ » ابنتين » بقيت منهما واحدة » هي أوغستا ٠‏ و 
سنة واحدة من موت الزوجة الأولى » تزوج الآنسة كاترين غوردن أوف جايت التي 
كانت من أصل اسكوتلندي : وفي سنة ۱۷۸۸ ولدت جورج بايرون ۰ وبعد سنتين 
بدد الزوج القسم الأكبر من ثروته » فحصلت الزوجة على الطلاق ورجمت الى 
أبردين » حيث تلقى بايرون اليافع القسم الأول من تمليمه ٠‏ ولتحسين صحقه » 
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بعد اصابته بالحمى القرمزية » استقرت السيدة بايرون بالصبي » صيف سنة 
7 » بعض الوقت في مرتفعات اسكوتلندا , حيث ترك جمالها البري اتنطبام؟ 
اقوياً في ذهنه ۰ 

وفي سنة ١1/44‏ » حصل عمه الكبير على لقب ( لورد بايرون الخامس ) » 
ومات بلا وصية صريحة » فورث شاعر المستقبل » وهو في الماشرة من عمره اللقب 
وضياع نيوستيد ابي » قرب نوتبنكهام » فاتخذت السيدة بايرون وابنها نيوستيد 
مقرآ لهما » ولم يلبثا آن انتقلا الى لندن ٠‏ وهناك "رسل اللورد الشاب الى مدرسة 
خاصة في دولويش ٠‏ ثم الى هارو » والى جامعة كامبردج يمد [ريع سنوات + كان 
تلميذآ صخابا » ولكن وسائله الظريفة اكسبته عددآ من الأصدقاء » وبالرغم من 
أن المج الذي اصاب قدميه جعل الشي عسي عليه بعض العسر » فقد كان 
يستمتع بصيد البر وصيد السمك » والسباحة وبأنواع رياضية آخرى ٠‏ 


رجع بايرون الى نيوستيد ابي سنة ۱۸١۸‏ »2 وأنتج في السنة نفسها أول اثر 
له هو : ساعات الكسل » وهي مجموعة أشمار متفاوتة القيمة » انتقدها رئيس 
تحرييى ادنبورغ ورفيو بقسوة » فشار بايرون لنفسه بهجاء نفسي : 
« الشعرام الانجلين والنقاد الاسكتلنديون » ٠‏ وقي سنة 1804 بلغ سن الرشد 
واتخذ مقعده في مجلس اللوردات » فقام مباشرة » وبرفقة اللورد بروغتن » برحلة 
علويلة الى الشرق * ايحن الى لندن ولا » ومن هناك الى البرتفال واسبانيا » دعي 
الى مالطا » ثم قصد الى تركيا واليونان ٠‏ وفي السنة التالية زار آسيا السشرى ٠‏ 
وف صيف سنة 181١‏ كان مرة ثانية في انجلترا » حيث نشر المقطمين الأولين من 
أسفار تشايلد هارولد » وصف شمري لأسفار الفتى « الرومانتيكي » الذي لم 
يشك أحد بأنه لا يعني الا باهرون نفسه ٠‏ وسرعان ما انتشرت القصيدة » 
واشتهر بايرون کاعظم شاعر في عصره ۰ ثم اتبعت تشايلد هارولد ب : جياؤر » 
برايد آوف أبدوس » الكورساير ٠‏ ولارا » أساطير شمرية تمثل المشهد الذي كان 
سائد؟ في تركيا أو اليونان » وقد رفع هذا بايرون الى مستوى عال في نظ الجمهور ٠‏ 


سنة ١414‏ تزوج بايرون » الذي أنفق ثروته في الأسفار » من غنية 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ۸۷ 


ال سجين شيلون 8ه 


بالوراثة » هي الآنسة ميلبانك ٠‏ ابنة أحد بارونات نورثميرلاند ٠‏ جرى الزواج في 
الثاني من كانون الثاني » وولدت لهما ابنة في العاشر من كانون الأول من السنة 
نفسها ٠‏ وبعد ذلك بمدة قصيرة » ولأسباب لم تعرف تماماً » هربت السيدة بايرون 
من بيت زوجها » ثم انفصل الزوجان في كانون الثاني سنة ٠ ٠۸١١‏ 


وخلال سنة الف بايرون حصار كورنيث وبارزينا » وثلاثاً وعشرين قصيدة 
'خنذت موضوعاتها من المهد القديم ٠‏ وكانت شهرته قد ازدادت في ذلك الحين ٠‏ 
وفي ۲۵ من نيسان سنة ۱۸١١‏ أبحص بايرون مرة أخرى من انجلترا » وهذه المرة 
لم يعد * مس ببلجيكا والمانيا الغربية الى سويسرا ٠‏ ونزل أثناء صيف 1815 في 
جنيف » وأنفق بعض الوقت في أمكنة مختلفة من تلك المدينة بصحبة شللي ٠‏ وألتف. 
في بضعة أشهر من تلك الفترة النشيد الثالث من اسفار تشايلد هارولد » وسجين 
شيلون » والحلم ومانفريد ٠‏ وفي تشرين الأول سنة ١4817‏ ترك جنيف الى ايطاليا 
حيث قضى بضع سنوات » متنقلا بين فيئيسيا » رافينا » روما » بيزا » وجنوا ٠‏ في 
روما أكمل اسفار تشايلد هارولد ٠‏ وفي السنوات التالية القليلة كتب : بيبو » 
مازيبا » مآسبه » مانقريد » كاين » ساردا نابولوس » وقصيدة دون جوان ۰ وكانت 
مشاركته في حركة كار بوناري قد جملته غير مرغوب فيه في ايطاليا » فقرر أن يذهب 
الى اليونان ليساعد في قتالها للحصول على الاستقلال ٠‏ 


ابحر من جنوا في الثالث عشر من تموز سنة 14177 » نازلا في البداية » في 
أوجست من أرغوستالي في جزيرة كيفالينيا ٠‏ ووصل في الرابع من كانون الشاني 
سنة 18175 الى ميسولونجي » على الشاطيم الشمالي من خليج باتراس ٠‏ استقبله 
اليونانيون بحماس عظيم ٠‏ أصابته الحمى وهو ذاهب للقتال في صفوفهم ٠‏ أضيفت 
هذه الى كيانه الممزق › فكانت مقاومته ضعيفة ٠‏ ومات بايرون في التاسع عشر 
من نيسان » وهو في السادسة والثلاثين من العم ٠‏ 


الع يوسف أحمد المحمود #* 


سجين شيلون 


کیج باون جين هيلوت ف تومة :اوهو في فندق رند اوي » قرب 
لوزان ٠‏ وقد قام بعدة زيارات لقلعة ig‏ » التي تقع بين كلارن وفيا في 
أقصى الطرف الشرقي للبحيرة » على بعد ميلين من لجنو الشرقي لموتترو . NE‏ 
الرون على يسارها » وتقابلها مرتفمات ميري » وسلسلة الألب فوق بوفيري وسانت 
جنجو ٠‏ ومن تلة قريبة وراءها سيل متدفق ٠‏ والبحيرة » من تحتها » تفسل 
جدرانها » على عمق ثماني مثة قدم بالقياس الفرنسي ٠‏ وبداخلها صفوف من 
الزنزانات » كان يلقى فيها بالمصلحين الاوائل ٠‏ وبالتالي سجناء الدولة ٠‏ وفي 
أحد السراديب : غارضة اسوذت بمرؤر الزمان + كان يملق عليها المخكومون 
بالامدام ٠‏ القلعة ضخمة » جدرانها بيضاء » تظهي من فوق البحيرة الى 
اة دة 2 

وكانت جنيف والمناطق الملحقة بها لا تزال » في بداية القرن السادس عشر » 
تحت حكم دوقات سافواي ٠‏ استقلت جنيف سنة ۱۵۲١‏ » وسنة ١977‏ جرى تحالف 
بين اقليمي فر بيورغ وبرن » ولكن لم يعترف باستقلالها حتى سنة ٠ ١1-7‏ وقد 
لعب بونيفار » في الصراع الذي دار في القرن السادس عشر ٠‏ دوراً قيادياً ووقع 
سنة ٠١١١‏ غدراً في يد الدوق شارل الثالث السافواي » فألقى به بين جدران قلعة 
شيلون » حتى أطلق سراحه البرنيون سنة ٠ ١875‏ 

وقد خص بايرون نفسه بطل قصيدة بهذا التعليق : 

لم اكن مطلعآ » عندما كتبت هذه القصيدة » اطلام كافيا على تاريخ 
بونيفار » ولا ألزمت نفسي أن أسعى الى تبجيل هذا الموضوع » بتمجيد شجاعته 
ومناقبه ۰ بل ان بعض الوصف لتلك الحياة » كان مستمداً من لطف مواطني تلك 
الجمهورية » التي لا تزال فخورة بذكرى رجل كان من انبل من عملوا 
للحرية القديمة: 


« فرانسواز بونیفار » ابن لويس بونیفار » ینتسب الى سيسيل وسيد لون * 


+ الآداب الاج 


* سجين شيلون ا 


ولد سنة ١547‏ » تعلم في تورين » وتخلى له عمه » جان ايمي بونيفار » سنة 2161١‏ 
عن بريوري سان فيكتور » التي تمتد حتى جدران جنيف » وتشكل أقطاعية كبيرة * 

« هذا الرجل الكببي (استحق بونيفار هذا ١‏ القوية » ونزاهة قلبه» 
وتعاس سوا ب اثلث واه العافت » واتساع ممارفه » وحيوية 
تفكيره ) » هذا الرجل آثار اعجاب كل الذين يتأثرون بأعمال البطولة » وملا بالعرفان 
الخي قلوب الجنيفيين الذين يحيؤن جنيف ٠‏ ودائماً كان سنداً راسخاً لتأكيد حرية 
جمهوريتنا » فلم يخف أبدآً أن يفقد ملكه » بل نسي راحته » وازدرى الغنى » ولم 
يدض وسعاً لتوطيد سمادة البلاد ٠‏ لقد آثرها كما آثر مواطنيها » خدمها يبسالة 
بطل » وكتب تاريخه بصفاء قلب الفيلسوف » وحماسة الوطني * 

« قال في مستهل تاريغه عن جنيف , بآنه : « أحس » منذ أن آخذ بقراءة تاريخ 
الأوطان ٠‏ بالنزوع الدداخلي الى الجمهوريات ٠‏ التي تقترن دائمآ بالخي » »> هذا 
النزوع الى الحرية هو الذي جمله ٠‏ بلا شك » يختار جنيف لتكون وطنه ٠‏ 
« كان بونيفار يافعآ » حين جهر بالدفاع عن جنيف ضد دوق سافوي والاينيك » ٠‏ 

« سئة 1919 » كان بونيفار ضحية وطنه : دخل دوق سافوي جنيف يخمس 
مئة رجل ٠‏ وأراد بونيفار أن يتحاشى حقد الدوق » فانسحب الى فرييورغ ليتجنب 
اتباعه » ولكنه خدع برجلين كانا مرافقين له » فاقتيد بأواس الأمير الى غرولي » 
حيث سجن لمدة سنتين * كان تعيساً خلال رحلاته » الا أن تعاسته لم تخفف من 
حماسه لجنيف » كان دائمةً عدوا لدودآ لأولئك الذين يعادونها ٠‏ وفي سنة 
167 لاقاه لوص في جورا ٠‏ فسلبوه » وألقوه بين يدي دوق سافوي » فأودعه 
هذا الأمير قلمة شيلون » وبقي فيها دون أن يستجوب حتى سنة ۱١۳١‏ »2 حيث 
أطلقه البرنيون » الذين استولوا على باي دو فو ٠‏ 

« خرج بونيفار من الأسر » ليجد جنيف محررة » فبادرت الجمهورية » اعترافاً 
بجميله » الى مكافاته على ما قاساه في سبيلها ۰ 

استقبله وجهاء المدينة في شه حزيران سنة ”167 » وقدموا له البيت الذي 
كان يسكنه الوكيل العام » وعينوا له مئتي ريال ذهبي مرتب ما دام مقيما في 
جنيف ٠‏ وفي سنة ۱۵۳۴۷ عين في جملس المئتين * 
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« ولم تتوقف الافادة من بونيفار عند هذا الحد , فبمد العمل على تحريس 
جنيف » نجح في اعادة التسامح » وحمل المجلس على منح رجال الكنيسة والفلاحين» 
وقتاً كافياً لبحث القضايا التي كسبوها ٠‏ 

« وكان بونيفار عالا : ان مخطوطاته التي صارت في المكتبة المامة » تبرهن 
أنه قرأ المؤلفات اللاتينية الكلاسيكية قراءة جيدة ٠‏ وأنه تممق اللاهوت والتاريخ» 
كما أحب هذا الرجل الكبير العلوم » وراى آنها تستطيع أن تبني مجد + 
ولم يترك شيئاً الا وقدمه لهذه المدينة الناشئة ٠‏ وقي سنة ٠١١١‏ › أهدى مكتبته 
للجمهور وكانت بداية مكتبتنا العامة ٠‏ وكانت تلك الكتب من أندر وأجود ما طبع 
في القرن الخامس عشر ٠‏ وفي نفس السنة أعلن هذا الوطني أن الجمهورية هي 
وريثته » على شرط أن يستخدم ميراثه في المعهد الذي كان يؤسس آنذاك ٠‏ 

حكم وولتر سكوت 
على قصيدة سجين شيلون 

لم يكن هدف بايرون أن يرسم شخصية خاصة ل : بونيفار ٠‏ بل أن هدف 
هذه القصيدة » هو كما في وصف ستيرن التمجيدي للسجين » أن يعتبر الأمبر 
تجريديآ » وأن يظهر تأثيره في تعطيل القوى العقلية تدريجيا » كما أنه يشل القوى 
الجسدية ويخمدها » حتى تصير الضحية ذات الحظ السيء » مثلما صارت شخصية 
بونيفار » جزءاً من زنزانتها » وتتماثل مع قيودها ٠‏ ولا نشك أن هذا التحول 
يقوم على الواقع ٠‏ كان يحدث ذلك في الأراضي المنخفضة » حيث كانت تضرض 
العزلة مدى الحياة للعقوبات الرئيسية » وكانت تشاهد عليها آمثلة كثيرة , اذ 
كانت تحضر الضحايا » التي حكمت نين تدعي أنها انسانية ٠‏ في ايام خاصة 
من السنة » أمام أعين الناس الى مسرح اقيم في ساحة عامة » ليمنع الجرائم ٠‏ 
وقلما شوهد منظر أخزى للانسانية من هذا العرض للمعاقب : شعر متلبد » نظرات 
وملامح مضناة » بعينين مبهورتين بضوء الشمس الذي لم يعد مالوفا للضحية » 
وآذان تصم وتصعق بالتحول المفاجي » من صمت الزنزانة الى صخب الناس ٠‏ شم 
يقام التعسام فترة كتمثال فج » مصاغ حسب التقليد الوهمي للبشرية » اكش مما 
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يمثل كائنات حية ٠‏ ومن المؤكد أن يصيح الضحايا » على مر الأيام » أما مجانين » 
وآما معتوهين » اذ آن العقل أو الجسد » يكون بحسب الحالة السائدة » عندنا 
يعطل التوازن الخفي الذي يريط بينهما * 
ومما يسلم به طوعاً » أن قوة هذه القصيدة أشد من أن تسر قارءها » فزنزانة 
بونيفار » كما في يوغولين » موضوع شديد الكآبة » الى حد يصعب على مقدرات. 
الرسامين أو الشاعى أن يقللوا من رعبها - وطالعها أشد سوءاً من أن يعطي آملا 
نيا » بله ملاذأ يركن اليه » وان وصف العذاب »وان كان الذي يمانيه من أصحاب 
المواهب والمناقب ٠‏ ليعطل القوى تماماً » ويسلبها اذا ما تراكم ٠‏ ومع هذا » فان 
القصيدة كصورة » مهما كانت الألوان قاتمة » يمكن أن تنافس أي صورة من 
الصور التي رسمهة بايرون » اذ لا يمكن أن تقرأ دون أن تنفذ الى القلب 2 وفقة 
للصور التي وصف بها الضحية » التي عاشت ذلك العذاب * 


سونيتة ل : شيلون 


يا روح“ الفكر المطلق السثرمديئة ! 

أيتها الحرية » تالقي في الزنزانات ! فانت هناك » 
لأن مسكنك القلب - 

القلب الذي لا يقيتده الا حبلك وحله » 


عندما ابناؤك في الاسر يقعون ‏ 
في القيود والأقبية المظلمة 
فان بلادهم باستشهادهم تنتصى » 

وسمعة' الحرية تجد اجنحة” في كل ريح ٠‏ 
شيلون ! سجنك مقدس 

وأرضك العزينة محراب » لأن بونيفار قد داسه » 


ar 


حتى تركت خطواته نفسها أثرة باليا » 
كما لو أن رصيفك البارد غدا ترابا * 
ليت تلك الآثار لا تمحتى ! 

لأنها تستغيث بالله من الطفيان ! 


سجين شيلون 
أت 


لقد ابيض” شعري ء ولكن ليس بفعل السنين » 
لميحداث ذلك 
في ليلة واحدة» 
مثلما يحدث' لبعض الناس من خوف ملباغت : 
وأطرافي تقوستء لا بجهد أقوم به » 
بل صدئت من الاسترخاء الكريه » 
حيث تعاني فساد الزنزانة » 
ومصيري ليس الا مصير أولئك الذين 
حثرموا من الأرض الواسعة والسماء الفسيعة 
وقلطع عنهم الزاد» 
لم يكن هذاالا وفاء بعهسد آبي 
أن أكابد القيود ء أن أغازل الموت »> 
ذلك الأب' الذي 'حرق حي 
بعقيدة لم يتغل عنهاء 
وللسبب نفسه "لقي خلفه 
في قبولا يرى النورء 
سبعة” كنا آنذاك ‏ فصرنا واحدة الآن » 
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© سجين شيلون ۾ 


ستئة" دون البلوغ » وفي سن الرشد واحد » 
مثلما بدأوا انتهواء 

أباة واجهوا غيظ الاضطهاد2» 

حرق حي واحد" » في المعركة رع اثنان » 
وبالدام خلتم معتقداهم » 

كما مات آبوهم ماتلواء 

لأن الله من خصومهم تبر » 

وثلاثة القوا في الزنزانة » 

فلم يبق منهم اخيرا إل“ هذا الحطتام ٠‏ 


35 


سيمة”' آعمدة من الطتراز القوطي » 
في زنزانات شيلون العميقة المظلمة » 
سبمة أعمدة » مطحلبة ورمادهة » 
معتمة مع يصيص حبيس فاه » 
بصيص”' شمس, ضل” طلريقه » 
خلال الشثقوق والمشوع »> 
في الجدران الثغينة وظل” هناك 2 
يزحف' فوق الأرض الر“طبة » 
مثل خيط, من نور ورام سقوط ن 
حلقة" في كل عمود» 

وقي كل حلقة سلسلة, 
ذلك الحديد' ينخر كالسرطان » 

إذ اكه ترك في آطرافي آثارك, 
ماغنا أن خی + 


a 


18 يوسف أحمد المحمود 88 


حتى فوجئت' بهذا اليوم الجديد» 
اليوم الذي أوجع هذه العيون » 

التي لم تس" الشّمس تشرق 

طية سنوات لا آستطيع' عدتهماء 
لأني فقدت عقودها الطويلة والثقيلة » 
لا سقط الأخ' الاخير' ميهآ, 

وآنا مضطجع حيا إلى جانيه ٠‏ 


35 


كله واحد منًا شدثوه الى عمود حجري » 

كتا ثلاثة - إل أن كل شخص كان وحداه2» 
خطوة” واحدة” لا يمكن آن نتحر“ك » 

أي" متا لا يستطيع أن يرى وجه الآخر,» 
اله بذلك البصيص الشناحب المزرق 

الذي جعلنا نبدو غرباء في نظر بعضنا بعض » 
ومع أننا معا في مكان واحدر ‏ فقد كتا منفصلين » 
مقيتد والأيدي > ولكنتنا بالقلب متواصلون » 
كان لنا بعض' العزاء » بالرغم من | 


أن يلتفت' احدانا الى الآخ مسلتيا 

بشيء من أمل جديد » أو بخرافة قديمة» 

أو باغنية بطوليئة مشجّعة » 

ولكن حتى هذه الأشياء ابتردات" بطول الوقت ٠‏ 
اصواتلنا اكتسبتت نبرة كثيبة » 


٠١  ةيبنجألا لداب‎ + 


41 


صوت” مزعج غير مليء ولا حر » 
نظن انها اعتيدت أن تلسمع 

من الماضي الستحيق » أمما بالنسبة لي 
فلا أرى فيها ما يشبهآصواتنا ٠‏ 


E 


كنت اكبس” الشلاثة سكا » 
وعلي”, أن أشدة عضد الآخرين ٠‏ أن أشجّعهم 
علي“ أن أفمل ذلك وقد فملت ما استطمت ‏ 
وکل واحد فمل بحسب قدرته ٠‏ 
الأصفر” الذي كانابي يلحبته » 
لأثه واهب ملامح وجه الأم » 
بعينين كآصفى ما تكون السام - 
كان يشير شفقتي على نحو موجيع2, 
وبحق ماكانت مكروبة 
أن ترى مشل” هنا العصفور في مثل هذا العش” 2 
إذ كان جبيلا" كالتهار - 
( يوم كان جمال” النتهار عندي يمدل 
جماله عند افراخ العقاب ؛ وهي طليقة  )‏ 
نهار" قطبي” ؛ لا يشهد' غروب” 
شمس حتى انقضاء فصل الصيف » 
صيف" غير نائم بضوم مستمر” » 
والثتلج يكسو ذريّة الشتمس : 
ينا يبل" التفار ایی ایی نا يلون 
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في سرحو التفسي الطتييمي » 
ودموع” لا تلغني شيئاً بدفع اذى الآخرين » 
مالم يسظع آن يخفق.من الكرب 


الذي يمقت أن يستعرضّه دونه ٠‏ 


-ه- 


وكان الآخر' أنقى ما يكون الفقكر' » 
إل أته خلق لمنازلة الأقران » 
قوق" في الهتيكل » وفي طبعه 
بعيث يبارز العالم ويصمد' ٠‏ 
حتى يهلك » مبتهجا » في 
الصف الأول  :‏ ولم يلخلق' ليهزل في الستلاسل : 
وان تذوى نفسله بقعقعتها» 
لقد رأيتتها تنعط: صامتة - 
وانتي لأتوقع لنفسي مثشل ذلك : 
لولا أنتي كنت أحمللها على البقاء 
لتحي“ موقف” بقيئة هذا البيت الكريم ٠‏ 
لقد كان صيتاد' التتلال» 
يطارد' فيها اليل والنائب » 
وهذه الز“نزانة ء بالنتسبة اليه » لم تكن الا" هلوءة » 
وتقيبد' القدمسين [قى معنة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 41 


۾ سجين شيلون ا 


54 


ا 


بحيرة' ليمان تضطجع' قرب جدران شيلون : 
وترسب' تحتتها على عمق آلف قدم 
مياهئها الضخمة تتجمع وتفشرق » 
وحبال' السكبي كتنه؟ ما كانت ترسل” 
من خلال فرجات شرفات: حصن شيلون البيضاء » 
الذي يستدير' من حوله الموج" المح : 
وقد جمل جدار الزنزانة السّميك والموج”' 
القبتو الظلم الذي نقبع' فيه 
تحت" سطلح البحيرة ‏ مشل قبي الحي” » 
نسمع' الموج » يترقرق' فوق رؤوسنا » ليلا ونهارا . 
كنانما يفوع ملينا الآواب » 
كنت آحس” رشاش اللي » 
يتسلئل خلال الحواجز عندما تعلو الريتاح 
وتتحلق' في السماء السعيدة » 
عندئذ يقترب' الخطر' المحدق » 
وآشمي آنه يغيف' » غير خائف » 
إذ كنت استطيع' أن ابتسم » وأنا أنظي' الى 
الموت » الذي يمكن أن يخلئصني مما آنا فيه ٠‏ 


سبق ان قلت إن“ اخي الأقرب” الي“ قد هزل » 
وقلت ان“ قلبّه القوي قد وهن 
لقد ابعد عنه طمامه مشمئزا » 
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ليس لان“ الطمام' كان خشنا وقجا» 
فقد تعودنا أن ناكل طمام الصيد»ء 
دون ان نمي مشل ذلك اي“ اهتمام : 
العليب” الذي كنا نشربئه من العنز الجبلية 
استلبد ل بماء الغندق من حول العصن » 
خبزا'نا كائما عجن بدموع الأسرى 
طوال بضعة آلاف من السنين 

يزرب' بني جنسه 
كما تلزرب' البهائم ' في زرا 2 
ولكن ماذا يعني ذلك لنا أوله؟ 
وهذا الذي يلعرض للهلاك ليس قلبته أو جسداه » 
ان“ نفس اخي كانت من الطتران 
الذي نلشتىء بعناية في قصو » 
لم يعدلهامن الحريّة 
ان تتوقل الجبل وراء الهواء الطئلق ٠‏ 
ولكن ما الذي يتد'علوني ألى تاخير الحقيقة ؟ لقد مات ٠‏ 
وانتي لأنظر' اليه ء ولا استطيع' أن ”مسيك براسه » 
ولا أن اصل” يده الميتة ‏ ولا ان اموت" - 
رغم انتي حاولت » ولكن عبشا حاولت » 
أآن أمززرق » أن اعض” وثاقي المزدوج » 
لقد مات وانحكت قيوده » 
وبعشوا له قبرآ ضعلا" 
في آرض القبو الباردة » 
وقد رجوتهم أن يلواروا جثثنه 
تک رما في أرض يمكن' أن تشوق 
عليها الشمس' ‏ فكانت فكرة es:‏ 


> الآداب الأجتبية 8ه 


ا سين شيلون 8 س 


إن“ قلبته الذي ولد حرا لا يمكن » 

حتى في اموت » أن يستريح في مثل هذه الزنزانة * 

وكان من الممكن أن اوفتر” على نفسي ذلك التتضرع- اللا”مجدي - 
فقد ضحكوا ببرود » ووسدوه هناك » 

دون أن يرفموا فوق الأرض المستوية التي احببنا 

فوقها بعضنا بعضآ » ما يدله على قبره » 

وقيوده التي فرغت التتوت' فوق الأرض » 

مشل ما يخلئفه القتيل' إلى جانبه ! 


E 


إته هو » الأثير' والمّفوةء 

الأكثر' تدليلا” منذ الساعة التي فيها ولد » 

صورة' آمه بالوجه الفاتن» 

الطتفل” المحبوب' من المائلة كلهاء 

كان نصب عيني أبيه الشهيد 

وموضع اهتمامي الأخير » الذي فكرت” 

أن أوقف عليه حياتي » عسى أن يكون اقل 
تماسة مسا هو فيه الآن » أن يكون حرا ذات يوم » 
هو الذي » كفي » حتى ذلك اليوم » المحن 

EE‏ اريسي سم مق O AOE A‏ ات 
هو الذي نزل به بلاء” مفاجيء ٠‏ ويوما بعد يوم 
كان يذوى على ساريته ٠‏ 

وه » يا الاهي ! ٿه لشيء” مرعب 

أن آرى روحا بشرية تتخذ' جناحا 

في أي شكل » في أيةحالة: 
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لقند آبصرئها تمدفع ملطغة يالدم + 
أبصرتلها على موج المحيط المتكسّى 

تلمسازاع؟ فرقم برك معنن + 

لقد شاهدت” المرض” والمهماد المرو”تع 

للبمتاح الآثم بكل مخاوفه » 

موت أولئك كان مرعبا ‏ ولكن موت الأخ الأصغر 
لم يغالطه ما خالط موت أولئك ‏ فقد كان محتوما وبطيئا : 
لقد تلاشى مطمئنآ » كان بالخ الهدوء والوداعة » 
متتّئداً قضى نحبته » وضعلف محبوبا» 

آبدا لم يبك » رغم إنثه حساس” + ولطيف » 

وانما حزن لمن خلّف وراءه » 

وجنتاه » طوال” هذه الفترة » كانتا متوردتين 

كما تكون' أزهار الضريح التقليدية» 
والوائها الخفيفة شيئا فشيئا اضمحلّت* 

مثلما ترتحل' ألوان' قوس قرح , 

عين" براقةء 

كثيرا ماكانت تلضيء” الزنزانة » 

لم يلغرغي بكلمة » ولم 

يتأوه على مصيه المبكن , 

كلام قليل” عن مستقبل, افضل » 

آمل" ضئيل لا ينهض في نفسي » 

لقد كنت' غارقا في صمت - ضمت 

يققدامنا قشي مكنا هافن 

والآهات التي رفب” أن يكبتتها 

وهوفي آوهن مايكونء 

راحت تنسحب' بطيئة” » ثم ازدادت وهناً على وهن : 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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كنت' |تنصّت » ولا اطق أن أسمسع » 
صرخت” + فقد كنت مسعورا بالغوف »+ 
تيقتّنت' أن لا آمل » الا“ أن خوفي 
لا يبعث' على مشل ذلك » 
لقد صحت » وخليّل الي“ آني سمعت صوتا ب 
جذبت قيدي بضربة قوية » 
واندفعت' باتجاهه :- ولكني لم اجده شيا , 
بل وجد”تلني أتحرك في هذه البقمة السوداء وحسب » 
وكل ما آنا فيه اني حي فقط › وأني أجتذب الأنفاس 
اللعينة من جو الزنزانة الرظبة » 
إن الحلخة الأخيرة » الوحيدة > المخيفة » 
بيني وبين حافة الأبدية »› 
التي تشدثني إلى بني جنسي الخائب » 
قد تحطمت في هذا المكان الممميري * 
واحد” لا يزال فوق الأرض ء وواحد” صار تحتتها ‏ 
اخواي ‏ كلاهما خمدت انفاسله : 
أمسكت” بتلك اليد التي لم تزل منبسطة” هامدة, 
واحزناه ! لقد ارتمدات' يدي من برودتهاء 
ولم أعد اجد' قوة أحركهاء او اكاقجح, 
كل ما اش به أني حي" فقط - 
واتته لاحساس” مرعب » أن تلدرك 
أن ذلك الذي تحبه قد فارق الحياة ٠‏ 
إنتثي لا أعرف' لماذا 
لم استطع أن اموت ة 
لم يبق لي أمل دنيوي إلا" الايمان » 
وذلك ما يمنع' من موت طائش ٠‏ 
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وبعد هذا وذاك ماذا حدث لي 
إنتني بالضبط لم عرف - اطلاقا لم اعم" - 
فقدجاء فقد' النور اولاء والهواء ثانياء 
والفتلام ثالثا: 
لم يعد لدي إدراك » ولا إحساس - لا شيء - 
القد صرت حجر؟ من تلك الحجارة » 
كنت' » وقلما تاکتدت' مما كنت » 
كصغرة ملساء بين ضباب » 
إذ ان“ کل“ شيء كان فارغآ » وبارد؟ » ورمادية » 
لم يكن ليل" » ولم يكن نهار » 
بل لم يكن شيء حتى ولا ضوء' الزنزانة » 
المقيت على بمري الكليسل » 
لم يكن الا الفراغ يستغرق الفضاء » 
واسستمرار“ بلا مکان » 
فليس من نجوم. » ليس من مکان, » ولا زمان » 
لا تونقف » لا تحرنك » لا صالح » ولا فاسد » 
الا الصمت ء والنفّث الجامد» 
الذي لا يدل' على حياة » ولا يؤكد موتا » 
بعر" من العطالة الراكدة, 
أعمى » بلا حداود » أبكم' » ولا حركة ! 


+ الآداب الأجنبية ب ٠١۴‏ 
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شيم” من ضوعم في راسي 2 - 
كان زقرقة عصفور » 
توتقفت” » ثم" عادت' مرءة ثانية » 
أعذب' أغنية سمعتها أذن قط 
كانت أذني سميدة الى حد” أن" عينيي” 
يكتا لهذه الغبطة المباغتة » 
إنهم لا يستطيعون أن يروا في في هذه اللحظة 
آني: اليف" تعاس ة, 
بعدئذ وبتدريج بطيء رجعت" 
حواسي إلى دربها اللمألوف » 
فابصرت' جدران الزنزانة وأرضها 
تلحدق 5 متمهلة كما كانت قبل' » 
يمت" لممة” من شماع الشمس 
تدب في الزنزانة مثلما فعلت من قبل » 
فاذا في الشق الذي تسر“بت' منه 
ذلك العصفور' يجشم » حنوناً وآليفاً » 
واش اطمثنانا مما لو كان:غل شجرة » 
عصفور” فاتن" ء بجناحين لازورديين » 
والأغنية' التي قالت' آلف شيء 
بدت كانها قالتها لي كلها ٠‏ 
إنني لمم أرة مثله قط »> 
وما رآيت' ما يلشبهه فيما بعد : 
لقد لاح أنه مثلي يحتاج إلى رفيق » 
إلا أنه ليس بمعزول كلية » 
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وقد جاء ليحيني في وقت 
لم يبق حي” فيه يلحبني مسرة أخرى » 
إن تحيقه تلك من نافنة زز 
قد ارجعتني الى الاحساس والتفكبي ٠‏ 
لست' أدري فيما إذا كان قد أطلق قريباً »> 
أو أنه قد حطم قفصه ليجثم' فوق قفصي » 
بل كل ما أعرفه أني أسير" حقآ2, 
ايها العصفور” الجميل ! إنني لا استطيع أن أتطلع الى مثل جناحيك !١‏ 
أو إذا كنت زائرأ من الفردوس , 
انتا مثا ةة 
لأني ‏ ولتسامحني السماء على هذا الظن ! في البرهة 
التي جعلتني فيها آبكي واضحك معا = 
فكرت' أن تكون روح أخي 
هبطت" علي“ من اللسمام : 
ولم يلبث' ذلك العصفور' أن طار » 
وعندئذ أدركت' أن باطلا” ما فكرت فيه » 
لآن اخي لا يذهب' هكةا» 
ويتركني وحيداً مرتين » 
وحيد؟ كجثمان في اكنانه, 
وحيداً كفيمة منفردة  »‏ 
فغيمة" منفردة” في نهار مشمس » 
بينسا سائر' السمام صافر » 
وهي كعبوس في الجو » 
لا سبب لوجوده 


والسموات' كلها زرقاء' ٠‏ والأرض' مبتهجة ٠‏ 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© سجين شيلون بور 
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نوع" من التفيي حدث في مصيي » 
حلراسي اخذوا يزدادون راف » 

ولا أعرق' ما الذي جعلهم كذلك » 
فهم متمرسون برؤية المحتن » 

ولكن هذاهوماحلث:- بقي قيدي 
الومر' » حلقاته حلت بعض الشيء » 
وبلغت' من الحرية ان اخطو 

قي حجرتي من طرف إلى آخر » 
صعودا ونزول » ثم بالمرض » 

أن ادوس كل ناحية فيماء 

أن اطوف بالأعمدة واحدا بعد الآخر, 
منتهيا إلى حيث' بدات” » 

متحاشيا فقط » وآنا اطا الأرض” » 
قبري اخوي” اللذين بلا علامة » 

إذ اخثى إذا ما وضعت' قدمي“ بلا انتباه 
أن انتهك” حرمة ذينك القبرين المتواضعين » 
وقد انطلقت' انفاسي كثيفة” لاهشة » 
وقلبي المجسروح' سقط اعمى ومريض ٠‏ 


كد 
قدمي أحدث” تجويفا في الجدار » 
لا بقسد أن أهرب منهء 
فقد دفنت' کل" شيم 
بذلك الذي أحبئّني بشكل بشري » 
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والارض' كلها » من الآن فصاعه! » سنارت" لي سجنا واسما : 
ليس لي من ولد أو آب أو قريب » 

ولا شريك لي في تعاستي , 

فكت" في هنا » وكنث' سعيد؟ , 

لأن التفكيي فيه جعلني مجنوناً » 

غير أنني ظللت اتطلع إلى الشسق 

إلى النوافذ المحددة » أن القي نظسرة 

واحدة إلى الجبال المالية » 

نظرة مغتلسة من هين ملحيئة * 


د 


لقد ابصرتها » إنها على ما كانت' عليه » 
لم تتغيتر' في الشكل » كما لم اتفير انا » 
ابصرت' قممها المكللة بالثلج منذ 
آلاف السنين - والبعيرة' الواسعة الممتدة تحتها 
والرون الأزرق في ريعان فيضانه » 
وسمعت' السيول تقفز' وتندفع 
فوق الصغور المنخورة والشجر المكسر » 
رأيت' جدران” فيلنوف البيضاء عن بعد» 
والمراكب' الناصمة البياض تتهادى نازلة » 
وجزيرة' صفية » 
تبتسم' في وجهي » 

صفية في الرؤية فقط » 
جزيرة” خضراء' صغيرة" » هكذا تظهسر » 
عرضها قلما يزيد' عن عرض زنزانتي ٠‏ 


9١17  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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إلا أن فيها ثلاث شجرات طويلة » 
من فوقها يهب نسيم' الجبلء 
ومنها يفيض' الماء» 
وعليها تنمو الأزهار' اليانعة » 
بانفاس وشكل لطيف * 
السمك يسبح بجانب جدران القلعة » 
وكله » مجتمعآ ومتفرقة » يبدو مبتهجآ »> 
النسى' يركب' الريح العاصفة » 
ظانة انها ليست بأسرع منه» 
يخيل' إلي” انه إلي” يطير » 
فاندفعت' دمسوع” جديدة" إلى عيني » 
شعرت' بالقلق » ولكم رغبت' 
لو اني بقيت في قيدي الحديث » 
ول ماانعدرت ' إلى الأرض » 
سقط علي ظلام' زنزانتي الرطب 
کحمل ثقيل » 
مطبق فوق من فكرنا بانقاذه » 
ومع أن تلك النظرة » كانت شديدة الغم* 
فكثيرآ ما كانت تحتاج' إلى مثل هذه الراحة ٠‏ 


-١5- 
» لعلها كانت شهورأ . أو سنوات › أو أيامآ‎ 
, إنني لم أحصها . ولم الق بالا إليها‎ 
» إذ ليس من أمل, يوقظ” عيني”‎ 
» ويمسح عنهما الغبار“ المخيف‎ 
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آخير؟ ‏ جاء البشي ليطلقوني » 

لم آسال' لماذا » ولم أحزر إلى أين , 
لقد استوى عندي » 
أن أظل” مقيدا » أو أن يطبق مسبراحي » 

فقد تعلمت' أن أحب” اليأس » 
وهكذا كنت' عندما حضروا آخي الأ » 
والقيت' جانبآ کل قيودي » 
وتلك” الجدران” الثقيلة التي كانت لي 
ملاذآ ‏ كانت" كل" ما أملك ! 
یکی ما اکسا به كنا فليا 
أنهم أتوا لينتزعوني من بيتي الثاني : 
حيث” كانت" لي صداقة” مع المناكب , 
إذ كنت' اتأمل طريقها الرتيب ٠‏ 
وكنت' رى الفشان تلعب' في نور القصر » 
فكيف يكون شموري اقل“ من شعورهما 
ونحن مما نزلاء' مكان واحد, 
وكان لي » وأنا الملك” على كل جنس » 
المقدرة' على القتل ‏ أجل" » ما أغرب” أن اقول هذا ! 
لقد تعلمنا أن نلقبيم ممآ متوادمين » 
ونمّيت' مع قيودي الحميمة » 
كثير؟ من الملاقات المشتركة الطويلة 
إذ من شأن شركة طويلة كهذه أن تجمل مناما نحن عليه  :‏ 
حتى أنتي استعدت حريتي بالتنهد ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب 3٠١4‏ 


من الأدب الأميرك 


كت اعرف منذ «لبداية أن فييجيل ميد به مس من هوس مجنون » ولكنتي 
لم اكن اعرف أنه معتال لا يعد أن هات الاوآن بحي ورطني في خديعة ظريقة 
كانت ستؤدي الى تفيي مسار حياتي كلها » أي انني كنت ساقتله فاشنق او 
اسجن طيلة حياتي ٠‏ 


آصبح قيرجيل زميلي بشكل غير رسمي عندما وضع في مقعدي هدية كبيرقة 
في عيد القديس فالنتين * لقد صدمت بهذه الهدية بادىء الأمر صدمة كبيرة لانها 
كانت سخرية مهينة صنعها هو بيديه ‏ فهي عندما تفتحها تجد على كلا جانبيها 
مخطط حذاء ضخم كتب تحته « كل رجال الشرطة لهم أقدام ضخمة الا أن قدمي 
فاندربول قد ضربا فلقة » ووقعها بطريقة لا تدع مجالا للشك بأنه كان يحاول. 
جرح مشاعري ٠‏ فاحترت بادىم الاس في كيفية الرد عليه » هل اكتب له رسالة 
سامة افتتحها ب « يا عزيزي » أوه » يا ذا العيون الاريعة » آم أضربه على رأسه 
بهراوة هندية ؟ ثم اكتشفت أنه كتب الحروف التالية «- .4 .۷ .8» وهي 
الحروف الاولى لعبارة « اختتم بقبلة » * ومن الطبيعي أن تدفمني مثل هذه 
التفاهة الى كتابة الرسالة السامة أو الى الانقضاض عليه بالهراوة الهندية ٠‏ 
غيل أن الذي حدث في ذلك الحين انه لم يكن لي صديق ٠‏ وبرغم الجهود التي 
بذلتها مع كل من اعرف ظلت هناك حقيقة مؤلمة هي أني لم أتلق ذلك العام سوى 
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هدية فيرجيل هذه الا اذا اعتبرت المنديل الورقي الليء بالحلوى البيتية والذي 
قدمته لي أختي الصفيرة تس هدية ٠‏ وبالاضافة الى كوني وحيدة في 
العالم فقد تاآثرت بفيرجيل لانه كان ماهر! كالقرد وهو يلعب على | ن 
المتوازية ( ناهيك عن الطريقة التي كان يسلخ بها القطط ) » كما سمعت أنه 
حصل في الحادية عشر من عمره على سن الحكمة » وبدت لي هذه الاشاعة ممكنة 
لأن والده کان طبيب أسنان ٠‏ وهكناا قررت لدی تأملي في الأمر ثانية أن فيرجيل 
خير من لا أحد بغض النظر عن اهانته لي وبالرغم من أنه يليس 'نظارات ( وهي 
في نظري وصمة لا يضاهيها عيب في المالم ') » فرميته بنظرة عبر الفرفة ٠‏ كا 
ينظ من النافذةمكتئبا يفرقع أصابعه بلحن يشبه صوت مقص الحلاق ٠‏ ولأجلب 
انتباهه فرقعت 'أصابعي بلحن يوافق لحن فرقمة أصابعه » فالتفت الي وابتسم»* 
كانت ابتسامته جميلة » ساخرة » وأحببت أنفه الافطس الان 
يجمل فيها شمره كحافة النافذة في وسط جبينه ٠‏ تابمنا المناجاة فيما 

دقيقة » ثم سمعتنا الآنسة هولدرنس فرفعت رأسها من علبة هدية عيد فالنتين 
التي كانت تنبشها ٠‏ وكانت عيناها النزقتان آبدا ترشق جنبات الغرفة يسهام 
ال ا E‏ او 
فالنتين ولا في غيره * من أذا الذي يحدث مثل تلك الضجة البربرية ؟ « ثم رفمت 
السوار الورقي الذي يقي اردان ثوبها القطني الرقيق وحملقت ۰ فخيم صمت 
ثقيل خانق حبس الانفاس * اذ شعر كل فرد انه متهم ومذنب * وأخيرا بعد أن 
فشلت في تميين الوجوه التي تشعر بأنها مللومة اكش من غيرها استسلمت مهددة: 
« اذا ما سمعت فرقعة أصابع في الصف ثانية فان الوغد الذي يقوم بذلكالعمل 
سيرسل فورا الى السيد كولبي لينال جزاءه٠‏ ألم أقل لكم المرة تلو المرة أن أعمال 
الطيش لا تناسب الصف السادس ؟ « وكانت الانسة هولدرنس تكره الاطفال 
وتحب الكلمات القاسية * فذات مرة بعد أن جملتني أغني سلما موسيقيا وضعت 
اصبميها في آذنيها وقالت : « لم أسمع بحياتي نشازا كهذا ٠‏ حاولي مرة الخرى 
يا آملي وحاولي الا تزعجي قناة اوستاش في قذني ٠‏ ه ومسايرة لها قرات 
القاموس تلك الليلة » وفي اليوم التالي سألتها عن معنى كلمة رق ولكنها فاقتني 
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ذكاء ودهاء فهناتني على فضولي الفكري وطلبت مني أن أعود الى النص المفصل 
واقرا التعريف بصوت عال آمام الطلبة ٠‏ وهنا تملكت الحية الجميع بما فيهم 
الانسة هولدرنس ٠‏ ) فتبادلت النظرات مع فيرجيل وا يتسمنا انصانةا مريضة 
ساخرة ٠‏ وعندما عادت الانسة هولدرنس الى | 
اتقه. يابهامه بطريقة ة ساخرة ٠‏ فأفسدت حركاته هذه كل من يجاورونه فديت 
الفوضى وانتشرت في الصف قهقهة كالماصفة * ولحسن الحظ كانت هداياالميد 
قد وزعت كلها وقرع الجرس: فامرتنا الانسة هولدرنس بالانصراف وأتبعتنا 
بنظرة حاقدة ٠‏ وكان في مدرسة اللفة شخصية هزلية ضد المعلمين بيع 
كبيرة » مما جملني كلما فكرت بهذه الشخصية ازداد ثقة بأنني ساحقق كسبا 
کبیا باقتران اسمي بفيرجيل ٠‏ كانت مكانتي في هذا الوقت متدنية جدأ بسبب 
مشاجراتي المديدة بحيث لم أكن قادرة على رفعها وحدي فبدأت اتطلع فورا الى 
قيرجيل كمنقذ يمكته انتشالي من الخزي الذي أنا فيه ٠‏ ولم يخطر ببالي قط أن 
ذلك الصبي الخبيث قد وضع خطة بميدة المدى لتحطيمي ٠‏ 


وعند الانصراف بينما كنا نليس الغفوف طلب مني فيرجيل أن يصحبني 
الى البيت مبرهنا بذلك على جدية مقاصده وحسن نواياه * فهززت كتفي وقلت : 
« اعمل ما يروق لك ٠‏ فالبلاد حرة ٠‏ » ربما بدوت لا مبالية بيد أني كنت ملتهبة 
بذلك الشعور المحير الذي لا يوصف والذي كان يسبق كل الذين توددوا الي مذ 
كنت في الخامسة من عمري ( كنت فظة مولعة بالمصارعة الهندية » مدمنة على حلف 
الايمان » ولكني كنت سهلة الوقوع في الحب » وكنت فيما بين فترات الحب 
سوداوية المزاج متشائمة ) فعندما طلب فيرجيل اصطحابي الى البيت شعرت 
بحنجرتي تسخن وعيني تتوقداان ومعدتي تضطرب ودماغي ينبض كدماغ 
انفرسول )١(‏ » واحسست ببعض عظامي تنفك عن مفاصلها ٠‏ وفيما نحن‌نغادر 
باحة المدرسة رآنا جرذ ذو ساقين 2 وهو صديق سابق لي » اذ كان في الواقع 
سلفا لفيرجيل » وكنت ذات مرة قد وضعت خطة واياه أن نكبر مما برشاقةوجمال 


(1) روبرت جرين ( 1477 14844 ) محام امريكي كثبي الجدال متوتى الاعصاب ٠‏ 


Mr 
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انه ديكيسكوت » فزعق قائلا : «الاحس والاصض» فليقبل كل زميله ! ستندمان! 
غاندربول تقع في انشوطة الفخ لقد دار رأسها المعجن * فوضع فيرجيل كتبه وعلبة 
علعامه على الجدار الحجري وقبل أن تقول « سكين » كان قد صنع كتلة من الثلج 
وضرب ديكي بها على ذقنه ضربة جعلته يتسس في مكانه فاتحا فمه دهشةوعاجزا 
عن التفكير في الانتقام ٠‏ وصاح عدد من الاطفال الذين كانوا يشهدون هذا 
الفصل « احسنت يا ميد ! وتدعي أنه زميلك ! » لم يكن أي من الاطفال يكره 
ديكي ويحمل في قلبه أية ضقينة عليه بيد أنه من الغيروري » بل من الواجب » 
في مجتممنا المتوحش أن يمتدح الذي يقذف الحج الاول ٠‏ أما أنا فكنت ممنونة 
الفيرجيل اذ دافع دن شرفي بهذه السرعة وهذه الشهامة وأحسست بأن ثقتي بنفسي 
ت وكرامتي قد ردت بين المشاهدين ٠‏ والواقع أن روبي ميللر التي لم 
منذ اسبوعين بعد مشادة كلامية جرت بيني وبينها حول ملكية مفتاح 
مزلاج ( كان المفتاح لها ولكن كبريائي منعني من الاعتراف بذلك عندما وجدته ) 
جاءت الي قائلة : « هل لك أن تحضري حفل عيد ميلادي في الحادي والعشرين 
من يوليو /تموز/ ؟ أنني سأارتدي جوارب حريرية ٠‏ » 


مشيت وفيرجيل بصمت مطبق ۰ وكنا أحيانا نسير جامدين من غير اتفاق 
منطوق » وأحيانا نخرج عن الطريق لنغوص في الثلج حتى الركب ٠‏ وأخ 
قفزات واسعة من شق الى شق في الطريق الجانبي ٠‏ لم يكن أحد في بيتناء 
مسرورة لذلك لأنني أردت أن يتم لقاؤنا الاول دون تدخل أمي ( التي 
كانت تتحامل على الاطفال تحاملا جنونيا لاعتقادها بأنهم يحبون أن توجه اليهم 
آسئلة كهذه ٠‏ هل اتخذ آهلك الجسر الجديد الذي يحظى باقبال التاس جميعا؟» 
أو « ما راي آمك بالاقلاععن الذهاب الى دينفر بالمواصلات الداخلية والباصات؟») 
أو دون تدخل جاك اوستيلا اللذين يحبان استثارتي بالتعليق على من يتوددون 
الي ٠‏ قدمت الى فيرجيل شطيرة من الزابدة والمخلل وصلصة المايونين » وقال 
فيرجيل انها لأشهى من وجبة فراريج محمرة ٠‏ فطلبت منه أن يتناول المزيد ‏ 
فهذه هي الشطيرة المألوفة التي تقدم بعد الانصراف من المدرسة في كل بيت من 
حي آدمز منذ أن وجدت فيه لكنه قال انه لم ياكل شطيرة كهذه من قبل » 
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وتساءل ان كان يستطيع الحصول على واحدة أخرى : « معذرة عن الحياة يا 
فتاتي » هل لي بثانية ؟ ٠‏ « وكان يفتتح كلامه دائماً بعبارة « معذرة عن 
الحياة ٠٠٠‏ » ورغم عدم فهمي لها فقد بدت لي ريا 
أشمتها في أسرتي ٠‏ وبعد انتهائنا من الطعام ذهينا الى غرفة المعيشة وبدافيرجيل 
يطرح علي بعض الاحاجي التي تعلمها من والده الذي كان محبويا جدا باعتباره 
عضوا في الفرقة الكوميدية التي .تقدم عروضها في جمعية البر والاحسان* واحدى 
هذه الاحجيا « ما هو الاسود والابيض وكله لحم ؟ « لم يكن الجواب‌بالطبع 
« الصحيقة » بل « حمار وحش محمرأ خجلا » وأحجية أخرى : « لاذا يبلغ طول 
يد تمثال الحرية احدى عشرة بوصة ؟ » والجواب هو « لو كان طولها اثنتا عشيرة 
بوصة لاصبحت قدما ٠‏ » وعلمني العديد من الحوارات التي يجريها السيدتاميو 
والسيد بونز » وقررنا عندما يتحسن الجو ويصبح اكش دفئا القيام بعرض في 
مرآب والده ٠‏ وقال ان لدى والده آخر مجموعة تجميل ‏ مواد ماكياج » اثوف 
كاذبة » سوالف مضحكة ٠‏ ثم تحدثنا عم سنفعله عندما نكب , وكان توافقا 
رومانسيا أن تكون أمنيتي أن أصبح عازفة أورغون في دار سينماء وأمنية فيرجيل 
أن يصبح حاجبا في نفس الدار ووضعنا خطة لمتابعة حرفتنا في مدينة كبيرة مثل 
اوماها او شيكاغو ٠‏ وكان بيني وبين فيرجيل امور مشتركة كثيرة ٠‏ فكلانا 
يمشي في نومه » وكثيرا ما كنا نمشي حتى نكاد نقع من النافذة أو نتدحرج على 
السلم » وكلانا يحب الاحاجي والالفاز ولعب الورق ٠‏ أما الشيئان الوحيدان 
اللذان كنا نكرههما معأ هما دروس يوم الأحد الدينية ٠‏ ووظائف الجغرافيا ٠‏ ثم 
قال هذا الصبي الفصيح الصريح لتسقط صادرات ملايواركيبيلاجو الرئيسية من 
المواد الخام ٠‏ ولتسقط الفوتا (- لاتجمليني أنفجر ضحكاً * «فقلت لهمقلدة 
الآنسة هولدرنس » أخبر الصف بكل ما تعرفه عن الهوتنتوت ٠‏ » فنهض فيرجيل 
ووقف على رأسه واضما قدميه على الجدار » وقال وهو في هذا الوضع المقلوب : 


مرحة * ومبرعان ما 


(۲) مادة شبيهة بالمطاط تستخرج من بمض الاشجار الماليزية - 


n 
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«ياكل الهوتنتوت الفوتابيرشا من مخال غوتابيرشية ويعلمون جداتهم كيفيشرقون 
البيشن '*.» 

دخل في هذه اللحظة الكلب « ريدي » ونظر طويلا الى فيرجيل ثم تثاءبه 
وخرج » ثم دخلت القطة « مف » لتلقي نظرة خاطفة على فيرجيل ٠‏ فعدل فيرجيل 
نفسه ولوح بيديه بجنون مهددا « مف » التي خرجت من الغرفة متهادية ملوحة 
بذيلها اشمئزاز! ٠‏ وقال فيرجيل معلقا : « لا اكره في الدنيا أكثر من أن ينظر 
الي“ حيوان بفضول * وخاصة الأبقار ٠‏ معذرة عن الحياة » فاذا نظرت الي“ بقرة 
لكمتها على أنفها - وتابع حديثه واصفا كيف يثبت زعامته التي لا تنازع عندما 
يقوم بزيارة لمزرعة الماشية الخاصة بعمه في المنحدر الغربي » وكيف أنه حشر 
بقرة اسمها هيلدى في الزريبة اكشر من مرة » وكيف لقن جحشا كان ينظ اليه 
نظرة بلهاء درسا لن ينساه ٠‏ فانتابتني قشعريرة اذ تخيلت هذا المصارع وهو 
يزرع المراعي يلكم الأبقار التي تنظر اليه ٠‏ وعندما قال « أنا الرجل الوحيد 
الذي يستطيع اخراج حمير السيد هودج عن طورها واطفاء نواظرها » شعرت 
بالاعجاب يغمرني فقلت « أيها الصبي » لم اسمع قط برجل قادر على ذلك سواك» 
قوعد بأن يأخذني في آقرب فرصة الى كوخ السيد هودج الذي يعج بالجرذان 
والواقع على الهضبة ليريني كيف يجعل الجحاش « ترى النجوم بدلا من أن تراني » - 
كنت في الواقع أحب تلك الحيوانات » وخاصة بيرل وبرنس ٠‏ وكنت كلماوفوت 
وجاك ربع دولار نستأجرهما من السيد هودج وتركبهما ونطوف بهما المدينة ٠‏ 
والآن في غمرة الذهول الاعمى قبلت دعوة فيرجيل لارى كيف يسيء مماملتهماء 


قام فيرجيل يستطلع غرفة المعيشة فرأى الانجيل على طاولة المكتبة فأمسكه 
ثم أخذ يتفحص سيف الحرب الأهلية الذي كان ملكا لأحد أقربائي لأمي , 
فاستله من غمهه ورازه ثم قال : « سينفعنا یوما + » صمت قليلا 
ثم أردف : « معذرة عن الحياة يا فتاتي » هل لي بتناول شطيرة اخرى من تلك 
الشطائ اللذيذة الحادة ؟ » وبينا هو ياكل الشطيرة قدم الكلب ريدي من المطبخ 
وبدأ يرقبه بعينين جائعتين وقلب کسیر » لکن فيرجيل صفعه على أنفه قائلا : 


+ الآداب الأجنبية ‏ 31186 


س الحرف القرمزي س 


« لقد سمعتني أيها الوغد الذي لا خي فيه * اياك أن تنظى الي والى شطيرتي 
بعينيك المتدحرجتين ٠‏ » فبدا ريدي » أكثى المخلوقات وداعة في العالم » وكأنه 
سيبكي ٠‏ وعندما ضحكتء متخلية بذلك عنكلبي الجميل بسبب حبي لهذا الزميل 
المشاغب » انكمش الكلب وانسل خارجا من الغرفة مهيض الجانب وقضى تلك 
الامسية مضطجعا تحت خزانة الاواني الصينية في غرفة الطعام واضعا رأسه بين 
يديه 


اعتذر فيرجيل عن الحياة المرة تلو المرة وطلب المزيد من الشطائر ٠‏ وبعد 
أن شبع في النهاية عدنا الى غرفة المعيشة حيث قص علي حكاية حزينة تشرح 
السبب الذي جمله جائما هكذا ٠‏ قال انهم لا يملكون في البيت شيئا يؤكل سوى 
الفطائى ٠‏ فآمه تصنغ منها الملايين يوم الاحد بحيث تكفي لاسبوع كامل * وعليهم 
أن يفطروا يوميا من هذه القطائى مع شراب القيقب وتسميها أمه « فطائى 
محمصة » وفي العشام تقدم لهم فطائى مطلية بصلصة البندورة وتسميهافطائر 
باللحم » أو « فطائر مشوية » ناهيك بالفطائى العجيبة التي تحشوها بالسلمون 
والبازلاء ‏ انها مريمة ٠‏ وقال أن آمه معجبة بطمام أحد المصحات بالمدينة ٠‏ 
لا يصتعون فيها طعاما الا من حبوب ويقدمون لمرضاهم المخبولين قائمة طويلة 
مذهلة بأسماء أطعمة مثل : « كسخليتة العنب » و « شرائح القمح » ٠‏ وكانت 
أمه بين الفينة والاخرى تأكل من هنا الطعام في المصحة هذه مع احدى صديقات 
جدته ٠‏ فتكونت لدي فكرة سيئة عن السيدة ميد فتصورتها مريضة وعلى درجة 
من القسوة والظلم بحيث تفرض على جميع أسرتها نظامها الغذائي الخاص بهاء 
ولكني تبينت بعد هنيهة كذب رواية فيرجيل عندما ادعى أن سبب اقتصار الطعام 
عندهم على الفطائى هو اتشفال أمه في الخفافيش التي تملكها في برج جرس 
الكنيسة * فهي تقضي كل وقتها تجمع جرار القشدة الباردة من الازقة ومن على 
المزبلة لتحبس فيها خفافيشها وتحكم سدها وترسلها الى أختها التوآم الخالة 
داندليون في مدينة بواسيه ٠‏ هل كان يظنني بلهاء حقا لاصدق وجود مثل هذا 
الاسم ؟! وهنا ما أعنيه بأن فيرجيل به مس من جنون * فقد أخبرني مرة آن 
مجرما هازيا .من مديئة كائن اسمة :د بن اللحية الحمراء > قد اختظنه ٠‏ ؤقال 


N 


8 جين ستافورد ا 


ان هذا المجرم الذي قتل المئات واقعد عديدين آخرين بمسدسه قد قيد يديه 
وأخذه الى كوخ في الجبل وأبقاه هناك ثلاثة أيام ٠‏ وفي اليوم الثالث بعد أن 
غط المجرم في النوم استطاع فيرجيل أن يزحف الى مكان الخضار ٠‏ وأكل ثلاشة 
من رؤوس الثوم الكبيرة» ثم عاد زاحفاً الى حيث يرقدبين اللحية الحمراءشاخرآً وبدا 
يتنفس في وجهه حتى ضج المختطف برائحة نفس فيرجيل الكريهة ففك قيده 
وأطلق سراحه ٠‏ فماد الى البيت ماشياً في الظلام قاطعآً مسافة اثنين وعشارين 
ميلا في ليلة قارسة وصلت فيها درجة الحرارة الى )١۷(‏ تحت الصقر ٠‏ وعندما 
سالته لماذا لم يرسل أهله من يبحث عنه قال : « من عادتي أن أخرج ثلاثة أو 
أربعة أيام دفعة واحدة دون علمهم فلا يأبهون أعني انهم اذا ما أبدوا اهتماما 
بالامر أخبرهم الى آين يذهبون ٠‏ اذهب لصيد الغزلان كما ترين » ففي السنة 
الماضية اصطدت غزالا عند نهر الجليد ولكني أعطيته للمهربين أعرفهم ٠‏ وبين 
الحين والاخر استقل القطار الى دينفر وانزل في شارع لاديمير العب البليارد 
ليومين أو ثلاثة * » 


غادر فيرجيل المنزل قبل أن يعود أحد بزمن طويل غير أن اثاره كانت 
بادية هنا وهناك ٠‏ فقد ترك طبعة قدميه على الجدار الابيض عندما وقف على 
راسه » وما زال الكلب ريدي مقعيا مكانه حزينا مما جمل آمي تعتقد أنه مريض 
وأوشكت على استدعاء الطبيب البيطري ٠‏ 


من الطبيعي الا اتحمل اللوم على ذلك كله وكان علي أن أكشف حقيقة 
الاس ٠‏ فعندما أعلمت أمي بسبب حزن ريدي صدمت بادىء الاسر صدمة عقدت 
لسانها » ولكنها قالت بعدئذ بهدوء ظاهن التكلف : « يا آملي » لن يكون في هذه 
الصداقة خير ٠‏ هل فهمت كلماتي ؟ » ليتني فهمت ٠‏ حاولت اصلاح الاسر مع 
ريدي ولكن جاك کشر قائلا : « ابتعدي عنه * » أما ستيلا فقد بكت متوسلة 
الى آمها أن تبعدني الى مكان ما يحول دون رؤيتي لمثل هذا الخسيس الذي يعذب 
خير صديق للانسان ٠‏ 


لقد نلت جزائي » بيد آنه لم يكن في نيتي التخلي عن فيرجيل ٠‏ لذلك 


١١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© ارف القرمزي ك 


اصبحتا نأكل الشطاش في بيته ٠‏ وكانت الشطائر كشطائرنا من زيدة ومغلل 
ومايونيز ‏ ولم الحظ. أبدا في بيته فطيرة من التي حدثني عنها » بالاضافة الى 
أن رائحة مطبخ أمه كانت شهية ٠‏ كنت محقة في شيم واحد هو أنه بالرغم من 
رثاء أهلي لتحالفي مع فيرجيل فان بقية الاطفال كانوا ينظرون اليه بعين الحسد 
اذ كنا دائماً نتهامس ونتبادل الرسائل في المدرسة » وكنا نرفض اللعب أو حتى 
التحدث مع آي شخص إخر * فمثلا عرض علي ديكي سكوت ذات يوم سهمية )١(‏ 
كهدية فرفضتها باباء ‏ كان من المحتمل أن أقبلها لولا أن ديكي ذاته أخبر ني 
صدفة وبغباء انها زائفة ٠‏ 


وكنت أجمتع. بفيرجيل مساء كل يوم ما عدا أيام الباليه ٠‏ وكنا أحيانا 
نتزلج واحيانا نكتب: قوائم ( بأنواع السيارات ٠‏ أو بالكلمات المؤلفة من ثلاثة 
حروف أو بالافلام التي شاهدناها ٠‏ ) ولكن في اكش الاحيان كنا نجلس في غرفة 
والده نتجاذب أطراف الحديث ٠‏ لقد أحببت هذه الفرقة الصغيرة المزدحمة والتي 
تفوح منها رائحة السجائر ودهان الاثاث وتمنيت لو كان لوالدي غرفة كهذه ٠‏ 
وكانت تتدلى على الجدران كل أنواع الوثائق والدبلومات وشهادات العضوية في 
جمعية أطباء الاستان والجمميات الاجتماعية والدينية ٠‏ وكان فيها عباءة من 
النوع الذي يلبسه الامريكان الاسبان وعليها طائر وافعى » وكان قيها فاس 
هندية ومجموعة من المعادن ولباس رأس هندي ادعى فيرجيل انه كان للملك 
فيليب ٠‏ وعلى المقعد ذي الغطام السحاب والطاقات المحشوة حشوا لم تعد تتسع 
بعده لشيم ٠‏ آلة كاتبة ضخمة لها ثمانية صفوف : ثلاثة للحروف العليا وثلاثة 
للحروف السفلى وصفان للملامات * وعندما كنا نستعملها ( نكتب أسماءونا » 
ونكتب فلتسقط الانسة هولدرنس ) كان صوتها كصوت جرار صقير وجرسها 
كجرس سيارة التروللي ٠‏ وأثناء جلوسنا على الكنبات الجلدية كان كلب فيرجيل» 
وهو صوت سيده » يرمقنا باستمرار وهو يرقد على فرو من جلد غزال * بحثنا 
مشاريعنا العديدة : فقد خططنا لرحلة في الصيف في عربة تقودها الخيول الى 


)١(‏ نوع من التبات 
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منجم يعرف فيرجيل أن كمية من القطع النقدية مدفونة فيه * وتطلب ذلك!عداد 
قائمة بالاشيام التي سناخذها » وكتينا طلبا مطولا الى مخزن مونتفمري ‏ وقال 
غيرجيل لا بد من تدبير المبلغ اللازم لتغطية هناا الطلب بأي شكل * ثم كان أمامنا 
إيضا عرض المنشدين الذي سنشارك فيه » فكان علينا أن تحفظ آدوارنا ٠‏ 


آما الخطة الاكثى الحاحا والتي كان علينا بحثها واعدادها في الحأل فهي 
كتابة عريضة ضد وظائف الجغرافيا التي حطمت حياتنا وحياة كل تلمين في 
الصف السادس » فقد قامت الانسة هولدرنس وعجائن آخريات بجولة حول العالم 
قبل ثلاثة آلاف سنة على الأقل وما زالت تتباهى بحقول الرز وعربات الجنريكيشا 
اليابانية واليانغتشي وساعة بج بن ٠‏ وكانت دائماً توزع علينا بطاقات عليها 
صور الجمال والمصائد النرويجية ومتحف فكتوريا والبرت › وترينا كذلك زجاجة 
صغيرة فيها ماء من نهر الاردن > وترينا حصاة عادية أتت بها من مكان مجاور 
لتاج محل ٠‏ وفي كل ليلة مباركة من ليالي الدنيا كان عللينا أن نحفظ شيئآمن 
الجنرافيا غيبا ‏ كالانهار الرئيسية في آسياء وعواصم جزر اليونان » والسلاسل 
الجبلية في أوربا » والنصب التذكارية المشهورة في روما وفي اليوم التالي تقوم 
الانسة هولدرنس باختبارنا كتابيا أو شفهيا باخراج طقل مسكين ليسمع الدرس 
آمام الطلبة » وخيل الي والى فيرجيل أن هذا الطفل المسكين لن يتمدانا نحن 
الاثنين ٠‏ وكان علينا أن نصنع خرائط طبيعية من طحين وملح ٠‏ وفي مساء كل 
يوم جممة أثتام الحصة الاخيرة عندما نكون 'قد جننا مللا وتململا تطلب الينا أن 
ترسم خريطة للولايات المتحدة من الذاكرة * ورغم ذلك فانني لا أعرف حتى 
هنا اليوم أين تقع ديلاوار » هل هي على يمين ماري لاند آم على يسارها » ولم 
استطع حتى الآن ايجاد مكان لفيرمونت ٠‏ ولتقل أن عقلي ضيقاً ونحدودا ٠‏ 

وقي احدى أمسيات يوم الجمعة طلبت الينا أننحقظ جميع محافظاتانكلترا 
حتى يوم الاحد * فقررت وفيرجيل أن الكيل قد طفح وان ساعة العمل قد دقت* 
وكنت قد صممت الغروج على العادة ذاك المساء والانصراف الى البيت مباشرة 
لانني ربحت صبيحة ذلك اليوم في اجتماع عام حرفا مدرسيا كجائزة لي على 


١١۹  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س اخرف القرمزي س 


القراءة الاضافية » وعزمت على اخاطته على ردن ثوبي العيدي فور وصولي الى 
البيت » غير أن فيرجيل قال : « معذرة عن الحيا يا فتاتي › الا تشعرين مع 
الصف ؟ هل تعلمين أن تفاهة الجفرافيا هذه في الصف السادس ثماني 
سنوات أخرى ؟ » وقال انهليس لدينا وقت نضيعه » فقد أفقدتنا الانسةهولدرنس 
صوابنا ( ألم اسمع الصف كله يئن ؟ ) ولهذا لن نجد صعوبة في الحصول على 
تواقيعهم على عريضتنا ٠‏ اذن يجب أن نكتبها هذا المساء ونقضي يوم غد نطوف 
من بيت الى بيت نجمع التواقيع * واردف قائلا : « بالحبر » فهي عريضةرسمية 
اليس حولها « اذا » ولا ( لكن ) ٠‏ وهكنا صحبته الى بيته منقادة له كعادتي * 


ولا بد لي هنإ من ذكر شيم لا علاقة له بثورة الصف السادس في كارليل 
هل بل لابين مدى المفتوهية التي يقدر عليها فيرجيل ٠‏ عندما وصلنا بيته لم تكن 
آمه هناك» وكان عليه أن يعد الشطائر بنفسه» ولا لم يجد زبدة الفول السوداني 
للب الي آلا انظر لأنه سيقدم لي مفا وقدم لي في الواقع مفاجأة هي أنه 
صنع الشطائر من شوربة خضار الكامبل ٠‏ نعم من شوربة الخضار » ولا أمزح ٠‏ 
أكللت الشطائى ولم أعرف أبدا هم صنعت ٠‏ لم يكن طعمها سيئًا ولكنه مضحك» 
لذا استدرت خلسة ورفعت الشريحة العلوية من الخبن فوجدت فيها فاصولياء ٠‏ 
ثم رايت العلبة الفارغة على الرف * 


وبعد تناول الشطائس وانتهائنا من لعبة شاستاسام نزلنا الى غرفة والده 
لتعمل ٠‏ كان من بين شهادات الدكتور ميد المبروزة شهادة منح أرض واسعة لعم 
فيرجيل الاكبر موقعة من ابراهام لنكولن ٠‏ وقال فيرجيل بعد أن انزلها وسلمني 
اياها انها تساوي بضعة ملايين من الدولارات ٠‏ ( ولو كانت قيمة الاشياء في 
ميد هی ما أعطاها لها فيرجيل لكان بامكان الدكتور ميد أن نا 
تي ۰ بوت دوم ۰ ) وتابع فيرجيل قوله بآنتا سوف نستخدم هذه الفهاة شرك 
لعريضتنا لأن فيها نغمة القوة والعظمة» ونحن من الان فصاعدا أقوياء وعظماء٠‏ 
ووبدا فيرجيل يطبع على الآلة الكاتبة وأنا أملي عليه شارحة شهادة متح الارض- 
وكان عملنا مرهقاً اذ كان كل حرف يلتصق بالاسطوانة وكان حرف 5 لا يتطبع 
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أبدا مما جعلنا تحبره فيما بعد ٠‏ ولكننا ارتحنا للنتائج بعد انجاز مهمتنا رغم 
وجود أخطاء كثيرة ٠‏ وكان نص العريضة » بل الاعلان » كالآتي : 


الصف السادس من مدرسة آدمز في كارليل هل 
الى كل من ستؤول اليهم هذه الهبات 

حيث أنه يوجد لادة الجغرافيا أعداء 

قد اصدر في الثاني من آذار عام 1915 

قانون بوقف وظائف 'الجغرافيا » 

والموقعون ادناه لن يقوموا بعد الان 

بتنفيذ أية وظيفة من وظائف الجغرافيا 

لآنه ليس من العدل أن تعطى بمثل هذه الكثرة ٠‏ 


وتركنا هنا فراغا للتوقيع » ثم كتبنا : 


والآن » الآن » يمنعكم المشرف العام لهذا الصف 
الحق المذيل يالتواقيع في أن « لا وظائف جغرافيا بعد الآن » 
ويسري مفعول هذا العق الموصوف أعلاه على ورثتكم 

مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق ۰ 

وبناء عليه انا قد جعلت هذه الاحرق 

حقا مسجلا وذيلتها بتوقيعي ٠‏ 


وكان بعد عيارة « وبناء عليه أنا ٠‏ اسم ابراهام لنكولن » فتجادلنا حول 
ما سنكتب مكانه ٠‏ وتوصلنا الى أنه من الخطأ كتابة كلمة « نحن » والتوقيع 
باسمينا ٠‏ وآخيرا قال فيرجيل بشهامة › « لا بد أن يوضع اسمك فقط لأنك 
حصلت على حرف مدرسي مما يعطيك مكانة لا أملكها آنا *» وقال » « لا بد أن 
تسلمي العريضة بنفسك الى الآنسة هولدرنس ٠‏ » وأقترح أن أحمل معي سيف 
الحرب الاهلية لا لأخيف الآنسة ولكن لأجسد فكرة الأهلية » كما رفض آسفة 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


خرف القرمزي س 


استخدام لباس الاس الخاص بالملك فيليب باعتباره غير مناسب لزماننا ٠‏ ثم 
قال « ولد » يا ولد » هل أرى فيك « براون فيس » وآنت تدخلين الفرفة 0 
سيفا وتتقدمين من الآنسة قائلة « مدام » اسمحي لي أن أقدم لك هذه الهديا 
وتسلميها العريضة ! 

تسللت ومضة خوف الى عقلي المخبول فقلت له « وماذا سيحدث لوآرسلتني 
الى السيد كولبي وطردت من المدرسة ؟ » فرد يحزم » سترسل اذن كل الصف ٠‏ 
ستكون العريضة مذيلة بتواقيعهم جميعآ ٠‏ معذرة عن الحياة يا فتاتي » انك 
لن تجبني مهما كانت الظروف ٠‏ والا فأنت تعرفين احساسي نحو الجبناء ٠‏ فأنا 
لا أرغب في خوض معركة حامية مع جبان ٠‏ فاحمر وجهي خجلا وقلت على الفور 
اني لم أكن خائفة, بالطبع » فما الذي أخشاه ؟ فكما قال فيرجيل اذا ما أرسل 
شخص الى السيد كولبي فلسوف نذهب جميما ٠‏ وملى آية حال ليس للانسة 
هولدرنس حق في معاقبتنا طالما تحمينا حرية الكلام ٠‏ وبعد أن طمانني فيرجيل 
واکد أن لي قلباً کبیا » ابت مته العوجاء وبدآ يتصفح العريضة مضيف 
حروف ال( ي ) وال ( 0 ) المحذوفة ٠‏ ويعد انتهائه من ذلك ناولني ريشة الكتابة 
وقال « ضعي توقيعك (جون هاتكوك ) )١(‏ هنا على السطر المنقط ٠‏ » وعندما 
وقعت مرت الريشة على الورقة مرتين فرسمت فوق توقيعي شكلا يشبه سحابة 
ماطرة ٠‏ فشعرت بالذعر والاعتزاز بآن واحد » وشعرت في معدتي باحساس 
من الفرحة والخوف ٠‏ لم اكن متاكدة من أن حرية الكلام ستغطي عمانا وتحميه, 
ولم آكن متاكدة من أن عريضة كهذه لم تكن مغالفة للقانون ٠‏ ولكي اطرد من 
ذهني آية هواجس تتعلق بنتائج مفامرتنا أخرجت في الأحمر © من حقيبة 
الكتب ووضعته على ردني ٠'‏ فقال فيرجيل « اسمعي يا املي » اتعرفين ٠‏ ل 
لم لا تخيطي هذا الحرف في مكان مختلف عن المكان المألوف ؟ قلتكوني مختلفة عن 
العامة ؟ » ققلت له « مثلا » على ظهري ؟ كالمصارعة ؟ » فاجاب « لا ٠‏ كنت أفكر 
في شيء كالجوارب ٠‏ نعم على جوربك ٠‏ » فتساءلت بدهشة على جوربي ؟ ! هل 
جننت ؟ » بيد أني حبذت الفكرة رغم استغرابي لها ووضعت الحرف على سبيل 
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التجربة على الجانب الخارجي من ساقي اليمنى في منتصف الساق ٠‏ ويدا لون 
الحرف أحمر صارخا على أرضية جوربي البحري الازرق الذي يصل حتىالركبة, 
فبدا الحرف كملامة مميزة لقطيع من البقر ٠‏ فقال فيرجيل منتقدا « أعلى ٠٠٠٠١‏ 
آيوه ٠٠٠١‏ هناك تماما * أيه ذلك هو اكان المتاسب ٠‏ » 


ثم بدات اشك في الأس عندما اعدت النظر في موضع الحرف » اذ تبين لي 
انه سيكون اكش وضوحا وبروزا على ردني ٠‏ ولكن فيرجيل تحداني واستق. 
الرأي على الموضع الذي اختاره ٠‏ ذهبت الى البيت واخطت الحرف القرمزي على 
جوربي + وعندما دخلت ذلك المساء غرفة الطمام ورآني أهلي احتجوا علي“ 
احتجاجا صارخا ٠‏ فقالت أمي وقد كانت نشيطة في لجنة الآباء والمعلمين « ماذا 
يا املي ؟ هل تعتقدين انك جئت أمر! حسنا في حين تلطفت الانسة هولدرتس 
وقدمت لك ذلك الحرف ؟ » فتساءلت هازئة « أكانت الآنسة هولدرنس لطيفة ؟! 
ما علاقة تلك العجوز الشمطاء بهذا ؟ أعتقد أنها قرات كل تلك الكتب وكتبت 
كل تلك التقارير ٠‏ ولتملموا أني حصلت على هذا الحرف بجهدي ٠‏ وعلى آية 
حال » المدرسة هي التي منحتني اياه ٠‏ » 

فردت امي متجاوزة النقطة التي اثرتها كمادتها « حسنا اذن » كانت 
المدرسة قد تلطفت ومنحتك هذا الحرف ٠‏ ولكن يا آملي لم نت دائمآ مشاكسة ؟ » 
فاجاب جاك الذي بدا يوبغني منذ ازعج فيرجيل الكلب ريدي « لأنها غنمة سوداء 
نذلة حقيرة ٠‏ » فعلقت تس بصوتها الشبيه بصوت القطة مقلدة صوت الغنم ٠‏ 
د بام ٠٠٠‏ باء ٠٠٠‏ غنمة سوداء ٠٠‏ * أملي غنمة سوداء *** » وعادت تبقبق 
في الحليب ١‏ كانت تشربه ٠‏ فانتهرتها قائلة « اطبقي فمك آيتها التؤلولة 
الصغيرة الة » فارتعبت وسكتت - وقالت ستيلا المنافقة والتي تقف دائ 
مع القوي « الآنسة هولدرنس ليست عجوزآ شمطاء * انها سيدة » ولن تكوني 
مثلها ولو بعد مليون » فرددت بقرف « سيدة ! ومن قال أني ساكوزسيدة, 
ومثلها؟ لقد جملتني اتقزز٠‏ » وأصدرتصوت تقيؤٌ ثم قلت «أسرع ياجيسون(؟)» 
أحضى الطشت ٠‏ هيا * لقد تاخرت ٠‏ هات الممسحة »٠‏ 


() خادم 
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فوضع والدي منديل المائدة ونظر الي“ وقد برزت ذقنه الى الامام وقال 
غاضبا « والان أصغ الي” يا املي قاندربول ٠‏ كفانا ما عملت من خدع ٠‏ لاأريد 
أن أسمع شتائم ونا أجلس على مائدة المشام » ولا آريد مشاحنات ٠‏ انا رجل 
كادح وعندما اعود الى البيت أكون متعبا واحتاج الى الراحة والسلام والهدوء 
بدلا من هذا الازعاج الفوضوي الذي تثيرينه باستمرار »٠‏ 


اغرورقت عيناي بالدموع بسبب الهجمة الظالمة التي شنها علي“ والدي* 
فهل هناك في تاريخ العالم من أسيء فهمه بهذا الشكل المحزن مثلما أسيء فهمي 
آنا ؟ ثم قلت بصوت متهدج « أنا ألم أبدا هذا الازعاج * هم كلهم بدأو! 
يتهجمون علي“ فيما يخصئي شخصيا ٠‏ فالى جهنم ٠‏ » 

فنهض والدي من كرسيه مهددا وصارخا « مانا قلت من الشتائم ؟ » 
ازرق وجهي غضبا واتصر“ت عيناي وان قبضتاي وسيطر الشيطان على 
لساني فانطلق بأبذآ لفة سوقية يمكن أن يتصورها انسان محقترة كل من كان 
يجلس الى المائدة وكل المعلمين والمعلمات في كارليل هل » وأعمامي وعماتي 
وأبناء أعمامي ٠‏ والقاضي باي » أخلص أصدقاء ابي ٠‏ آما رد الفعل فكان كرد 
الفعل المألوف على نوبات غضبي : صمت مروع » جامد » مطبق ٠‏ ويعد أن 
انتهيت قال جاك مرتعبا « يا باي ‏ كي ييي ! شيء رائع ! » فألقيت بكأس 
الماء التي كانت أمامي في وجهه وخرجت من الغرفة أضرب الأرض بقدمي ضرباً ٠‏ 

كانت تلك العبارة آخر ما قيل حول حرفي المدرسي * وعندما دخلت 
ستيلا الغرفة “التي اشاركها اياها تألمت جدا اذ وجدت اني فرضت عليها الاتجتاز 
خط الطباشير الذي رسمته في منتصف الغرقة قاسمة اياها فيما بينئا » وألا 
تكلمني ٠‏ ولو كلمتني كلمة واحدة لسلخت جلدها عن جسمها * 

وفي اليوم التالي أدت عاصفة ثلجية عنيفة الى تعويق جولتي وفيرجيل من 
بيت الى بيت لجمع التواقيع على العريضة ٠‏ ذلك لان معظم الناس سيتواجدون في 
بيوتهم بسبب الماصفة التي جعلت الجو مكربا * وهذا يعني آنتا سنجد كل 
الذين نريدهم ( وانهم سيتبرمون بطول بقائنا بحيث سيبتهجون لرحيلنا ) 
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ويعني كذلك تواجد عدد كبير من الامهات اللائي يحشرن أنوفهن فيستفسرن عن 
مهمتنا وعن طبيعة الورقة التي معنا ء ويحاولن ابعادنا عن مهمتنا بدعوتنا الى 
المشاركة بممل البشار والتافي ( شراب مسكر ) * لم نكن نحترم ذكام هؤلام 
المتطفلات كثيرا ولكننا لم نشأ المجازفسة بالافصاح عن غاينتا خشية أن تذهب 
احداهن الى الآنسة هولدرنس فتفرط المسبحة + لذا كان علينا أن نطيل إقامتنا 
في بعض البيوت قليلا ونتظاهس. بأننا نقوم بزيارة اجتماعية لا غير ٠‏ فمكثنامثلا 
في بيت فاليري بيميس حوالي ساعة وأمها متاظر بلوستون وجراندكانيون 
بالفانوس السحري ٠‏ 

ومما دهشنا كثيرآ وخيب املنا اكتشافنا أن العديد من آبناء صفنا هم من 
أنصار الانسة هولدرنس ( فايستيل مثلا قالت انها تحب معلمتنا لأن رائحتها 
زكية ) وأكش من ذلك » تبين لتا أن الهلع من وظائف الجغرافيا ليس عاما * 
ووجدنا في الواقع ستة أو سبعة أغبيام ادعوا محبة مادة الجفرافيا أكثر من أي 
مادة آخرى ورفضوا توقيع العريضة ٠‏ وهناك من رفض التوقيع لسبب آخرمثل 
روي ميللر التي اعترفت بأنها تتفق معنا ولكنها حفظت أسماء المحافظضات 
الانجليزية فلا تريد أن تضيع جهدها هباء ٠‏ لقد ازعجنا هذا الانقسام ولكن 
الامر سيان اذ استطعنا في آخر النهار الحصول على أكثرية من سبعة «عشر اسماء 
وعندما غادرنا آخر بيت كان الظلام قد خيم .ومصابيح الشوارع قد أضيئت ٠‏ 
وتحت ضوء أحد المصابيح قرب صندوة بريد وقفتا في الثلج العاصف حيث وضع 
فيرجيل العريضة بوقار في مغلف طويل وناولني اياه بوقار وقال برزانة «معذرة 
عن الحياة يا فتاتي » ربما يدخلنا هذا الى قاعة الشهرة ٠٠‏ حظ سميد ٠‏ قالهذا 
وانطلق نحو بيته يحاذيه ظله الطويل والرفيع بشكل درامي * 

وعندما اصطف تلاميذ الصف السادس صبيحة يوم الاثنين كان يفشاهم 
اضطراب كبير خفي وكان كل فرد ينظ الي“ وقد فغر البعض أقواههم دهشة عندما 
راوا شارة الشرف على ساقي » وسرت همسات قلق حول سيف الحرب الاهلية 
الذي كان مغبا تحت معطفي ولكنه الم يكن مغفيا تماما ٠‏ فهمس احدهم فيأذني 
< أرجوك يا املي أن تشطبي اسمي ٠‏ وقال آخر « .اسمعي » ان كنت تريدين 
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قتلها » فأنا بريء مما ستفعلين ٠‏ » فنظرت اليه يغضب » بيد أني لم أشعر 
بالفضب بل شعرت بالخوف والبلاهة لأنني لم أر فيرجيل بين الطلبة * 


استمرت تمليقات الاستهجان وعدم التصديق والخوف الخافتة اثنام دخولنا 
الى المبنى وأثنام تعليقنا لمماطفنا ٠‏ وحتى بعد أن قلنا « صباح الغير يا إنسة 
هولدرنس » وجلسنا في مقاعدنا ما زال يسمع صوت همهمة وحفيف كحفيفه 
العشب فييوم قائظ ٠‏ فقالت الآنسة هولدرنسمصفقة بيديها « هدوء منقضلكم- 
ما معنى هذا الهرج الذي يصم 'الآذان ؟ » فساد على الفور صمت قصير » مرفع 
جوي اتشر الذي لم يوقع على العريضة اصبعاً وتنحنح ثم قال « لدى أملي شيم 
تريد أن تريه لك يا آنسة :* « فقالت الآنسة هولدرنس انني آأرى سيف املي ©*» 
كنت قد حاولت اخفاءه تحت المقعد ولكنه برز في الممرين على كلا الطرفين ٠‏ 
وآردفت الآنسة قائلة » واعتقد اننا جميعا سنتجاهله » فنحن لا نعلم لاذا أتته 
به الى المدرسة ولا يهمنا أن نعرف ٠‏ » فقال جوني ثاتشر « لا ٠‏ أنا لا أعني 
السيف ٠‏ لديها شيء آخر تريد اطلاعك عليه ٠‏ شيم يتعلق بوظائف الجفرافيا* 
فأجابت الآنسة هولدرنس مفرقمة أصابعها ومغمضة عينيها اغماضة تبرمهحسنا 
جدا يا املي ٠‏ أرني اياه ٠‏ فلا نستطيع قضاء اليوم كله منشغلين في حيل املي, 
فاندربول التي تلعبها لتجلب الانتباه الى نفسها ٠‏ هيا يا املي 2 تمالي ٠٠٠٠‏ 
بسرعة ٠٠٠‏ بسرعة ٠‏ » فتلعثمت قائلة : ليس عندي آي شيء * فقال جوني 
« بل لديك ٠‏ » فبدا الكل يشرثرون مما جعل الانسة هولدرنس تضرب طاولتها 
بمسطرتها وتقول « لدي ما يبرر عقابكم جميعا في هذا الصف ٠‏ يا املي > أرني, 
ذلك الشيء في الحال ٠‏ » مت اليها كارهة مضطرية ووضعت العريضة على 
الطاولة أمامها ٠‏ قرمقتني بنظرة سودام ثم فضت الغلف » وبدأ لونها يحم 
وهي تحرك شفتيها قارئة العريضة حتى بدت حمراء كالتفاحة ٠‏ ثم صاحت في وجهي 
« هكذا اذن » الانسة املي فاندربول موجهة عامة لهذا الصف * لم أكن آدري 
ان انتخابات جرت وتم اختيارها لهذا المنصب * » فضحك الجميع ضحكةمكبوتة ٠‏ 
فقلت « أنا * ولكن الانسة هولدرنس رفعت يدها اشارة بالصمت وقالت 
« سأرى الآن ‏ » وبدآت أسماء الموقمين على العريضة مع الاسمام المسجلة فيجدوله 


لفن 
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الصف ٠‏ توقفت قليلا » فنبضت القلوب بعنف ٠‏ ثم قالت « روبي ٠‏ استيل » 
هوم ٠‏ جوني» ماجوري »> فيرجيل هؤلاء الذين ما زالوا مخلصين لمدرسة كارليل 
هل جراند ولم يذعنوا لهذه المشرفة العامة الفريدة من نوعها ٠‏ فهنيئا لكم أيها 
الاطفال ٠‏ » فصرخت مندهشة « فيرجيل ! ولكن فيرجيل ٠٠٠٠‏ » ثم أمسكت عن 
الكلام كي لا أكون نمامة حتى ضد هذا الثعلب المخادع* فقالت الانسةهولدرنس 
ما بال فيرجيل ؟ اني آسفة لفيابه اليوم » فأنا أود أن أعرف مدى تقديري لرفضه 
التوقيع على هذه القصاصة المثيرة للغضب٠‏ ياللمار يا املي فاندربول ءياللمار *» 
ثم استعرضتني بنظراتها من راسي الى قدمي باشمئزاز كما لو كنت حشرة 
زاحفة أو ظربان ٠‏ وفجأة رأت الحرف المدرسي على جوربي ٠‏ فقغرت فاما 
وانعقد لسانها دهشة » ثم قالت « روبي » تسلمي مسؤولية الصف ٠‏ فلي مع املي 
شأن في مكتب السيد كولبي ٠‏ » 


كان ذلك آطول ميل مشيته في حيأتي ٠‏ مرت بذهني وأنا أسير صورةحزينة 
يسودها الحسد ٠‏ صورة الاطفال الذين تركتهموراء الياب المغلق ينعمون بالرخاء 
والاحترامفيحين أكون أنا غارقةفي العمل مع مجموعة بتاثينفي اصلاحية الاحداث» 
فتوترت حواسي وتوفزت ٠‏ وأصبحت رائحة قشور شجر الصنوبر أقوى من أي 
وقت مضى * وكانت رائحة الماكينو الرطب والخفوف ( وهي مصنومة من 
الفوتابيرشا » وقد اثارت في صدري حنينا للصادرات الرئيسية للايواركيبيلاجو)» 
وإصوات المعلمين والمعلمات » وخبط الاقدام والكرات في الصالة الرياضية تحتنا 
وصياح الاطفال الشبيه بأصوات المزاميي في غرفة روضة الاطفال ٠‏ كلها كانت 
كأغنية وداع عالية ٠‏ وكانت يد الانسة هولدرنس وهي تمسك بذراعيككلابة 
معدائية قاسية * 

آما السيد كولبي فكان عجوزا مصابا بأزمة في رئتيه ٠‏ له أنف مخطط 
+ ساقاه قصيرتان دا 


بعروق أرجواتية 2 وله غرة شمر مستعار شقراء غا 
بيد أن له كتفين عريضتين قويتين فكان يبدوهن وراء مقعدهكمارد آزرق المینین» 
ولكن عينيه منحرفتان مما أضفى عليه شكلا هزليا وجمل نظراته مضحكة كأنه 
يحاول فهم نكتة ولكنه لم يستوعبها تماما ٠‏ وكان يلعب بفتاحة رسائل حادة 


٠١۲۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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عندما دخلنا مكتبه » وكان ينقى بسبابته على طرف الفتاحةالحاد وهو يدور نصف 
دورة في كرسيه الدوار ٠‏ دعا الانسة هولدرنس للجلوس وأشار بفتاحةالرسائل 
الى المكان الذي يجب أن أقف فيه وهو امام طاولة مكتبه تماما ٠‏ واثناء قيام 
الانسة هولدرنس بسرد جرائمي المخزية استدار السيد كولبي عدة مرات دورة 
كاملة حتى أصبح ظهره الينا ليسعل ويحشرج ٠‏ وكانت حشرجته كالضحكة 
المخنوقة ٠‏ وعندما انحنى فوق مكتبه لينظر الى ساقي المشينة أصيب بنوبةاضطرته 
الى اخفاء وجهه بمنديله * وعندما قرأ العريضة حسبت أنه سينفقجر + وبعد 
انتهاء الآنسة هولدرنس من عرض قضيتي طلب اليها السيد كولبي أن تعود الى صفها 
وقال انه سيقوم شخصيا بممالجة القضية معي ٠‏ 

وبعد انصراف 'الانسة هولدرنس قال لي « والآن يا املي ٠‏ لا شك أن 
جنحتك هذه خطيرة ٠‏ وبالمناسبة » لم أحضرت معك سيفا الى المدرسة ؟ » 

انه سيف الحرب الأهلية » وفير 
وبما أن العريضة آم من أمور الحرب الا 


دک مق لاقي افلا اي اس 3+ 

« آمس ما ٠٠٠‏ لا غير ٠‏ لا اعرف ماذا تسميه ٠‏ بيد أن أسمي موجود 
مكان اسم ابراهام لنكولن ۰ » 

فاستدار في كرسيه وحشرج حيناً من الوقت ثم قال « اسم املي فان بول 
مكان اسم ايب النبيل ! القضية تزداد غرابة ٠‏ أعترف بأن الاسر قد اختلط 
علي“ ٠‏ فأنا عاجز عن الربط بين السيف والعريضة ووضعك الحرف المدرسي 
على جوربك الامس الذي يعني كما قالت الانسة هولدرنس تمريغ علم البلاد 
المنجم في التراب ٠‏ فهل لك أن تساعديني على حل هذا اللغز ؟ » 

كان صوت السيد كولبي عطوقا رغم حزمه ٠‏ وكانت عيناه المضحكتان 
عذبتين * ومع أن قلبي كان يغفق كالرعد » وبرغماحساسييآن ساقي مکبلتان» 
شعنت بالشوق الى الادلاء با كلها * ولكن ذلك سيورط فيرجيل فيالقضية٠‏ 
لذلك قلت كما يقول المجرمون المجانين عادة « لا أعرف لم فعلت هذا ٠‏ » 


* أعني أنه سيف حرب اهلية » 
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8 جين ستافورد ٿا 


آأمسك السيد كولبي بالمريضة ثانية فاعتقدت أنه سينفجر غضبا هذه المرة + 
القى برأسه الى الوراء حتى خيل لي أن غرة شمره المستعار ستقع » وسعل 
وحشرج وغرغں بشكل مخيف » ثم قال يصوت أجش : 

ستكونين سبب موتي ۰ وظننت اني فعلا سآكون ۰ ثم أخذ يتلمسوعيناء 
مغرورقتان بالدمع باحثا عن زجاجة الحبوب وابريق الماء ٠‏ وبعد أن تناول جرعة 
الدوام وسوی نفسه في كرسيه ووضع نظارته على عينية ألقى علي“ محاضرة 
قيمة الجغرافيا وفي خطورة خطيئة العصيان وفي النصح بعدم 
بام الادعاء بالقوة * وفي عدم لياقة وضع شارة الشرف على!الساق- 
وآخيرا طلب الي“ أن أعود الى غرفتي واعتذر للآنسة هولدرنس ثم انصرف الى 
البيت بقية النهار وأشرح لأمي سبب طردي * وعندما أغلقت الباب خلقيسممته 
وقد انتابته نوبة أخرى وتيقنت اني سأشنق ان مات يسبب هذه النوبة ٠‏ 


ظللت اعاني طيلة الاسبوع من خزي مزدوج ٠‏ فقد جعلتني الانسة 
هولدرنس آتخلف في المدرسة كل يوم لاكتب قوائم بالانهار والمدن والصادرات 
الرئيسية * وكان علي أن أعود الى البيت بعد ذلك وأحبس نفسي في غرفتي حتى 
العشام ٠‏ وقاطعني جاك وستيلا فلم يكلماني أبدا ٠‏ ولم يسمح لي بوضعالحرف 
حتى في مكانه المناسب طيلة اسبوعين ٠‏ كما ازدادت وظائف الجفرافيا علىالسف 
السادس مما جعل التلاميذ جميعا يقاطعونني* فكنت أزحف بينهم ككلبمريض 
ختمنيت الموت ٠‏ 

في البداية وقف كل الضعفاء والمخبولين مع فيرجيل رغم علمهم التام بأني كنت 
قادرة على زجه في القضية لو وشيت به ٠‏ كانوا يعلمون أن مسؤولية فيرجيل بالنسبة 
النعريضة لاتقل عن مسؤوليتي » لكنهم لم يكونوا على علم بأنه هو الذي أغواني لاخيط 
حرف ال © على جوربي الأمس المشينجد؟ لكارليل هل العزيزة »والذي اعتب. بنظرهم 
جريمتي الأساسية ٠‏ وتمتع فيرجيل خلال اسبوعي الحج هذين واسعة 
وعلمت انه قد خطب لروبي ميللر ٠‏ فتظاهرت بتجاهله تماما ٠‏ وفي اليومالاول 
الذي سمح لي بوضع الحرف في مكانه » كشف فيرجيل الغبي *هکذا 
أخبرتني روبي ميللى أثناء ساعة الغداء ٠‏ قالت انها كانت تتبادل البطاقات 


* الآداب الأجنبية ‏ 919 


س الحرف القرمزي س 
من صناديق الصودا مع فيرجيل أثناء فرصة الصياح عندما رأتني أضع الحرف 
مكانه ثانية فسألته عن السبب الذي دعاني الى ارتكاب تلك الفعلة المريعة»وقالت 
مستغربة « من يفكر بذلك ؟ » فقال لها فيرجيل سأدلك على شخص لا تخطر بباله 
مثل هذه الفعلة ‏ انها فاندرلوب ٠‏ انها غبية جدا آنا الذي قلت لها 1 
الحرف على ساقها ٠‏ فانتشر الخبر بسرعة » وسرت الهمسات أثناء حصة « بالمى 
ميثود » وكتب الطلبة الخبى على قصاصات تبادلوها تحت بند « الاحداث الجارية» 
وما أن حلت فترة المساء حتى كنت أتربع في قلوب الجميع » وكان فيرجيل منبوذا 
تماما ٠‏ فتوافد الي“ الناس فرادى وجماعات نني على نبلي » وصافحني 
بعضهم بحرارة ٠‏ فقبلتمنهم التهاني وقد علت شفتي ابتسامة شاحبة فيها مسحة 
من مرارة التضحية » وشكرتهم على دعواتهم العديدة الى بيوتهم واعتذرت عن 
قبولها متذرعة بأني ,سأعود الى البيت لأقرأ الانجيل * 

مكثت وحيدة طيلة ذلك اليوم فقط ٠‏ وني اليوم التالي غصت في دوامة 
المجتمع ٠‏ أما فيرجيل فقد نبذ كلية * فأشفقت عليه وقتئذ » بيد أننا في الواقع 
عدنا بعد شهرين رفيقين مرحين » ولكني كنت حريصة الا يخدعني ثانية ٠‏ كانت 
قبضتي عليه حديدية ٠‏ فلم يعد يجرؤٌ على العودة الى الاعيبه رغم انزلاقه مرة 
واحدة فقط لقنته أثرها درسا لم ينسه أبدا ٠‏ كان ذلك ونحن عائدين يوما الى 
البيت في فصل الربيع عندما قطف ورقة من شجرة ليلك وقال لي « ان قسمتها 
نصفين أعطيك ربعا(١)‏ » وما أسهل أن يقسم المرء ورقةليلك ٠‏ فالضاع الاوسط 
واضح تماماً والورقة طرية » فأنجزت المهمة في ثانية وقلت له « حسنآ أين 
ربعي ؟ » فقسم فيرجيل أحد النصفين وأعطاني جزءا قائلا « اليك ربعك ٠‏ » 
واتبع ذلك بضحكة ساخرة * فنظرت اليه شزرا وانصرفت * فتبعني راکفا 
متوسلا راجيا الصقح › مذكرا اياي بالاوقات الجميلة التي قضيناما معا ٠‏ 
فتجاهلته وتابعت السير حتى قطعت مجموعتي بناء* ثم وقفت عند فسحةوصعدت 
جلمودآ وطلبت اليه أن يجثو على الأرض ٠‏ وعندها أمليت القانون كما فعل موسى 
على جبل سيناء ٠‏ منذ ذلك الحين أصبح فيرجيل ميد اكش رفاقي المرحين. 
طوعا وانقيادا * 


۰ فهمت آملي انه سيعطيها ربع دولار‎ )١( 


قل 


حلم الد ت 


قصت : ميخائيل شولوخووكف 
رمت .: ماشرح ادي 


الأشجار في الحرب , كما الناس » لكل منها مصيره ٠‏ لقد رايت رقعة كبيرة 
من الغابة » قطعت بنيران مدفعيتنا ٠‏ كان الان » الديسن دحروا من قرية س قد 
تمركزوا فيها منن عهد قريب » ظنا منهم أن بقاءهم فيها سوف يطول ٠‏ بيد أن اموت 
حصدهم » وحصد الأشجار معهم ٠‏ فتحت جذوع أشجار الصنوبر الجريعة كان يرقد 
الجنود الامان الموتى © وفي الخنشار الأخضر كانت خ اجسادهم الممزفة إربا » ولم 
يتمكن الأريج القطراني لأشجار الصنوبر » التي هرستها القذائف » من تلطيف رائحة 
الجثث المتفسخة > الكريهة والخانقة * كان يبدو وكان الأرض بالحواف السمراء الملفوحة 
والصابة لحفر القذائف » هي التي تنشر رائحة القبور هذه ٠‏ 


كان الموت يسود بعظمة وبصسمت على هذا المرج › الذي صنمته وحفرته 
قذائفنا » فقط في منتصف المرج كانت لا تزال تقوم شجرة بتولا » نجت بأعجوبة » 
فكان الهواء يهز أغصانها الجريحة » ويدوي في وراقها الفتية » المصقولة واللزجة ٠‏ 

كنا نسير عبر هذا المرج » وبلطف لمس جندي الارتباط » الذي يسين أمامي » 
بيده جذع شجرة البتولا » وسألها بدهشة صادقة وحنونة : 


كيف نجوت ايا عزيزتي ؟ 
ولكن اذا كانت القذيفة تميت شجرة الصنوبر وهي تسقط وكأنها قد حصدت» 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


علم الحقد ي 


ولا تترك في المقطع سوى الراس الأبري › الذي ينزف القطران » فالأمس يختلف 
بالنسبة لشجرة البلوط * 

ففي الر بيع الماضي سقطت قذيفة المانية على جذع شجرة بلوط عجوز » كانت 
'تنمو على ضفةآحد الأنهار» فأودى الثقبالممزق والمتشققبحياة نصف الشجرة»ولكن 
النصف الثاني » الذي انحنى بقعل التمزق نحو الماء » عاد الى الحياة في الربيع » 
واكتسى بالأوراق الفتية » وحتى هذا اليوم ٠‏ قد تكون الأغصان الدنيا لشجرة 
البلوط المشوهة , تسبح في الماء الجاري » بينما لا تزال أغصانها العليا تمد نمو 
الث.مس أوراقها الرشيقة المتراصة ٠‏ 


كان اللازم غيراسيموف الطويل* والمحدودب الظه قليلا” بكتفيهالعريضتين» 
المرفوعتين » كجناحئ الصقى , يجلس عند مدخل الملجأ » يتحدث عن معركة اليوم » 
عن هجوم العدو المدرع » الذي صدته الكتيبة يتجاح 


كان وجه اللملازم النحيف هادئاً » لا حماسة فيه تقريباً » وكانت عيناه الملتهبتان 
تحدقان بارهاق * وكان يتحدث بصوت فظ مرتج » وهو يشابك أصايع يديه الضخمة 
والمعقدة ٠‏ وبشكل غريب لم تكن هذه الحركة تتلاءم مع قامته العملاقة » ومع وجهه 
الحيوي الشجاع ٠‏ فهي تعب ببلاغة عن المصاب الصامت ٠‏ أو عن التفكير 
المميق والثقيل ٠‏ 

وفجأة سكت » وتغير وجهه خلال لحظة » فقد شحب خداه السمراوان » واختبات 
الغمازتان » وهما تتدحرجان تحت العظمين الوجنيين » أما عيناه ٠‏ اللتان كانتا 
تحدقان باهتمام نحو الأمام » فقد اندلع فيهما حقد شيره » لا ينطفىء » وبشكل 
لا شعوري التفت” الى الجهة ٠‏ التي يلتهمها بنظره » فرآيت ثلاثة من الأسرىالألمان» 
يسيرون في الغابة » قرب خط دفاعنا الأول » ومن ورائهم حارسهم » جندي الجيش 
الأحسر » في قميص صيفي » أصبح أبيض باهتاً بسبب الشمس » وعمرة موضوعة 
على القذال ٠‏ 


كان الجندي يسير ببطء » وفي يديه كانت اليندقية تتأرجح باتزان » فيلسع 


rr 
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حد الحربة تحت أشمة الشمس ٠‏ وببطم ايضاً كان الأسرى الألمان يسيرون متثاقلين » 
ينقلون » بدون رغية » أقدامهم » في الأحذية القصيرة › الملطخة بالطين الأصض. ٠‏ 


وحين أصبح الآلماني » الذي يسير في المقدمة » وهو رجل تقدمت به السن » ذو 
فيهما الشعر الكستنائي القصير » على سوية الملجأ » القى 
باتجاهنا نظرة ذا مقطبة » ثم التفت وراح يصحح وضع الخوذة المتدلية مسن 
النطاق » وحينذاك قفن الملازم غيراسيموف بعصبية » وصرخ بجندي الجيش الأحمر» 
يصوت حاد » كما التباح ! 


هل أنت معهم في نزهة ؟ أسرع » خذهم بسرعة ء أقول لك * 

وكان يبدو أنه يريد أن يضيف شيئآ آخر » ولكن كاد يختنق من فرط 
الاضطراب » فدار بحدة على عقبيه » ثم ركض بسرعة » عب الدرجات المؤدية الى 
الملجأ ٠‏ وقد أجاب الموجه السياسي ٠‏ الذي كان موجوداً » على دهشتي » بصوت 
امقر + 

لا يمكن عمل أي شيم » انها الأعصاب » لقد كان أسيرأ.لدى الألمان , آل 
تعرف ؟ تحدث' معه بطريقة ما لقد عانى الكثي هناك » وبعد ذلك لم يمد يطيق 
رؤية الهتلريين الأخيام» الأحيام بالذات » أما الأمرات فانه ينظر اليهمم بشكل 


واقترب الموجه السياسي مني ثم انتقل الى الكلام همساً : لقد قندر لي إن 
أشترك معه في الهجوم مرتين » ان لديه قوة هائلة كما الحصان » آه لو رآيته ٠٠٠‏ 
لقد رأيت آنا الكثبي » ولكن استخدامه للحرية ولمؤخرة البندقية » هل تعرف » أنه 
الشيء مخيف ٠‏ 

أثناء الليل أطلقت المدفعية الالمانية الثقيلة نارا مخيفة * فعلى فتراتزمنية 
منتظمة كانت تصل من ,هيد أصوات القصف › وبعد عدة ثوان كان يتردد فوق 


+ الآداب الا ويلا 


© علم الحقد هو 


رؤوسنا في السماء المرصعة بالنجوم الصياح الحديدي للقذيفة » وكان هذا السوت 
الذي يعوي يزداد قوة ويبتعد ٠‏ ومن ثم تندلع السنة اللهب الصفراء » ويتردد 
خافتنا اتجاه اوی ل عبرته خلال النهار سيارات 
كانت تنقل الذخيرة الى خط الجبهة ٠‏ 
وفي الفترات الفاصلة بين كل قصف وآخر »2 وحينما كان الهدوء يسود 
الغابة » كنت تسمع غناء البعوض الخفيف » ويتردد نقيق الضفادع التي أزعجها 
دوي الانفجارات في المستنقع المجاور ٠‏ 


كنا نرقد تحت شجيرة جوز >2 وكان اللازم غيراسيموف يتحدث بتو 
نفسه » وهو يطرد البعوض بغصن صغير ٠‏ وها آنا ذا أنقل هذه القصة ل 
الذي تمكنت فيه من حفظها ٠‏ 

- قبل الحرب كنت أعمل ميكانيكيا في احد مصانع سيبيريا الفربية ٠‏ وقد 
دعيت الى الجيش في التاسع من تموز من العام الماضي » وأسرتي مؤلفة من زوجة 
وطفلين واب عجوز » وعند الوداع بكت زوجتي كما ينبغي واوصتني قائلة : 
« دافع عن الوطن وعنا بقوة ٠‏ اذا كانت هناك حاجة فهب حياتك » المهم أنيكون 
النصر لنا » ٠‏ واذكى أنني ضحكت آنذاك وقلت لها : « من نت بالنسبة لي » 
زوجة » آم محرض منزلي ؟** انني كبير » أما فيما يتعلق بالنصر » فائنا 
سننتزعه من الفاشيين » كوني مطمئنة » ٠‏ 

آما والدي فهو بالطبع اكش صلابة » ولكن الموضوع لم يس بدون آم : 
« يا فيكتور » ان اسم غيراسيموف ليس اسمآ بسيطاً ٠‏ انك عامل ابا عن جد » 
فجدك كان يعمل عند سترونوغوف » منذ مثات السنين وأسرتنا تصنع الحديد 
للوطن » يجب أن تكون في هذه الحرب حديديا * ان السلطة قد جملتك قيل 
الحرب قائد احتياط فيجب عليك أن تضرب العدو بقوة » ٠‏ 


« سيتم ذلك يا والدي » ٠‏ 


وقي الطريق الى المحطة عرجت على فرع الحزب ٠‏ وقد كان الامين انسانا 


rs 
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جافا وعقلانيا وفكرت › اذا كانت زوجتي وابي قد حرضاني ٠‏ فان هنا 
لن يتركني أنصرف › فقد يطلع علي بحديث قد يستغرق نصف ساعة ٠‏ انه 
سيطلع به من كل بد : ولكن حدث العكس تماما * فقد قال لي : ه اجلس 
ياغيراسيموف » دعنا نجلس قبل الطريق دقيقة » حسب المادة القديمة » ٠‏ 


جلست واياه فترة قصيرة ونحن صامتان » ومن ثم نهض * ورايت وكأن 
نظارته قد تعرقت +** وفكرت » ما لهذه الغرائب ! أما أمين الفرع فقد قال : 
« كل شيء واضح ومفهوم أيها الرفيق غيرااسيموف ٠‏ انني مازلت أذكرك بأذنيك 
الطويلتين ٠‏ حينما كنت ترتدي ربطة عنق الطليعي » وأذكرك من ثم عضوا 
في الكمسمول » واعرفك زم طوال عشر سنوات ٠‏ أذهب وأضرب الانذال 

ت تعقد عليك أملها » * ولأول مرة في حياتي 


بدون شفقة » أن المنظمة | 
تبادلت القبل مع آمين الفرع ٠‏ والشيطان وحده يعرف لاذا لم يبد لي آنذاك 
جافا كما في الماضي ٠٠٠‏ 
وقد شعرت بالحرارة من مشاعره هذه لدرجة أنني خرجت من الفرع فرحا 
ومتاثرا * 
كما استعادت زوجتي مرحها * انكم تعرفون أن أية زوجة لا تشعر بالحبور » 
اذ تودع زوجها الى الجبهة » وزوجتي » طبعا أربكتها المصيبة » وكانت 
تقول لي شيئا ما هاما » ولكن كل الافكار طارت من رأسها ٠‏ وهكذا تحرك 
القطار » وهي لا تزال تسير الى جانب عربتي © وتقبض بيدها بقوة على يدي » 
وتقول بسرعة » حافظ على نفسك » حاذر أن تصاب بالرشح فيالجبهة » 
فقلت لها : « أبدا يا ناديا » ابد لن أصاب بالرشح » ان المناخ هناك ممتاز , 
ومعتدل جدا » * وقد شعرت بالمرارة وأنا أفارقها » وبالسعادة وأنا أسمع 
كلماتها الحبيبة والغبية » وبالكراهية تجاه الالمان » وفكرت » حسنا » لقد 
اعتدى علينا جيراننا الغادرون ٠‏ والآن اصمدوا ٠‏ ستلقنكم درسا لن تنسوه ٠‏ 
وصمت غيراسيموف عدة دقائق » وأصفى الى تبادل نيران الرشاشات »الذي 
اندلع فجاة في الخط الأمامي » وعندما توقف الرمي فجأة » كما بدا فجأة » تابع 
يقول : 
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- قبل الحرب كانت تصل الى معملنا آليات من الانيا ' وعند التركيب 
كنت المس كل قطعة خمس مرات ٠‏ واتفحصها من جميع الجهات ٠‏ وأنا افك : 
هذه الآليات تصنمها أيد ماهرة ٠‏ وكنت قد قرات مؤلفات الكتاب الاللان 
وأحببتها » واعتدت على النظر الى الشعب الالماني بنوع من الاحترام صحيح أنني 
كنت في بعض الاحيان أشعس بالأسى لأن مثل هذا الشعب الذكي والمحب للسمل 
يصب على النظام الهتلري القذر » ولكن ذلك كان في النهاية قضيته الخاصة ٠‏ 
وفيما بعد بدآت الحرب في آوربا الغربية ٠‏ 

وهكذا كنت ذاهبا الى الجبهة وأنا أفكر : ان العتاد عند الالان قوي » 
والجيش أيضا * ليأخذئي الشيطان » ان من المتعة الصرااع مع مثل هذا العدو » 
وتحطيم خاصرتيه */ ونحن لم نكن جاهزين لاستقبال عام واحد وأربمين ٠‏ 
وأعترف أنني لم أكن أنتظر من هذا العدو نزاهة خاصة » وآية نزاهة هناك » 
طالما آتك تجابه الفاشية » ولكنني لم أفكر أبدا ٠٠‏ أنني سأضطر لمجابهة مثل 
هذا العدو اللئيم ‏ جيش هتلر » ولكن عن هذا فيما يمد - 

في نهاية تموز وصلت وحدتنا الى الجبهة * ودخلنا المعركة في صباح السابع 
والعشرين › وفي البداية شعرنا ببعض الخوف ٠‏ وقد تفلبوا علينا بقواذفهم 
التارية » ولكتنا أتقنا كل شيم عند المساء » ولقناهم درسا لن يتسوه »> وأخرجناهم 
من احدى القرى * وفي هذه المعركة أسرنا حوالي خمسة عشر منهم ٠‏ وما زلت 
أذكر كيف أحضروهم مذعورين شاحبين » وكان عناصري قد هدأت نقوسهم بعد 
المعركة ٠‏ وراح كل منهم يحضر للأسرى كل ما يستطيع فهذ! حساء الملفوف » 
وذاك التبغ أو السجائى » وآخ يقدم لهم الشاي * ويربتون على ظهورهم ٠‏ 

ولكن أحد الجنود النظاميين نظر الى هذا المشهد المؤثر باممان » وقال . 
« انكم تدللون هؤلاء « الاصدقاء » كثيرا - كلهم هنا هكذا ولكن لو نظرتم الى 
أعمالهم وراء خط الجبهة » وكيف يماملون أسرانا والسكان الآمنين » ٠‏ قالذلك» 
وكأنه يروم ثبط حماسنا » ثم خرج ۰ 


وبعد فترة قصيرة انتقلنا الى الهجوم » وحينذاك رآينا مأ فيه الكفاية ٠‏ 


چ ميخائيل شولوخوق 8# 


قرى احرقت حتى الرماد ٠‏ مثات النساء والاطفال والشيوخ الذين أعدموا! رميا 
بالرصاص» الجثث المشوهة لجنود الجيش الاحمس ٠‏ الذين وقعوا في الاسر ءالنساء 
والفتيات » والفتيات المراهقات ٠‏ اللواتي اغتصين وقتلن بوحشية ٠٠٠‏ 

وبشكل خاص بقيت احداهن في ذاكرتي : كانت في الحادية عشرة من 
عمرها » وكما يبدو كانت في طريقها الى المدرسة » حين قبض عليها الالمان 
فاغتصبوها ثم قتلوها ٠‏ كانت ترقد بين أوراق البطاطا المدعوكة ٠‏ فتاة صغيرة» 
لا تزال طفلة » ومن حولها تبعثرت الكتب والدفاتي المدرسية المضرجة بالدم ٠٠١‏ 
وكان وجهها قد قطع بفأس بشكل مخيف › وفي يدها كانت تقبض على الحقيبة 
المدرسية المفتوحة » وبعد أن غطينا جسدها بغطاء الخيمة وقفنا صامتين ٠‏ ومن 
ثم تفرق المقاتلون بصمت ٠‏ أما آنا ف واقفاً » وأنا أتمتم بتأش بالغ : 
« باركوف » بالافينكين ٠‏ الجغرافيا الطبيعية ٠‏ للدراسة الاعدادية والثانوية » 
هذا ما قرآته على أحد الكتب ٠‏ الملقاة هناك › في العشب , وهذا الكتاب معروف 
لدي » فابنتي أيضا تدرس في الصف الاعدادي * 


كان ذلك غير بعيد عن روجين ٠‏ وبالقرب من سكفين! في الخندق عثرنا على 
مكان الاعدام » حيث عدب جنود الجيش الاحمر © الذين وقعوا في الأسر ٠‏ 

هل قدر لكم أن تكونوا في محلات بيع اللحوم ؟ هكذا كان يبدو المكان 
تقريبا *٠*‏ فمن على أغصان الاشجار » النامية على جانبي الخندق كانت تتدلى 
الجثث » بدون أيد وبدون أقدام » والجلد منزوع حتى الوسط ٠٠٠‏ وثمسة 
كومة من ثماني جثث كانت ترقد على حدة في قعر الغندق * وهتاك كان منالصعمب 
معرفة صاحب هذا العضو من ذاك ٠‏ كانت ثمة كومة من قطع اللحم | 
الأعلى ‏ كانت ترقد ثماني عم ات صفت الواحدة بعد الاخرى» كثمانية صحون ٠‏ 

هل تظنون أن بوسع الكلمات وصف كل ما قدر لنا أت نرى ؟ مستحيل ! 
لا توجد مثل هذه الكلمات * بل يجب أن ترى ذلك بنفسك * ولكن يكفي الحديث 
عن ذلك : 

وصمت اللازم غيراسيموف لفترة طويلة * 


١۳۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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وسالعه : 

هل التدخين مسموح هنا ؟ 

فآجاب بصوت مبحوج : 

مسموح » على أن تكون السيجارة مخفية ٠‏ 

وتابع بعد آن أخذ نفسا. : 

لقد توحشنا اذ رأينا ذلك كله » فقد أدركنا كلنا اثنا لا تتعامل مع 
بشر © وقد تبين آنهم بنفس الدقة » التي كانوا يصنمون فيها الآلات والماكنات » 
يقتلون الآن أهلنا ويغتصبونهم ويعدمونهم ٠‏ وبعد ذلك انسحبنا من جديد .ولكننا 
قاتلنا كما الشياطين ٠‏ 


وفي سريتي كان كل المقاتلين » تقريبا » من سيبيريا ٠‏ ولكننا دافمنا عي 
الارض الاوكرانية دفاع المستميت ٠‏ كثيرون من ١‏ استشهدوا في آوکر انیا ۰ 
ولكننا تركنا فيها عددا اكبس من الفاشيست ٠‏ نعم لقد كنا ننسحب , ولكننا كنا 


تتسحب بعد صدام ضار + 


وبعد أن أخذ نفسا عميقا من سيجارته تابع الملازم غيراسيموف بصوت 
آخر » حنون الى حد ما : 

الارض في أوكرانيا جيدة » والطبيعة هناك رائمة وكانت كل قرية تبدو 
لنا قريبة منا » ولمل ذلك يمود الى أننا كنا لا نضن بدمنا فنريقه هناك ٠‏ والدم» 
كما يقال » يزيد في وشائج القربى +٠٠‏ وحين كنا نفادر قرية ما » كان فؤادنا 
ينفطر من الالم » كانه ملعون كنا نشعر بالاسف › بالاسف المؤلم * نتراجعدون 
أن ينظ أحدنا الى وجه الآض ˆ 

٠٠٠‏ ولم افكر آننناك آنه سيقدر لي أن أقع في أسر الالمان +* ولكن هذا 
ما حدث ٠‏ ففي أيلول جرحت لأول مرة » وفي عام 5١‏ جرحت ثانية في الممركة 
على مشارف دينيسوفكا » في ضواحي بالكافا » ووقعت في الاسو * 


WA 


چ ميخاثيل شولوغوف ۾ 


فقد اخترقت الدبابات الالمانية في جناحنا الايسر , ومن ورائها تدفقت 
قوات المشاة ٠‏ وبدآنا نخرج من الحصار ونحن نقاتل * وفي ذلك اليوم تكبدت 
سريتي خسائ فادحة ٠‏ وقد صددنا هجوم المدو المدرع مرتين ٠‏ وآأحرقناواصينا 
ست دبابات » وآلية مدرعة واحدة » وتركنا حوالي مئة وعشرين هتلريا يرقدون 
في حقل الذرة الصقرام * ومن ثم قام العدو باستدعام يطاريات الهاون » 
فاضطررنا الى التخلي عن المرتفع » الذي تمسكنا به منذ الظهر وحتى الساعة 
الرابعة صباحا ٠‏ ومنذ الصباح كان الطقس حارا ٠‏ ولم في السماء غيمة 
واحدة » وكانت الشمس تلفح بشدة ٠‏ لدرجة أنه لم يكن هناك مجال للتنفس- 
وكانت الالغام كثيفة للغاية » وأذكن أن السرية كانت عطثى , لدرجة أن شفاه 
المقاتلين اسودت بسبب العطش ٠‏ أما أنا فكنت أصدر الاوامر بصوت أجش ٠‏ 
وكنا نركض عبس وهدة » حين انفجر أحد الألغام آمامي * ويخيل الي أنني تمكنت 
من رؤية عمود التراب والغبار الاسود » وهنا كل شيم ٠‏ فقد اخترقت احدى 
شظايا اللفم خوذتي ء آما الثانية فقد اصابت كتفي اليمنى ٠‏ 

لست آدري كم مضى علي من الزمن وأنا راقد بدون وعي ٠‏ ولكنني 
أستيقظت على وقع أقدام ما ٠‏ وحين رفعت راسي قليلا * رایت أنني ارقد في 
مكان آخر » غير المكان الذي سقطت فيه ٠‏ ولم أعشش على قميصي على جسدي » 
وكان أحد ما قد ضمد لي كتفي على عجل ٠‏ وحتى الخوذة لم تكن على راسي ٠‏ 
وثمة أحد ما ضمد لي راسي » ولكن الضماد لم يكن مربوطا » فقد كان طرفه 
يتدلى على صدري ۰ وللحال خيل الي أن عناصري أنقذوني » وضمدوني على 
جناح السرعة » وكنت آمل أن أجدهم » حين رفعت راسي بصعوبة ٠‏ ولكنالذين 
ركضوا نحوي لم يكونوا عناصري » بل الالمان * وقع أقدامهم هو الذي إعاد لي 
وعيي ٠‏ لقد رأيتهم بوضوح تام » كما في السينما الجيدة » ورحت أبحث بيدي 
من حولي »2 ولكنني لم أعش على أي سلاح : لا مسدس ء ولا بندقية » ولا حتى 
رمانة » فقد نزع أحد عناصري السلاح مني ٠‏ 

وقكرت : « ها هو الموت » * بماذا فكرت أيضا في تلك اللحظة ؟ اذا كنت 
بحاجة الى ذلك لروايتك القادمة فاكتب من عندك شيئاً ما ثما آنا فلم أستطع 
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آنذاك التفكيي في شيء ٠‏ فقد كان الالمان على مقربة مني » ولم أكن أريد الموت 
راقدا ببساطة لم آكن أريد » لم أستطع الموت راقدا » هل تفهمون ذلك ؟ فجمعت 
كل قواي ثم وقفت على ركبتي »> ويداي تلامسان الارض » وحين اقتربوا مني 
كنت قد وقفت على قدمي ٠‏ كنت واقفا » وأنا اتأرجح » وآشمر بالخوف من أن 
آقع من جديد فيجهزون علي وآنا راقد » لست اذکر أي وجه ٠‏ كانوا يقفون من 
حولي يتحدثون عن شيء ما » ؤيضحكون ۰ وقلت لهم : « هيا اقتلوني أهما 
الانذال » اقتلوني والا وقعت الان » ٠*وضربني‏ أحدهم بكعب البندقية علىرقبتي» 
فوقعت ٠‏ ولكنني نهضت في الحال » فضحكوا » وحرك أحدهم يده وكأنه يقول : 
سر الى الامام ٠‏ وسرت ٠‏ كان وجهي مغطى بالدم الجاف » ومن الجرح في رأسي 
كان الدم لا يزال يسيل » حارا ولزجا ٠‏ وكانت كتفي تؤلمني 2 ولم اكناستطيع 
رفع يدي اليمنى ٠‏ واذكى أنني شعرت برغبةعارمة في أن أرقد ولا أذهب الى أي 
مكان » ومع ذلك ققد تابعت سيري ٠٠‏ 


كلا » لم كن آريد الموت » والادهى من ذلك » أن ابقى في الأسر ٠‏ وبجهد 
كبير كنت أسير متغليا على الدوخة وعلى الاقياء » اذن فأنا ما زلت حيا » قادراعلى 
النشاط ٠‏ آه كم قاسيت من العطش » فقد جف كل ما في فمي ٠‏ وطوال الوقت » 
الذي كانت تسير فيه قدماي كانت ستارة سوداء تتمايل أمام عيني ٠‏ لقد كنت 
بدون وعي تقريبا » ولكنني كنت أسير وأنا آفکر : « ما أن آروي غليلي “وآخذ 
قسطا من الراحة حتى آهرب » ٠‏ 


جمعونا نحن الاسرى في طرف الاجمة في صف واحد » وكانوا كلهم من 
عناصر الوحدة المجاورة» ومن فوجنا لم أر سوى جنديين من السريةالثالثة ٠وكان.‏ 
معظم الاسرى جرحى * وبلغة روسية رديئة سال اللملازم الالماني ان كان بيننا 
قوميساريون وقادة ٠‏ ولكن الجميع ظلوا صامتين وعند ذاك سأل من جديد : 
« القوميساريون والضباط : خطوتان الى الامام » ولكن أحدا لم يخرج منالصف» 


N. 
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وبعد ذلك فتشونا بسرعة ثم استولوا عل حافظات النقود وملى 
كل الاشيام الخاصة ٠‏ لم أضع بطاقتي الحزبية في الحافظة أبدا »> نقد 
كنت أخشى عليها من الضياع » فكنت أضمها في جيبة البنطال الداخلية » ولذا فلم 
يعثروا عليها عند التفتيش * ان الانسان كائن مدهش : فقد كنت على يقين 
من أنه لا تفصل بيني وبين الموت سوى شعرة ٠‏ وأنهم اذا لم يقتلوني عند محاولة 
الهرب » فانهم على كل حال سيقتلونني في الطريق » لأن كمية الدم الكبيرة » التي 
فقدتها جعلتني بالكاد استطيع مجاراة الاخرين في السير » ولكن عندما انتهى 
التفتيش ٠‏ وظلت البطاقة الحزبية معي » شعرت بالابتهاج » لدرجة أنني نسيت 
المطش ٠‏ 


أوقفونا في صف المسير ثم ساقونا نحو الغرب » وعلى جانبي الطريق كانت 
ثمة حراسة مشددة » وعشر دراجات نارية المانية ٠‏ كانوا يسوقوننا بخطوات 
سريعة » وبدأت قواي تقترب من النهاية ٠‏ وقد سقطت مرتين ثم نهضت 2 
وتابعت السير » لأنني كنت أدرك أنني اذا ما بقيت مستلقيا دقيقة واحدة ٠‏ واذا 
مام الطابور » فانهم سيطلقون النار علي في مكاني ٠‏ هذا ماحدث بالنسبةللرقيب» 
الذي كان يسير أمامي ٠‏ فقد كان جريحا في رجله » فكان يسير بصعوبة » يئن » 
وأحيانا » يصرخ من الألم ٠‏ وبعد أن قطمنا حوالي كيلو متر قال بصوت عال : 


كلا » لا استطيع ٠‏ وداعا ايها الرفاق » وجلس في منتصف الطريق ٠‏ 
حاولوا رفعه » وايقافه على قدميه * ولكنه سقط على الارض من جديد ٠‏ وكما 
في الحلم اتذكر وجهه الاصض الشاب » وحاجبيه المابسين » وعينيه المبللتين 
بالدموع ٠٠٠‏ وم الطابور ٠‏ وبقي في الخلف ٠‏ والتفت فرآيت كيف اقتر 
اخدى الدراجات منه » ودون أن يترجل راكبها منها » أخرج المسدس ثم قربهمن 
أذن الرقيب وأطلق الثار ٠‏ وقبل أن نصل الى النهير كان الفاشيون قد اطلقوا 
النار على بضعة جتود آخرين * 


١6١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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وما أن رأيت النهير والجسر المتهدم والشاحنة › التي توقفت على جانبه » 
حتى سقطت ووجهي نحو الاسفل * هل فقدت الوعي ؟ كلا لم آفقده ٠‏ كنتارقد 
متمددا بكل قامتي » وكان فمي مليئًا بالغيار » وكانت أسناني تصطك بسببه 
حنقي » فكان الرمل يتكسر بينها » ولكنني لم استطع النهوض » وكان زملائي 
يمرون من جانبي ۰ وبصوت منخفض قال لي أحدهم « انهض والا قتلوك» ورحت 
بأصابعي أضغط على فمي وعلى عيني » لكي يساعدني الألم في النهوض ٠٠۰‏ كان 
الطابور قد مس » وسمعت حفيف عجلات الدراجة النارية وهي تقترب مني - 
ومع ذلك فقد نهضت ٠‏ ودون أن أنظر الى راكبها » سرت مترنحا كما المخمور حتى 
لحقت بالطابور » ثم انضممت الى الصفوف الاخيرة ٠‏ وكانت الدبابات والسيارات 
الالمانية ٠‏ التي عبرت النهير قد عكرت مياهه ٠‏ ولكننا شربناها » تلك المياه 
الرمادية الدافئة ألمكرة » ولكنها كانت بالنسبة لنا احلى من :أفضل مياه ١‏ 
بللت راسي وكتفي ٠‏ وقد أنعشني ذلك كثيرا وعادت الي قواي ٠‏ وأصب 
على السير وكلي امل أن لا أقع وآن لا أبقى راقدا في الطريق ٠‏ 

وما أن ابتعدنا عن النهيي حتى التقينا بطابور من الدبابات المتوسطلة 
الالمانية ٠‏ كانت تقترب باتجاهنا * وحين أدرك قائد الدبابات الاولى اننا أسرى » 
دفع بدبابته بسرعتها القصوى » مخترقة طابورنا ٠‏ وقد عجن الجنزير الصفوفق 
الاولى وهرسها وكان حراسنا المشاة وسائقو الدراجات يراقبون هذا المشهد وهم 
يضحكون »2 وراحوا يصرخون بشيء ما للرؤوس البارزة من الابراج ويلوحون 
بأيديهم * 
ومن جديد عادوا فجمعونا ثم ساقونا على جانب الطريق ۰ يا لهم من اناس 
حرو 

وقي ذلك المساء » وفي أثناء الليل لماحاول الهرب » لأننيكنت أدرك أننيغيي 
قادر على ذلك » فقد كنت ضعيفا بسبب كمية الدم الكبيرة التي فقدتها » ثم إن 
الحراسة كانت مشددة » وكل محاولة للهرب كان من شانها أن تنتهي ‏ على 
الأرجح ‏ بالفشل ٠‏ ولكن كم لعنت نقسي فيما بعد › لأنني لم أقم بتلكالمحاولة ٠‏ 


r 
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وعند الصاح ساقونا عبر احدى القرى › التي ترابط فيها وحدة المانية 
واندلق المشاة الى الشارع للتفرج علينا ٠‏ وقد أجبرنا حزاسنا على الجريبسرعة 
عرس القرية كلها ٠‏ كانت ثمة حاجة لأن نهان في أعين الوحدة الالمانية التي 
تقترب من الجبهة ٠‏ وهكذا جريناء ومن كان يقع أو يتأخر كانوا يطلقون عليه 
النار قورا ٠‏ وعند المساء وجدنا أتفسنا في ممسكر أسرى الحرب ٠‏ 


كانت باحة محطة الجرارات والسيارات محاطة بالاسلاك الشائكة ٠‏ وفي 
الداخل كان الاسرى يقفون كتفا الى كتف * وقد سلمونا الى حراس المعسكى » 
الذين ادخلونا الى ما وراء السياج بأعقاب تق ٠‏ اذا قلت إن ذلك الممسكى 
كان جحيما فانني لا آكون قد قلت شيئًا - فلم يكن ثمة من مرحاض * فكان 
الناس يتغوطون هنا ء وهنا كانوا ن ويستلقون في الاوساخ وفي الطمي 
الكريه الرائحة » وكان الضعفاء جدا لا ينهضون 'ابدا ٠‏ كانوا يقدمون لنا الماء 
والطعام مرة واحدة في اليوم ٠‏ قدح من الماء وحفنة من الذرة النيئة أو عياد 
الشمس المفن » ولا شيم آخر »› وفي بعض الايام كانوا ينسون أن يقدموا لنا 
آي شيم ٠‏ 


وبعد يومين هطل مطل غزير ٠‏ وانتشرت الاوساخ في المعسكر * لدرجة 
آننا كنا نتسكع فيها حتى الركب ٠‏ وفي الصباح بدا البخار يتصاعد من الناس 
المبللين » كما يتصاعد من الخيول ٠‏ أما المطر فظل يهطل دون توقف ٠٠١‏ وفي 
كل ليلة كان يموت عدة عشرات من الناس » ويوما بعد يوم كان النحال يدب فينا 
بسبب الجوع ٠‏ ومما زاد الطين بلة بالنسبة لي جراحي ٠‏ 


وفي اليوم السادس شعرت أن الألم في كتفي وراسي قد ازداد ٠‏ فقد بدا 
التقيح ٠‏ ثم ظهرت رائحة كريهة ٠‏ وبالقرب من المعسكر كانت توجد اسطبلات 
الكلخوز ٠‏ كان يرقد. فيهما الجنود ذوو الجراح الخطيرة » وعند الصباح سألت 
ضابط صف من الحراس السماح لي بالذهاب الى الطبيب ٠‏ الذي كان موجوداء 
حسب ما قيل لي » عند الجرحى » كان صف الضابط يتحدث الروسية جيدا ٠‏ 
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فقال لي : « اذهب ايها الروسي الى طبيبك » فهو سيقدم لك المساعدة على جناح 
السرعة » ٠٠‏ 

ولم أدرك تهكمه اذ ذاك © واتجهت فرحا نحو الاسطبل ٠‏ 

وعند المدخل استقبلني الطبيب العسكري من الدرجة الثالثة ٠‏ كان ذلك 
انسانا قد انتهى » نحيلا مرهقا » نصف مجنون بسبب كل ما قدر له أن يعاني* 
كان الجرحى يفترشون الروث » ويختنقون من الرائحة العفتة » التي تملا 
الاسطبل » وكانت جراح معظمهم ملأى بالديدان » اما أولثك الجرحى ٠‏ الذين 
كانوا يستطيعون » فقد كانوا ينتشلونها من الجراح بأصابعهم أو بواسطة العيدان 
٠٠٠‏ وهناك كانت ترقد كومة من الاسرى الموتى © لم يخرجوها بعد * 


وسألني الطبيب : « هل رايتم ؟ أي شيء يمكن أن أقدمه لكم ؟ اذ ليسلدي 
أي ضماد » ليس لدي شيء » اذهبوا من هنا من أجل اله » اذهبوا © أما ضمادكم 
هذا فانزعوه وصبوا الروث على الجراح ٠‏ هاك عند الباب روث طري » * 


وهكذا فملت ٠‏ وعتد المدخل استقبلني صف الضابط بابتسامة عريضة : 
« كيف الحال ؟ ان لدى جنودكم طبيبا جيدا » هل قدم لكم المساعدة ؟ » كنت أريد 
ان آم من جانبه صامتا » ولكنه ضربني بقبضته في وجهي > وصرخ : « لا تريد 
أن تجيب » أيها الدابة ؟ ! » ٠‏ وقعت على الارض » فراح يرفسني بقدمه فيصدري 
وعلى راسي ٠‏ وظل يضربني حتى تعب ٠‏ لن انسى ذلك الفاشي حتى الموت » كلا 
لن أنساه * فهو قد ضربتي بعد ذلك اكش من مرة * فكان حين يراني من خلال 
السياج يأمرني بالغروج ويبدأ يضربني بصمت وبتركيز ٠٠٠‏ 


هل تسألون كيف بقيت حيا بعد ذلك كله ؟ 

قبل الحرب ٠»‏ حينما لم اکن ميكانيكيا بعد » وحين كنت أعمل حمالاعلى نهر 
كاما ٠‏ كنت أحمل كيسين من الملح دفعة واحدة » وفي كل منهما مئة كيلو غرام ٠‏ 
كنت قويا » ثم إن جسمي كان سليما » ولكن الشيء الاساسي أنني لم أكن أريد 
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أن أموت » فارادة المقاومة كانت قوية ٠‏ كان علي أن أعود الى صف المناضلين 
من أجل الوطن ».وقد عدت لكي أنتقم من الاعداء جتى النهاية ٠‏ 


ومن هذا المعسكر ٠‏ الذي كان نوعا من معسكرات الفرز » نقلت الى معسكر 
آخر » يقع على بعد مئة كيلومش من الاول * وهنا كان كل شيء قد نظم بنفس 
الطريقة في معسكى الفرز : أعمدة عالية » تمتد منها الاسلاك الشائكة » ولم يكن 
ثمة من غطاء فوق الرس » لا شيء » وكان الطعام هو هو » ولكنهم نادر! ما كانوا 
يقدمون بدل الن, قدحاً من الحبوبالعفنة المسلوقة» أو يجرون الى الممسكر 
جثث الغيول التي نفقت ٠‏ تاركين الحرية للأسرى في اقتسام هذه الغنيمة » ولكي 
لا نموت من الجوع كنا نأكل » ونموت بالمئات ٠٠٠١‏ ومما زاد ا بلة أن البرد 
حل في شه تشرين الاول » وظل المطى يهطل بدون توقف بالاضافة الى الصقيع 
عند الصباح » كنا ثعاني من البرد بشكل قاس ٠‏ وقد حالفني الحظ فأخذت من 
الجندي الميت قميصه ومعطفه » ولكن حتى ذلك لم ينقذني من البرد »اما بالنسبة 
اللجوع فكنا قد الفناه * 

كان يحرسنا جنود سمنوا يفضل النهب » وكانوا كلهم من حيث الشخصية 
قد صنموا على قالب واحد ٠‏ وكان حراسنا كلهم من السفلة الراسغين في اللؤم » 
كانوا يتسلون ‏ مثلا ‏ على النحو التالي : في الصباح كان يقترب من السياج 
عريف ما ويقول بواسطة المترجم : 


« الآن توزيع الطعام ٠‏ سيتم التوزيع من الجانب الأيسر » ٠‏ 
ويذهب العريف ٠»‏ وعند الجانب الأيسر يزدحمكل من لديه القدرة على الوقوف 
على قدميه * تنتظى ساعة + | ثلاث » مثات الهياكل العظمية الحية »المرتجفة 
تقف في الزمهري. ٠٠١‏ تقف وتنتظ. ٠‏ 
وفجأة » وعلى الجانب المقابل يظهر الحراس بسرعة » يلقون من خلالالاسلاك 
لحم الخيول المقطع ٠‏ ويندقع الجمهور كله ٠‏ يسوقه الجوع ٠‏ الى هناك » وبالقرب 
من القطع الملطخة بالأقذار » يبدأ الشجار ٠٠٠‏ 
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ويضحك الحراس ملم حناجرهم ٠‏ ومن ثم تتردد رشقة طويلة من الرشاش» 
فيكون صداها الصرخات والأنين »ويجري الأسرى نحو الجانب الأيسر من السياج » 
وعلى الارض يبقى الموتى والجرحى ٠‏ * ويقترب اللملازم قائد المعسكر ومعه المترجم 
من الاسلاك » ويقول » وهو بالكاد يكبت ضحكه 

عند توزيع الطمام حدث اخلال بالنظام مشين ٠‏ اذا ما تكرر ذلك » فانتي 
سآس برميكم بالرصاص أيها الخنازير الروس » يدون شفقة » ليؤخذ الجرحى 
والموتى » ٠‏ ومن وراءقائد المعسك يتزاحم الجنود الهتلريون وهم يكادون يموتون 
من الضحك ٠»‏ فقد أعجبتهم حيلة قائدهم « الظريفة » ٠‏ 

ويصمت كنا نخرج الموتى من الممسكر » فندفنهم في الختدق القريب ٠٠١‏ 
كانوا يقتلوننافي هذا الممسك بالقبضات بالعصي ويكمب البنادق ٠‏ كانوايضر بوننا 
للاشيء » من الملل » وبقصد التسلية * ولم تشف جراحي › بل تفتحت من جديد 
بسبب الرطوبة الدائمة والضرب ٠‏ على الأرجح » فكان الألم لا يطاق » ومع ذلك 
فقد بقيت حيا » ولم أفقد الأمل في النجاة “٠٠‏ كنا ننام في الاوساخ ولم يكن ثمة 
من فراش من القش » ولا أي شيء ٠‏ نجتمع في كومة ثم نرقد ٠‏ وطوال الليل 
كانت تجري ضوضاء هادئة » فكان النذين يرقدون في الاسفل » حيث الاوساخ » 
يتجمدون » ويتجمد أولئك الراقدون في الاعلى لميكنذلك نوما » بل عذابا مرين!* 

هكذا مرت الايام » كما في الحلم الثقيل * ويوما يعد آخر كنت أزدادنحولاء 
وكان باستطاعة الطفل أن يرميني أرضا » وفي بعض الاحيان كنت آنظن بهلع الى 
يدي الجافتين » المحاطتين بالجلد وحده وأفكى : « كيف لي بالخروج من هتا ؟ ٠١‏ 
حينذاك لعئنت نفسي لأنني لم أحاول الهرب في الأيام الأولى » لو أنهم قتلوني 
آنذاك » لما تعذبت بهذا الشكل الرهيب ٠‏ 

وحل الشتاء ٠‏ فكنا ننام على الأرض المتجمدة » بعد أن ننظفها من الثلج - 
وبالتدريج يد عددنا في المعسكى بالتناقص وآخيرا قيل لنا اننا سنرسل الى 
العمل بعد عدة أيام* ودبت فينا الحياة كلنا ٠‏ فقد راود الآمل» ولو كان ضعيفاء 
كلا منا بان الفرصة قد تسنح ويتمكن من الهرب ٠‏ 
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كانت تلك الليلة هادثة » ولكنها صقيمية ٠‏ وقبيل الفجر سممنا قصفه 
المدافع ٠‏ ودبت الحركة من حولي ٠‏ وعندما تردد القصف من جديد قال أحدهم 
بصوت قوي : 

يا رفاق » ان قواتنا تهاجم ۰ 


وحينذاك حدث ما لا يمكن تصوره : كل من في الممسكر وقف على قدميه » 
كما لو أنهم تلقوا ايعازا بذلك » وقد وقف حتى أولئك الذين لم ينهضوا منذ عدة 
أيام ۰ وتردد في كل مكانهمس حار وبكاء مكبوت٠ ٠‏ وبالقرب مني أجهش أحدهم 
بالبكاء بمرارة كما النسام ٠٠١‏ وأنا أيضا ٠٠٠‏ وآنا أيضا قالالملازمغيراسيموف 
بصوت سريع ومتقطع » ثم سكت للحظة » وبعد أن تمالك نفسه عاد فتابع بهدوء : 
« كانت دموعي تتمرج على خدي ٠‏ وتتجمد في الزمهرير٠‏ وأنشد أحدما أغنيةوطنية 
بصوت منخفض »2 وانضممنا اليه بصوت حاد ٠‏ وفتح الحراس النار علينا من 
الرشاشات والبنادق الآلية » وتردد الايعاز : « انبطاح » * انبطحت ٠‏ دافنا جسمي 
في الثلج وانا بكي كالطفل * ولكن تلك لم تكن دموع الفرح فقط ٠‏ بل والتيه 
بشمبنا کان بأنكاة الفا قتلنا نحن المجردين من السلاح » والضعقاء يسبب 
الجوع » كانوا يستطيعون تعذيبنا » ولكنهم كانوا عاجزين عن تحطيم روحنا » 
ولن يستطيموا ذلك بدا » لقد أخطاو! بنا » اقول بصراحة * 

لم اتمكن في تلك الليلة من الاستماع الى قصة الملازم غيراسيموف حتى 
النهاية ٠‏ فقد طلبوه على جناح السرعة الى قيادة الوحدة ٠‏ ولكننا التقينا بعدعدة 
أيام ٠‏ كانت الحفرة تفوح برائحة قطران الصنوب والعفن ٠‏ كان الملازم يجلس 
على المقعد » منحنيا » واضعا كفيه المملاقين بأصايعه المتشابكة على ركبتيه “وحين 
كنت أنظر اليه أفكر » عن غير قصد » أنه هناك » في معسكر المعتقلين قد اعتادان 
يجلس هكذا مشابكا أصابعه » صامتا طوال ساعان ٠‏ وغارقا في التفكير الثقيل 
وغين المجدي ٠‏ 

تسألون كيف تمكنت من الهرب ؟ سأحدثكم الآن * بعد فترة قصيرة من 
سماعنا قصف المدفمية الليلي أرسلونا الى العمل في بناء التحصينات وقد حلالدفء 
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محل الصقيع ٠‏ وهطلت الامطار » كانوا يسوقوننا الى شمال الممسك » ومن جديد 
حدث ما حدث في البداية : كان الناس المرهقون يتساقطون » فيطلقون عليهم النار 
ويلقونهم على الطريق * 

حتى أن اللملازم أطلق النار على أنحدهم لأنه التقط من الارض حبة بطاطا 
متجمدة ٠‏ كنا نسير عبر حقل بطاطا ٠‏ فقد التقط الرقيب › وكنيته غونتشر » لم 
أعد أذكر الاسم » التقط تلك الحبة اللعينة وأراد أن يخبئها » وقد لاحظ اللازم 
ذلك » ودون أن يقول شيئا اقترب من غونتشر وأطلق النار على مؤخرة رأسه ٠‏ 
وأوقفوا الطابور في صف ٠‏ وقال الملازم وهو يشير بيديه من حوله : كل هذاملك 
الدولة الالمانية ٠‏ وكل من تسول له نفسه منكم أخذ شيء » سيقتل » ٠‏ 


وفي 'القرية » التي مررنا عبرها » رآتنا النسوة » فرحن يرمين لنا قطع الخبز 
والرطاطا الشوية + وقد تمكن بعضنا من التقاط بعضها ء ولكن الباقينلميتمكنواء 
فقد فتح الحراس النار باتجاه النوافن » وأمرونا بأن نسرع في سيرنا ٠‏ بيد أن 
الأولاد » وهم لا يمرفون الخوف أسرعو! فسبقونا بعدة ألحياء ثم وضعوا الخبزعلى 
قارعة الطريق ٠‏ فكنا نلتقطه ٠‏ وكان نصيبي حبة بطاطا كبيرة مسلوقة * وقد 
تقاسمتها مناصفة مع جاري ٠‏ وأكلناها بقشرها * وطوال حياتي لم أذق بطاطا 
أكش لذة منها + 

كنا نبتي التحصينات في الغابة - وقد شدد الالمان من الحراسة ٠‏ ثم وزعوا 
علينا الرفوش كلا لم آكن آريد بنام التحصينات لهم » بل كنت أريد تهديمها - 


وفي ذلك اليوم » وقبيل المساء اتخذت قراري النهائي : فخرجت من الحفرة» 
التي حفرناها ٠‏ وأخذت الرفش بيدي اليسرى ثم اقتربت من الحارس ٠٠٠‏ وقبل 
ذلك كنت قد شاهدت الحرس الباقين عند الخندق » ولم يكن ثمة أحد آخر من 
الحرس المكلفين بحراسة فئتنا بالقرب مما ٠‏ 

لقد انكسر رفشي ٠٠‏ هاكم انظروا ‏ كنت أتمتم وأنا أقترب منالجندي» 
وخلال لحظة قصيرة خطى لي أنه اذا لم تكفني القوة » ولم أتمكن من القضاء عليه 


NA 


چ ميخائيل شولوخوق 8# 


من الضربة الاولى » فقد انتهيت ٠‏ ؤيبدو أن الحارس تد لاحظ ذيثاً ما في تعبير 
وجهي »2 فحرك كتفه » محاولا نزع نطاق البندقية » وحينذاك ضربته بالرفش على 
وجهه * لم أستطع ضربه على راسه ٠‏ فقد كانت هناك الخوذة ٠‏ وقد كانت قواي 
كافية » فقد تكوم على الارض ٠‏ دون أن يصرخ ٠‏ 
كانت في يدي بندقية وثلاثة أمشاط ٠‏ هل أجري ! ولكنني تبينت أنني غير 

قادر على الجري ٠‏ لا أقوى وكفى ٠‏ توقفت ٠‏ أنخنت نفسا » ثم عدت الى الجري 
من جديد ٠‏ ومن وراء الوادي كانت الغابة اكش كثافة » فرحت أجري الى هناك* 
لست آذك كم مرة سقطت ثم نهضت فسقطت من جديد ٠٠٠‏ ولكنني كنت أبتعد 

دقيقة اكش فاكشر ٠‏ وحين كنت أسير وأنا بالكاد اتنفس من التعب والارهاق» 
في الغابة » على الجانب الآخر من الهضبة ترددت من ورائي رشقات الرشاشات 
وسمعت الصراخ » ولم يكن من السهل اذ ذاك القبض علي ٠‏ 


كان الفسق يقترب ٠‏ ولكن لو تمكن الاعداء من العثور على أثري والاقتراب 
اذن لاحتفظت بالطلقة الاخيرة النفسي > وقد أنعشتني هذه الفكرة فسرت بهدوم 


وحذر 


قضيت الليل في الفابة * وعلى مسافة نصف كيلو متر كانت ثمة قرية » 
ولكنني خفت من الذهاب الى هناك ٠‏ خشية أن ألتقي بالأعداء ٠‏ 


وفي اليوم التالي عش الانصار علي » وقد قضيت في الحفرة عندهم حوالي 
الاسبوعين » فجمعت بعض القوة٠‏ وفي البداية كانوا ينظرون الي بشيء من الشك» 
على الرغم من أنني انتزعت من تحت بطانة المعطف البطاقة الحزبية » التي كنت 
قد أخطتها هنا كيفما اتفق »2 وأريتهم اياها ٠‏ وقيما بعد » وحين أصبحت أشترك 
في عملياتهم تفيرت معاملتهم لي ٠‏ وهناك فتحت حسابي مع الفاشيين » ولا أزال 
أحافظ عليه حتى الان » وقد أص.ح الرقم يقارب من المائة ٠‏ 


وفي كانون الثاني عبر بي الأنصار خط الجبهة ٠‏ بقيت في المستشفى حوالي 
الشهر » انتزعوا شظية اللغم من كتفي » أما الروماتيزم » وغير ذلك من الامراض, 
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چ علم الحتد هه 


الاخرى » التي حصلتعليها في الممسكر فسأتداوى منها بعد الحرب ٠‏ ومنالمستشفى 
ارسلوني الى البيت للنقاهة © بقيت في المنزل اسبوعا » ولم استطع البقام اكش » 
يدات اشم بالحنين » فمكاني مهما كان الام » هنا حتى النهاية ٠‏ 

ودعته عند مدخل الحفرة ٠‏ وبتفكير قال لي الملازم غيراسيموف وهو يحدق 
في الطريق الضيق * الذي انسكبت عليه أشعة الشمس : 

وتعلمنا أن نحارب كما يجب » وأن نكره ٠‏ وأن نحب»فعلىمثل هذا المحك » 
كما الحرب ٠‏ تشحذ المشاعر كلها ٠‏ كان يبدو أن من المستحيل وضع الحبوالحقد 
الى جانب بعضهما » وهناك مثل يقول : « في عربة واحدة لايمكن ربط البغلوالايل 
الخائف » أما لدينا فقد ربطا » وهما يشدان بشكل جيد ٠‏ انني أكره الفاشيين 
بشدة بسبب كل ما يجروه على وطني وعلي شخصيا ٠‏ وقي الوقت نفسه احب شعبي 
حبا جما ٠‏ ولا أريد له أن يرزا فيعاني تحت النير الفاشي ٠‏ * هذا هو مايجعلني» 
بل ما يجعلنا كلنا » نحارب بهذه الوحشية » هذان الشعوران بالذات * المجسدان في 
العمل » هما اللذان سيقودان لنا النصر * واذا كان حب الوطن محفوظا في افثدتنا 
وسيظل محفوظا طالما أن هذه الافئدة تدق » فاننا نحمل الحقد دائما على أطراف 
البنادق * أعذدروني اذا كان قولي هذا معقدا ٠‏ ولكن هذا ما آفکر به | 
لللازم غيراسيموف قصته ٠»‏ وابتسم لأول مرة ٠‏ مذ تعارفنا » ابتسامة طبيعية 
لطيفة وصبيانية ٠‏ 


ولأول مرة لاحظت أن فودي هذا الملازم ٠‏ ذي الاثنين والثلاثين عاما » والذي 
حطمته المماناة والحرمان » ولكنه بقي قويا وراسغا كما شجرة البلوط ٠‏ ابيضان 
من الشيب » وكان هذا الشيب » الذي تحقق بعد الألم الكبيي » صافيا , لدرجة أن 
خيط العنكبوت الأبيض » الملتصق بعمرة الملازم » اختفى اذ لامس أحد الفودين » 
ولم يعد بالامكان تمييزها » مهما حاولت ٠‏ 


46۲ 


الرواية , السرحح 


يبتام : فنرانك حكرمود 
تج : جى الدين صبجي 


بامکاننا توفير كثير من العناء على أنفسنا اذا قبلنا أن الرواية نش سردي 
“تخييلي ذو طول معين » مما يسمح بمقدار عظيم من التنويع بين الروايات ولكن 
من الواضح أن الناس يبتفون: توسيع الرواية » ويتفحصونها بطرق متفاوتة » 
وهذا يمكنهم من توجيه ملاحظات على غرار « هذه في الحقيقة ليست رواية » أو 
« آين ذهب الروائيون كلهم ؟ » ٠‏ وفي وسع الناس أن يحددو! الرواية بدقة اكش 
مما تسمح به صيغتي البسيطة ؛ لكن المشكلة انهم ,بعملهم هذا يمثلون العرضي 
على أنه جوهري » وهذا هو السبب في أن موت الرواية غالبا ما يعلن على الملا » 
وينظى الى الخصائص المرحلية والمحلية على أنها متطلبات عامة ٠‏ ويزيد الصعوبة 
سوءاً رغبة من يفهمون ذلك في اعفاء انفسهم من الروايات التي تمرض مثل تلك 
القيود ؛ فهم لا يرغبون فقط ‏ ورغبتهم هذه مفهومة ‏ في كتابة رواياتمتحللة 
من تلك القيود المحلية والمرحلية التي ينظر اليها خطأ على انها عناصر جوهرية 
في هذا النوع » كما أنهم لا يبتغون بشكل معقول أن يتفحصو! الرواية ومن أي 
نوع بالفعل هي » وماذا يدور في عقل من يقرؤها › وانما هم لسوم الحظ ‏ 
يؤكدون أن أحدث ما يقومون به يميزها تمييزا قاطماً عن أي شيء تم من قبل 
وهكذا يمكن لكلا الطرفين التاكيد على أن الرواية القديمة ماتت » وان كان أحدهما 
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يه الرواية والسرد ل 


يبتهج والآخ يأسى ٠‏ انالرواية الجديدة مستغلة وقاتلة لأبويها ويقوي هذه 
المضاهاة الأوديبية العمى الذي آنزله الابن بنقسه ‏ كما قد يزعم البعض ٠‏ 

اذا وجدنا الصب للنظر في الصعوبة عن كثب فقد نجد أن الش.ه المائلي 
يستس » كما هو الحال بين لايوس وأوديب » فكلاهما أعرج » وكلاهما ضللته 
النبوءة » كما تزوجا كلاهما من المرأة ذاتها ٠‏ قد تصاب الروايات » قديمها 
وجديدها ٠‏ بعاهات ولادية » وقن تأخذ النبوءات مأخذآ جد حرفي » وقد تنشيء 
علاقة حميمة مع القارىء ٠‏ الفروق قائمة بطبيعة الحال ٠‏ ولو أن التعليقات 
والاعلانات تضخمها ٠‏ فبعض المادات القديمة انقطعت : كالافتراض القديم بأن 
الرواية يجب أن تهتم بصحة تمثيل الشخصية والبيئة» وتهتم بالنظم الاجتماعية 
والاخلاقية التي تتعالى عليها ‏ فهذا كله موضع تساؤل ٠‏ والنتيجة هي غربة 
محققة عما اعتدنا معرفته بأنه الواقع ؛ ونتيجة أيعد يمكن الدقاع عتها بأنها ذات 
امكانات مفيدة » هي استعمال التخييل وسيلة للبحث في طبيعة الرواية ٠‏ ومع 
أن هذا ليس جديدآ ققد تم الاعتراف به على نطاق واسع , ولكنا اذا تقبلنا الجدة 
الى هذا الحد فيجب أن نضيف فورا أن أيا من هذه الأمور الجديدة لم يكن بعيدا 
عن أنظار القص الطويل في الماضي ؛ فما نتعلمه عن السرد قد يكون بمعنى ما 
جديدا ٠‏ وان كان السرد في جوهره على الدوام ما نتعلم الان أن نظنه > يقدر ما 
يكون ظننا صحيحا » وان وجدت أسباب مقنعة لأن بدت الجوانب التي تهمنا أقل 
آهمية » وكانت مدار استقصاءات أقل أو لم يتمرض لها أحد بتاتا * 

لذلك نشك أن كنا نحتاج الى الحديث عن فاصل عظيم ‏ حاجن تأريخي ب 
بين القديم والجديد » من المؤكد وجود فوارق في التشديد على ما ينبغي أن نقراء 
مثلما توجد في أساليب السرد ذاتها إعادات في ترتيب الأهمية والتشديد » ولمل 
هذا يجب أن يعزى ‏ كما يزعم النقاد الميتافيزيقيون ‏ الى تحول كبي في بنى 
غكيرنا » ومع أن هذا قد يكون سببآ كافياً لتغيير !هتماماتنا فلا يظهر أن موضوع 
تلك الاهتمامات ‏ الذي هو السرد ‏ يحاكي التحول ٠‏ 

قارن بالمشكلدة السابقة مشكلة تاريخية اقدم ٠‏ يذكر والتركير في كتابه 


or 


فرانك كرمود ا 


« الملحمة والرومانس » أن خضوع الملحمة للرومانس كان حادثا دهريا : « كان 
تغير المزاج واو الذي مثله غلهور الرومانسات الفرنسية وموضتها اشمل 
العالم كله ومضى الى أيعد من مجال الأدب وتاريخ الأدب » ٠ )١(‏ والمؤلف يتحدث 
عما سمي فيما بعد « عصر النهضة في القرن الثاني عشر * والذي لم يكنالانتقال 
من « نوع الشمر القوي » )١(‏ الى نوع آخر أكثر صقلا وغموضا » وأقل بطولية٠‏ 
وفيما يتعلق بالتغيرات الأكبر في المجتمع فهو لا يكتفي بتحريها في الشع والخطابة , 
وانما في أنواع جديدة من رواية القصص التي « تحتوي على اخفاق الأساليب 
السابقة في التفكيي والتغيل » (۴) ٠‏ ( الاخفاق ) في هذا المقام كلمة قوية جدا » 
و ( التغيير ) تقوم مقامها بكل تأكيد ٠‏ ولا بد من القول أن اعادة تفحص طبيعة 
أداة وتصميمها ‏ وهي هنا الرواية ‏ يمكن أن يتعلق بأنواع آخرى من التغيي 
الثقافي » كما يقترح كير » وان كان هذا مهما ضمن تاريخ السرد القصصي ولو 
كمال عق -خالة يدي فا بن کنو لفوت التفكير في طبيمة السرد لا كما 
تعطى وتدل على نفسها » بل كشيء يتعرض لتطورات شديدة التفاوت * يقول كير: 
« لم يطر! بعد ذلك آي تغييي في أشكال الرواية اشد اهمية من ثورة القرن الثاني 
عشر فقد وضعت بشكل نهائي خاتمة للقيود المحلية والمرحلية القديمة 
المفروضة على السرد » (4) + 

ريما كان هنا غلوا » كما أن كلمة « خاتمة » قوية جدا ٠‏ وبامكاننا أن 
نضيف الى سلطة كير أفكار يوجين فيناض الذي يتحدث عن أمور مشابهة في 
كتابه المعجب نشوم الرومانس » ٠‏ انظر أولا الى انواع الصموبات التي 
تواجهنا في « أغنية رولان » : مشاهدها المتمايزة المتقطمة ٠‏ وفقدان « الروابط 
والنقلات الزمانية والعقلية » (°) * فيبدو من المستحيل الحديث عن انها تملك 
بنية شاملة أو جملا سردية » لأن هذا يتضمن سببية وترابطا وجملا اضافية ‏ لا 
هذه الجمل المتتابعة دون ربط » الأم ذاته على الأقسام اللاحقة : يموت 
رولاند ثلاث مرات » كل مرة بطريقة مختلفة » كأنه في قصة بقلم روب غرييه » 
ويصر فينافر على أننا اذا حاولنا أن ننضد هذه الأقسام وكأنها زمانياً متلاحقة 
فسوف نشوه العمل الذي سيظهر أقل أهمية مما لو أننا بسطتاه على سطح مستو 


٠١۴١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع الرواية والسرد ف 


من الزمان والسببية » ومن ناحية آخرى فان للرومانس سردا مستمرا من هذا 
التوع » ولكن المشكلات التي يطرحها صعبة كذلك ٠٠‏ بل غير مشروحة لشدة 
صموبتها * ويبدو أن الكتاب يتممدون أن يطلبوا من قرائهم أن يعملوا بجد عند 
قراءة نصوصهم › وأن يخلموا معاني عليها (5) * فعمل القارىء كممل الكاتب » 
انه الكشف المطرد عن المغازي غير المباشرة » وفي القص يكون عمل القارىء قراءة 
الاشعارات بما هو غير سردي ٠‏ فالحقيقة هنا تمرف وتستشم فيما يبدو طريقة 
غريبة ٠‏ وقد يكون تماسك السرد القصصي من النوع الذي يخيب بعض التوقمات 
الثقافية ٠‏ 


اا التعقيدات عند كريتيان دي تروي فهي أنه يتهم الى اليوم « بخروق في 
التماسك » ٠ )١(‏ وقصته عن غزيل مفيظة بشكل خاص ٠‏ وقد حل الثقات أشكالها 
باختراع سلسلة ملاحقات : سلاح خارق » ضربات حظ محزنة » أرض يباب » 
الشفاء » لكن هذا التسلسل والنموذج البدثي الاسطوري الذي نكتشفه في مؤلفات 
وستون » لا يحدث في كريتيان ولا نص قبلة ٠‏ ( هذه هي حماستنا للتنظيم » فحين 
حل اليوت لفن هذه الاسطورة « في الارض الخراب » أعاد نقاده بلورتها ) » على 
آن كريتيان لم يهدف الى هذا النوع من التماسك ٠‏ وتقديمه اعتداء على نصه ‏ 
بآن ننقل الى تفسير السرد قيودا غير ملائمة » فما سعى الى تقديمه هو ما أسماه 
فينافى « نمط من التشديدات غير المحلولة » () » وهي التسمية التي تبناها عن 
كلينث بروكس ٠‏ فهو لم يفترض أن كل الروايات الجيدة لا بد أن تكون من النوع 
الذي يمكن القول عنه ان كل شيء فيه « في محله تماما » () فهذه مسلمةيصعب 
التمسك بها ؛ وان عاد الى النمو في .القرن الثالث عشر ما يسميه فينافن « قيود 
التصميم »  )٠١(‏ آي متطلبات التسلسل والغاتمة ٠‏ 

وتفيب عن كريتيان صفات معينة يمكن على نطاق ضيق أن نر بطهابالقتسس 
المحكمة الممنع : الختام » الشخصية » احالة صحيحة الى مجموعة آرام عن الواقع٠‏ 
ان جزءآ من الرفض الحديث لهذه الصفات عبارة عن إعادة اكتشاف لخصائص السرد 
المعروف في القرن الثاني عشر : الصفات التي يدعوها فيناقر « ضفر الحبال » 


ot 


8 فرانك كرمود چ 


وتعدد الاصوات» ومقاومة الخاتمة ٠‏ ونواحي أخرىمن مختلف توقمات التشديدات* 
واذن فما نكتشفه من الاصغاء الى كير وفينافى عن اغنية رولان وكريتيان مو 
:أن الاكتشافات في طبيمة السرد وامكاناته يمكن أو يجب أن يجري حين نقوم باعادة 
تقويم لقطاع اوسع من المشهد الثقافي » وان كانت الاكتشافات ذاتها تدور حول 
السرد » وليس لها بالضرورة طابع يريطها ريطا واضحا بالتغيرات المرافقة لها 
كما أنها لا تشكل تطورا لا يمكن التراجع عنه » وهذا هو السبب في أن الكتابين 
يحفلان بارهاصات عن ابحاث يقوم بها معاصرونا - كما تلاحظ أيضا الرغبة في 
العودة الى فرض قيود محلية ومرحلية ٠‏ ان السرد سابق على كل ذلك ٠‏ وعلينا 
أن نفهم كيف يعمل دون مطابقته مع البيانات المحلية والانتقالية أريد الآن أن 
أتحدث قليلا عن رواية واحدة » ولأسباب آبينها فيما بعد ستكون الرواية قصة 
بوليسية ٠‏ فقد بدأ هذا الضرب من القص يتطور في القرن التاسع عشر » وبلغ 
في القرن المشرين درجة عالية من التخصص ٠‏ لذلك فهو مثل حسن على المبالغة في 
:تطور أحد عناصر السرد على حساب العناصر الأخرى : فمن الممكن رواية قصة 
بطريقة يكون هدف القارىء الرئيسي فيها أن يكتشف عن طريق تفسين الاشعارات 
الجواب على مشكلة طرحت في البداية ويمكن أن تكون جميع الاعتبارات الاخرى 
تابعة لما سأسميه الفمالية التأويللية ٠‏ ومن الواضح أن هذا التشديد يتطلب أن 
.يكون عرض المعلومات ضمن سرد متتابع بدرجة تفوق ما في القصص الأخرى ( وان 
كانت كلها لها جوانب تأويلية ) بحيث يدفعنا هذا التتابع الى التساؤل « كيفاتت 
الآمور في محلها » وكيف « انكشف كل شيم » ؛ كما أن هذه المعلومات تقوم على 
حادثة » في المادة » تكون جريمة قتل » سبقت السرد الذي يقدم الاشعارات * ومن 
الواضح أنه توجد اختلالات في السرد اكش تقليدية ( ولو أن القرام سرعان ما 
يكتسبون الكفاءة اللازمة لتلبية المطاليب الجديدة ) ٠‏ وقد اخترت لهذا النوعقطمة 
معترفا بها اعترافا كلاسيا : « آخن قضية لترنت » » وليس لدينا دراسة مفصلة 
لمثل هذه الكتب » ويعود السبب جزئياً الى أن البعض لا يجدونها تستحقالدراسة, 
والجزء الآخر يعود الى وجود حظر على رواية ما يجري في النهاية » وهذا الحظر 
اذا روعي يكبل التعليق » لكنه يناسب استقصائي لأن أقوى القيود المحلية والمىحلية 
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يجب أن تنتهي » أو تتظاهن بذلك أو يعين نقطة يخيبعندها 

ستنتهي ٠‏ لا بد من خاتمة أو تلميح اليها على الاقل * والحظر 
يقدس الخاتمة » ويوحي بأن اعطاء الحل الذي يأتي في النهاية هو التخلي عن 
كل شيء ؛ الى مثل هذا التشدد يبلغ التخصص التأويلي ٠‏ ولكن انتهاك الحظر 


في السياق الحالي ضروري ومرغوب * 


تعنى القصص البوليسية آكثرمن بقية القصص بتوضيح سلسلة من الحوادث 
التي تغلق قبل بدثها أو بعده بقاليل ٠‏ ويطلب من السرد ,بصورته النمو أن 
يقدم عن طريق مختلف الاشعارات الملغزة جميع البينات المتملقة بالطابع الحقيقي 
لتلك الحوادث المبكرة التي يطلب من المحقق والقارىء أن يميد بناءها »والاشعارات 
متعددة الانواع ٠‏ قبعض المعلومات تنقل مجرد نقل » وبعضها الاخر تبدو بسيطة 
لكنها ليست كناك ٠‏ وبالرغم من أن الكثي يظه وكأن له علاقة بالمشكلة فانه لا 
علاقة له » أو يكون له علاقة ولكن لا يبدو عليه ذلك * وبطبيعة الحال لا بد من 
تقديم نوع آخر من المعلومات» وهو النوع الذي يدفع السرد قدما » فيؤسس المحيط 
أو يشخص التحري ‏ بوصفه كاهنا أو مدرسا ء أو واحدا من سكان البلاد » أو 
عجوز غريبة الاطوار ‏ أو يشرح في كره الكثيرين للفقيد » وغير ذلك » قدتكون 
هذه المعلومات غير مناسبة أو لا تكون للمشروعالتأويلي الذي يشرع به القارىمء 
كما يمكنها أن تخفي اشعارات أو تقدم اشعارات زائفة ٠‏ ولكنها بكل تأكيدتصرف 
القارىء عن مهمته التأويلية » ما دامت تستحوذ على انتباهه ٠‏ كما أن التداخل 
بين السرد وعمليات التأويل معقد بحيث أن المعلومات التي لا علاقة لها بالحوادث 
السابقة على السرد يمكنها أن تلفت انتباه القارىء فتغير مضمون الكتاب كله ٠‏ 
وعلى كل فمن الناحية المثالية نظل نفرز البينة التأويلية عن غيرها من المعلومات» 
ونواظب على ذلك بالحاح يفوق ما نضطر اليه في انواع أخرى من الروايات ٠‏ 
اذ مع آن لجميع الروايات مضمونا تأويليا » فان القصة البوليسية وحدها تعطيه 
مكان الصدارة ٠‏ 


في « آخر قضية لترنت » نجد العنوان ذاته ملغز! : فلا نكتشف لاذا تكون 
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هذه آخر قضية الا في المقطع الختامي ٠‏ والجملة الاولى في الكتاب هي : « بين ما 
يهم وبين ما يبدو آنه يهم » كيف للمالم الذي نعرف أن يحكم حكما عاقلا ؟ » ٠‏ 
ان هذا لغموض عجيب ٠‏ لكن الراوي يشرحه على هنا النحو : رجال الاقتصاد 
الفاحشو الثراء » مثل ماندرسون الضحية في هذا الكتاب » اشخاص بالنو الاهمية 
في أسواق المال الدولية ٠‏ ولو لم يكن لهم أي تأثير في المالم الذي ينتج الثروات 
الفعلية ٠‏ ( لاحظ أيضا التوريط الزائف في قوله « العالم الذي نعرف » ممايوحي 
أن قراءتنا ستكون مسيرة دائما بمايمليه الراوي) * وبطبيعة الحال تشير الكلمات 
الى الصعوبة من الناحية التأويلية يان تميز في الصفحات اللاحقة مايهم وما لايهم ٠‏ 
وجدير بالذكي أنه لا يهم أن كان هذا النموض مقصودا آم لا ٠‏ فالقاعدة المهمة 
والمهملة في قراءة القصص انه حين يثار نوع ممين من الانتباه فاننا نقرآ طبقا 
للقيم الملائمة لذلك النوع من الانتباه سواء اوجدت سلسلة من الاشمارات التي 
تستفزنا أو لم توجد » وقد نقرر أن لا نكون مطواعين فنجتنب تلك القيودالمحلية 
والمرحلية ٠‏ 


وجد المليوني ميتا على أرض بيته ٠ )١١(‏ أطلق عليه الرصاص في عينه ٠‏ 
لم يوجد سلاح » وكان على رسغه خمشات ٠‏ وقد البس على عجل خليطا من ثياب 
النهار والليل » وقد فقد علقم أسنانه » ولم تكن ساعته في الجيب المخصص لها » 
وكانت أنشوطة حذائه سيئة العقد ٠‏ ومع ذلك فقد كان مشهورا بأناقته » ومن 
الواضح أنه ارتدى بعض ثيابه أثناء فراغه » وقد فرق شعره * وجد ترنت بين 
أحذية ماندرسون الجيدة حذاء ملويا قليلا كأنما دست فيه قدم كبيرة جدا * مما 
مكنه ‏ بعد تردد » من أن يشك في مارلو السكرتير الانكليزي لماندرسون » كما وجد 
أن مسدس مارلو قد استعمل في القتل ويصمات الاصابع على طقم آسنان ماندرسون 
وفي أمكنة أخرى » ومع كل ذلك كان لدى مارلو حجة دامفة : في الليل ساق سيارته 
الى ساوثمبتون في شغل لمندرسون * فاستخلص ترينت بحق آن الوفاة حد 
وقت آبکر بكثير مما افترض ‏ فقد أورد الكاتب غموض | 
بصورة تدعو الى الشك ‏ وأن مارلو في الليلة السابقة نقل الجثة إلى حيث وجدت» 
فدخل الى البيت منتعلا حذء ماندرسون » وقام بتقليد جريء لرئيسه ‏ حتى 
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انه تحدث مع زوجة ماندرسون ورئيس خدمه ‏ وبعد أن زرع الاشمارات التي 
توحي بان رئيسه توفي في الصباح التالي سافر الى ساوثمبتون * كتب ترنت كل 
ذلك وآخذ الوثيقة الى الارملة الشابة التي عطف عليها لكنه شك في صلتها بمارلوء 
وربما في الاشتراك بالجريمة » ثم ترك لها أن تقرر ما اذا كان ينبغي كشفه 
الوقائع ٠‏ 


هذا هو أول « قعر زائف » في الكتاب ٠‏ وقد التقط الكاتب كل اشمار 
تقريبا » بما في ذلك ما لم آشر اليه » بطريقة مرضية * ويمضي بعض الوقتدون 
أن يحدث شيم الى أن يقابل ترنت آرملة ماندرسون ثانية » فيتاكد من غلطه فيما 
يتعلق بصلتها مع مارلو » ويقترح علليها الزواج ٠‏ يواجه مارلو القادر على تقديم 
توضيح لسلوكه ليلة الجريمة ؛ فقد كان ضحية مكيدة شيطانية من ماندرسون 
( يؤكدها كلام كثير عن دهاء المليونيي وغيرته ) لكي ينتقم من عاشق زوجته 
المفترض بأن يرسله في رحلة مع مبلغ كبير من المال والجواهى ٠‏ فاذا أطلق, 
ماندرسون النار على نفسه اتهم مارلو بقتل سيده والفرار بالسلب ٠‏ من حسن 
الحظ آن مارلو كان لاعب شطرنج ماهر مثلما هو ممثل بارع ؛ فقد رأى مكيدة 
ماندرسون في اللحظة الحرجة »2 وفسر تفسيراً صحيحاً بعض الظواهن الشاذة في 
سلوكه © فعاد بالسيارة ليجد ماندرسون ميتآ قرب النقطة التي فارقه عندها » 
ولا كان يعتقد بأن من المستحيل عليه اثبات براءته بطريقة اخرى » فقد سلكه 
تماما كما استنتج ترينت » سحب الجثة الى البيت ٠‏ واستبدل مسدسه في غرفته » 
ومثل التمثيلية في البيت » قبل رحيله الى ساوثمبتون ٠‏ 


صار الوضيع الآن أن الشرملة تقبلات التوضيح بأن ماندرسون قتل على 
يدي مبعوڻي اتحاد أمريكي قاومه أندرسون »٠‏ في حين آن تريئت مايزال يمتقد 
أن انتحاره جزء من خطته للانتقام غير أن هذا مجرد قعص زائف آخر » وما يلب 
آن يأتي مسس كوبلز الموثوق من قبل ترينت » وعم السيدة ماندرسون ليكشف أنه 
كان الى جانب ماندرسون حين وجه المسدس الى راسه » وباتدقاعه الى الامام 
وامساكه بالسلاح أطلق الرصاص عرضاً على رجل الاقتصاد ٠‏ بالمناسبة هذا الحادث لم 
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يس دون سابق انذار » فقد هييم له باشعارات خفية في الصفحات الافتتاحية » 
ولم يلاحظها ترينت ولا نحن » أن ترينت لن يخبر الشرطة * لكنه ييأس من المقل 
البشري » مما يدفمه الى أن يجمل هذه القضية آخر قضاياه ٠‏ 


لو أن ترينت رکز على كويلز الانتباه الذي ركزه على مارلو لما فاتته هذه 
الاشمارات » وسبب اغفاله لها بسيط : كوبلن ٠‏ انكليزي » شريف » ومن أعلى 
الط.قة المتوسطة » وترينت يفتخر بنفسه في معرفته للقيمة الحقيقية للناس » وان 
كانوا لايحظون بتقديره الا اذا استجابوا لتلك المواصفات ٠‏ فلا يجوز أن يكونوا 
رجال شرطة ولا خدماً ولا أمريكان ٠‏ والشخصيات التي يظن أنها عاجزة عن 
ارتكاب الشر هم السيدة ماندرسون ومارلو وكوبلز » ومن ناحية أخرى نجد م 
ماندرسون فاحش الثرام » شديد التقوى » عديم الرآفة » وليس انكليزيا ٠‏ 
الشرطة بطريقة فة با عل سق الال اريك ٠‏ لا اته اروت تنه وين 
قتلة من اتحاد العمل ٠‏ 


ان مهمة الكاتب بطبيعة الحال أن يخدعنا عن اشماراته » ولكن من المهملكي 
يقوم بذلك أن يقدم معلومات لا تعطلتا عن متابعته* فمن المهمآن يكون ماندرسون 
غيورا » متآمرأ » مستغلا للفقراء » وآن ينمكس ذلك على آمته ٠‏ ويلاحظ مستی 
كوبلن في هته الايام التي لم يسبق لها مثيل أن « التفاوت بين مركبات المجتمع 
المادية والخلقية » ظاهى بشكل خاص في الولايات المتحدة » ولكي يلقي الكتناب 
الشك على اتحاد الممل الامريكي يدعو القارىم طوعا أو كرها الى القيام باستنتاجات 
بناء على أسس جديدة تماما » فيذكرنا بأن الشهوة للمال * والخلق الجاحد » 
والاضطراب الاجتماعي » والتآمر الأحمق » والغرور النابوليوني والجنون العرضي2» 
صفات أمريكية نموفجية » ولا يقنع مارلو غروره القومي بل يفار قو 
فقد نظر في تسب ماندرسون فوجد أن أجداده كان لهم نساء هد : 
د تود نة كوه من :دم سكان اليلاد التحماء في :[تساب الععت الاتريكي ٠:»,‏ 
وخطؤه آنه كان تحت الانطباع بأن اكتشافه لهذه اللوثة الهندية قلب ماندرسون 
ضده * غير أن التهمة تظل صحيحة » حتى ولو لم يكن مختجلا من دمه الاصلي» 
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ما دام في وسع كوبلس أن يتحدث عن « مزاجه الموروث بشكل ظاه. من الفيرة 
الشكاكة » ومن حسن حظ. السيدة ماندرسون أنها تزوجت من ترينت ٠‏ 

أهدى بنتلي كتابه لتشسترتون الذي كان يعتقد أن المتموليناليهود أشملوا 
حرب البويس ليعلموا الناشئة كيف يذبح أحدهم الآخر ٠‏ قد لا يؤكد التاريخ 
ذلك + ولكن اذا أضفنا ذلك الى ما هو معروف من النزعات الاستعمارية عند 
الانكليز في المهد الادواردي أمكننا أن نرى شيثاً من الشوفينية في الحكاية » 
وان كان من المفترض أن بنتلي قصد أن تظل غي واضحة » غير أن وضع 
الاشعارات يقودنا حتماً الى الاستنتاج بأن لهذه الرواية مغزى ثقافياً 
اذا حاولنا ايجاد وصف شكلي للنص أمكن أن ندرج المفزى تحت عنوان » « أسطورة 
آمريكا في أوائل القرن العشرين » ٠‏ وقد استلزمت معالجة المواد التأويلية 
اعداد مادة أخرى يُمكن أن نستنتج منها منظومة ايديولوجية : الامريكي بالنسبة 
للانكايزي مثل الحد الاول بالنسبة للحد الثاني في كل عضو من هذه السلسلة: 
غنيى ‏ غير غني » غير مثقف ‏ مثقف 2 قاس رقيق » مستغل ‏ أبوي » بليد ب 
حساس ٠‏ وهكذا نزولا الى الملون ‏ الأبيض ٠‏ وهكذا فان التأويلييفرخ الثقافي٠‏ 

كذلك فانه يفرخ الرمزي : فترينت مشلا يحل الاحجية حلا جزئيا فقط 
( فالحل الكامل يتطلب معونة كويلن العجوز ‏ الاسم الخي لتريسياس ) » وهو 
يخلف رجلا يبلغ من الكبر أنه يصلح لأن يكون والد زوجته » وبالتالي والد 
ترينت نفسه + ولا ريب في وجود تبديل كبيس بطبيعة الخال » غير أن الاسطورة 
أوديبية ٠‏ و بوه أن رواية بنتلي » ولو أنها في بدايها لعبة تأويلية » تقدم 
حتمآ معلومات مکنا .اه الم تكدن ناین ب أن يشير مدل تعن جامد 
الكاتب أو ارشاداته لأنه ليس مصدر الرسالة ولا حجة في قراءتها ٠‏ جميع 
الأقاصيص مثل هذه » سوام أكانت توجيهية أو دفتش حالات الموضى لمحلل 2 أو 
رفا في مكتبة ٠‏ ومن الجلي أن النوع الذي يقدمه بنتلي تسيطى عليه المعلومات 
التأويلية » غير أن تقديمها بصورة قصصية منظومات آخرى للقراءة أو 
التأويل ٠‏ وللوثوق بالحكاية عواقب غير منظورة » كما قد يعلم جميع قرام 
« دراسات في الادب الكلاسي الاميركي » * ولعل الامكانات المتضاعفة التي 
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لا يعرف غورها » والتي تلازم السرد « بحجم معؤن » تكشف عن نفسها بهذا 
النوع من التفحص » مهما كان التص محدوداً من الناحية النوعية › ومقاومة 
التعدد المفازي ٠‏ 

لنتابع هذا المثال البالغ الاهمية في التطور التأويلي ٠‏ يقال في رفض 
الرواية القديمة ان بعض صانعي الرواية الجديدة الواعين قد أولوا الرواية 
البوليسية عناية خاصة ٠‏ وعللوا ذلك بأنهم لا يثقون « بالتعمق » ٠‏ فهم يعتبرون 
الرواية التقليدية بالتعاقب الوهمي الدقيق التطوير فيها » وبتشخيصها الشكلي » 
نوعا من أنواع الحياة لذلك فهم يعجبون بالرواية البوليسية التي يسيطر فيها 
الجانب التأويلي على حساب « الممق » / والتي لا تحفل بالشخصية ٠‏ والتييوجد 
فيها بالضرورة عدد من الالغاز المتعاقبة التي تكبح التدفق الزمني وتشوشه 
لأنها تتعلق بسلسلة من الحوادث المبكرة والمتفاوتة ٠‏ كما أن وجود اشعارات 
غامضة آم بالغ الأهمية خاصة اذا اقلعت عن فكرة أن هذه الاشعارات 
وفي هذا تغيير رئيسي ‏ يجب أن تنغلق على بعضها وبعض بدقة كبيرة » وتخ 
عن محاولة وضع خاتمة تأويلية تامة ( فكل النهايات السائبة ترتبط معا ) ٠‏ 


ولو رجعنا الى 1457 لوجدنا ريموند كوينو في تعليق له على روايته 
« بييرو » يا حبيبي » يتحدث عن « القصة البوليسية المثالية التي لا يحجب فيها 
فقط العنصر الاجرامي ويظل غير معروف ٠‏ بل يغيب فيها أيضاً عن المرء ان 
كان فيها جريمة ومن هو التحري » ٠‏ 

بعد احدى عشرة سنة نشر آلان روب غرييه أول رواية من روايات الموجة 
الجديدة » « المحايات » » والتي تشكل اقتراباً من ذلك المثل الأعلى ٠‏ فالتحري 
عنده اكش امعانا في الخطأ من ترنت » ثم يتضح أن الجريمة التي يحقق فيها 
لم ترتكب بعد ان لم نسرف في التعبي ‏ وأنها حين ترتكب يكون القاتل هو 
التخري والاس » ويكون الضحية أباه ‏ على أبمد احتمال » ولما كان والاس 
مفتوناً بامراأة نتبين أنها امرأة أبيه » ولا كان يلقي الفازآ مثل : أي حيوان 
يكون كذا وكذا في الصباح ٠‏ وفي الظهر ٠*٠‏ الخ » ولا كان يبحث عن ممحاقمن 
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س الرواية والسرد ع 
ماركة « أوديب  »‏ فقد ورث صفات ترينت الأوديبية ؛ وان كان يعيش في نوع 
آخر من السره مغتلف عن المذكوز » فهتا نجد الحوادث والشخضيات مزدوجة + 
والأشياء ‏ بما فيها البندورة ‏ موصوفة بتفصيل مهلوس وان كان فيه دلالة 
تأويلية غامضة جدا » ومع أنه زاائف بذاته فانه ليس مجرد قعر زائف ٠‏ فتريد 
يعيش دون متاعب في كتاب يزدوج به جريان الزمان › اما والاس فيغرق ك3 
يائسا ٠‏ وترينت يسيطر على معظم الاشعارات » في حين أن الاشعارات تتحكم 
في والاس ٠‏ كذلك فان المحايات في شغل شاغل طول الوقت » تمحو الرواية ٠‏ 
الخاتمة حسب تعبير بارث : « تتم وفق الطريقة المتبعة » فيبدو أن الروايات. 
تمحو نفسها بدلا من أن تشيد حقيقة واقعية ثابتة * وتوجد علاقات وأصدام 
داخلية ليس لها مغزى خارج النص » ولا تشير الى معنى خارجي » ويبدو أن. 


الكتاب يحاوق. آن يفُصضل. تفسه عن كل ما يقح خارجا عه + 


ثم انتشرت هذه البدعة : رواية ميشيل بوتور « استعمال الزمان » كتبت. 
قليلة » وهي أيضاً بطري الغريبة المعقدة وغير المفلقة قصة 
بوليسية » شاب فرنسي يقضي سنة في مدينة بلستون الانكليزية النائية » فيجد 
نفسه حانقاً عليها » وبعد سبعة أشهر من السلبية يستجمع قواه ليهزم المدينة فيما 
تبقى له من الشهور الخمسة بأن يعيد اقتناص الزمن الضائع ٠‏ فيكتب تقريرة 
عن تلك الشهور الضائعة ٠‏ ان جريان الزمان المزدوج يغدو مضطربآ حقا - 
ففي فصل بعنوان « ماي ريفيل » يستعيد مباشيرة أحداث تشرين الأول , وي 
حزيران تختلط أحداث حزيران بأحداث تشرين الثاني » وهكذا يزداد التعقيده 
حتى يسرد في ايلول احداث أيلول وتموز وأذار وآب وشباط كلها مما » لاته 
لا يكتفي بتذك الماضي فقط بل يعيد قراءة مخطوطه مذعورا ٠‏ يمني الكاتب 
الكاتب الشاب نفسه بخرائط المدينة بشكل مستمر ‏ اذ أن المدينة سحرية 
بمتاهاتها » وأمتع ما في قصصه قصة ( جريمة قتل في بلستون وجريمة قتل 
بلستون ) وهي قصة ذات طبوغرافية بالقة ٠‏ اذ أن ريقيل يقابل مؤلفه 
ويكشف عن هويته » وهذا عمل طائش يؤدي الى الاعتداء على حياة المؤلف ٠‏ 


بعد ذلك بسنوات 


r 


8 فرانك كرمود اع 


ان « جريمة قتل في بلستون » قصة ملفزة محكمة الصنع ٠»‏ حسب كل 
التقديرات ٠‏ كما نجد » مثات الالغاز من كل الانواع » وان كانت لا تقوم 
بوظيفتها بشكل تقليدي »2 ففي وسعنا أن نرى كيف يصوغها ريفيل بتعاقب 
تأويلي > بل اننا نقوم نحن بتأليفها » ولكن لا يمكن حلها ' انها تظل قابعة في 
ماضي المخطوط : فنافذة قابيل في الكاتدرائية القديمة لا توحي فقط بقتل الاخ 
بل بأول مدينة وببلستون أيضا ‏ الا انها ناقصة > مثل الرواية ذاتها وبقية 
الاعمال الفنية فيها » ان لها علاقة ‏ ولكن كيف ؟ ‏ ببقية المدن الوارد ذكرها: 
بطرا 2 بعلبك » روما المحترقة » ومتاهة كنوسوس ٠‏ وبالطريقة ذاتها نجد 
أريادن الاسطورية تتبطن الفتاة روز » ولكن يشكل غير تام » كذلك فان 
تيسيموس ( توأم أسطوري لأوديب ) يتبطن الكاتب ولكن بشكل غير تام ٠‏ فالكتاب 
يتحول حتما الى موسوعة : الكاتدرائية القديمة تقدم نظرة نظامية الى العالم ؛ 
والكاتدرائية الجديدة بنقوشها الدقيقة من نبات وحيوان وبترتيبها الحديث 
الملائم للمخلوقات الد والحيوا 5 الى المالم تناسب القرن 
التاسع عشر ٠‏ وجريمة القتل تحدث فيها > آما الانتقام فيآتي آخيرا من خلال 
الضوء الاحمس في نافدة قابيل في الكاتدرائية القديمة ٠‏ غير أن هذا كله والمديد 
من الاشارات التي تلائم التأويل زائفة » فكل شيء يبقى بلا اغلاق , بلا اتمام » 
ونحن نراقب ريفيل يخفق في محاولته لدمج كل شيء في وحدة ٠‏ ولجعل الالغاز 
تعمل مثلما تعمل الالغاز في قصة بوليسية * 


ج ٠‏ سي * هاملتون © مؤلف « جريمة قتل في بلستون » يحاضر بشكل 
متقطع عن هذا النوع في الادب » وهو يقول يجب أن تضم الرواية جريمتي قتل» 
يكون القاتل فيها ضحية الجريمة الثانية التي يرتكبها التحري » وسلاحه فيها 
ير الحقيقة » » التحري على خلاف مع الشرطلة » كما تقتضي التقاليد غالباء 
( وهذه في نل بوتور ايماءة الى أفضل علاقة ممكنة بينه وبين القارىء ) ؛ولم 
ينشأ خلافه معهم يسبب عنايته بالمحافظة على النظام القديم » بل لاعتنائه يفرض 


#6 الرواية والسرد ي 


نظام جديد » ولذلك يغشهم ( كما فعل ترينت ) » ويبلغ وجوده ذروته لحظة 
“تستطيع رؤيته الدقيقة أن تحول الواقع وتطهره » يضاف الى ذلك أنه أوديب 
بحق > « لا لأنه يحل الاحجيات وانما لأنه يقتل الرجل الذي يدين له بلقبه 
:ولانه أنبيء بهذه الجريمة من يوم مولده » )١١(‏ ويمضي هاملتون فيحاج بان 
» الرواية تتطلب في أحسن حالاتها يعدا جديدا » ومن بين الاسباب التييقدسها 
التمليل قوله هذا أن لمثل هذه الروايات سردا لا يقتصمر على أن يكون اسقاطا 
على سطح منبسط لسلسلة من الحوادث وانما يعيد بناءها وكانها في 
الفضاء ٠ )١١(‏ ويضيف ريفيل أن في تفجير الحوادث قبل افتتاح الرواية » 
تمتلك مثل هذه الرواية حقيقة لا نجدها في غيرها من الانواع , لأننا نستغرق 
في مصائينا بعد حدوثها » ونعيش حيواتنا في هذا التقاطع بين الماضي والحاضو ٠‏ 

لهذا السيب شم آنه مضطر الى هجر البساطة في مايس حين جلس ليكتب ما حدث 
في تشرين الاول » لصلحة القصة البوليسية يقوم الكاتب بحركاته المعقدة في 
عتاهة الزمان والذاكرة ٠‏ 


غير أن المحاولة اخفقت » والالغاز غين ملائمة ولا مغلقة ؛ فجميع سلاسل 
الموضوعات » والاعمال الفنية » والنظائى الاسطورية » منحرفة ٠‏ فلن يحم 
أي انفجار للحقيقة مدينة بلستون ٠‏ ان هذه التناظرات الزوجية الهائلة التي 
تخلف التناظرات الفردية » تجبرنا ‏ كلا من وجهة نظره ‏ على التحديق فيالنص, 
واحداث الملائمة الموافقة لنا » واقامة ترتيب جديد للواقع داخل النص » ترتيب 
من اختراعنا » وقد تحدث بوتور بنفسه عن « تمدد الاصوات الفضائي » » 
وسيتحدث بارث حين يتفحص مثل هذه الظاهرة عن « التصوين المجسم من 
الفضاء » » ونحن نقوم بقراءتنا في حدود العلاقات المقامة من خلاله © بحيثنفيي 
نظرتنا ونفوسنا ‏ اذا تحدثنا بشكل مثالي ‏ ثم نبدل آراءنا فيما يهم وما لا يهم 
وذلك لأننا في العادة نعيش بحالة هدنة مع العالم » مقترضين وجود تطابق بينه 
بين الرأي الذي كوناه عنه ٠‏ فيمكن للرواية أن تكون انتقادا للوعي العام ٠‏ 
ويمكن أن تظهس أن تلاؤمنا العادي زائف ٠‏ وتهاجم الطريقة التي نضفي بها 
الشرعية على اعتقاداتنا * فلا يبدو غريباً القول ان روايات جورج ايليوت 
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8 قراتك كرمود به 


انتقادات للوعي العام ٠‏ وبدون نسيان أن الرواية تستطيع آدام كل تذك الامور» 
بإمكاننا الاقر!ر بأننا ا الى اصدار نظام ما » وان هذا النظام لا بد أن 
يكون ‏ جديدا ٠‏ فالمسألة لا تقتصر على مجرد الموافقة على هذا النظام ٠‏ 


على هذا النحو تحولت التخصصات التأويلية في القصة البوليسية الى 
اهتمامات « بالحقيقة » » حين تمكننا من العيش في العالم كما هو . كما فو 
ببساطته ٠.‏ فينقصها كل معدئ سوى ما تستقيده في اتصوصاً * ويبحسب فده 
النظرة فان كل رواية يتبغي أن تتحدى التوقع التأويلي البسيط الذي تصنمه» 
لأنها تصنعه فقط حإن اذ التضمين الزائف بأن العالم ذاته منظم , 
ومشحون بملاقات قابلة للاكتغاف ويقدم نهاية ( للمشكلات ) » وكما يؤكى لنا 
علماء الاجتماع ٠‏ بما أن ٠‏ الآلية التصويرية للبقاء الكوني هي ذاتها من إنتاج 
الفمالية الاجتماعية » كما هي الحال في كل اشكال الشرعية » )١4(‏ ؛ فلا ندهش 
أن الكتتاب الف نسيين بتكييفهم للقصة البوليسية وفق اغراضهم قد غيروها بنية 
ثورية ؛ فهم عادة يرغبون أن يروا فيما يصنمون مثالا لتغيرات اكب في السياسة, 
'و بشكل أعم في تأسيس نظرة عامة حديثة الى العالم فهم يرون أن التحريالاوديبي 
لم يعد يهتم بالالغاز المضمونة الحل » بل غدا بشيرا ب 
المشكدة المركزية مشكلة اعادة القراءة » والقراءوة 
او كنت ا ان تجرد ی اعدا جد کی 


برأ ٠‏ فبما انه مضلل بقيود محلية ومرحليةفمليه 
أن يكف عن اختراع أساطير ب ويطور بدلا منهافعائية ابداعية يتطلبها دائما 
السرد الى حد ما » وان آمكن أن تصاب بالكلال لفرط الألفة وتلبية توقمات 
ن أننا بهذا المرض نوفي الجدة حقها كاملا © فهي تبلغ الى معرفة 
لتقرير ما كان ممرزوفا من قبل ولو عن طريق الحدس على 
الاتلى E E‏ « عدم تعديها الى العالم الغارجي » » والردج 
الادبية الصحيحة فيها ٠‏ هذه المعرفة الجديدة مضطرة 
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"تجاه النصوص الجديدة والقديمة وان نشأت هنا صعوبة 2 هي محدودية النقد 
الذي يعارضه النقاد الجدد ويناصبوته العدام ٠‏ 


كيف نتخلى عن نوع القراءة التي تذعن للقيود المحلية » والمرحلية وتقويها؟ 
لقد بدآنا بذلك من زمان طلويل » ولا بد للمرء من أن يأسف لسوء الاتصالاتمع 
باريس » فنحن الذين لدينا البروفسور امبسون والنقد الجديد منذ أربعينعاماء 
وقل أن نحتاج الى من يغبرنا بان النصوص يمكن أن تكون متعددة المماني » 
.ويصعب علينا الاعتقاد بأن جميع الأساتذة ينكرون ذلك ٠‏ على أن هذه الفروق 
لا تقدم لنا العذر في اهمال ما قيل » كما لن تعذرنا على الاهمال قلة ثقتنا بسياسات 
النقد الفرنسي الجديد وفلسفته ومشاجراته * فلديهم عن المنهج ما يعلمونه 
للنقاد الت ن ولا يقتصر ذلك على شغلهم على النصوص الجديدة ٠‏ ان رولاند 
بارث » أحد أوائل المتحمسين لروب غرييه » قد مضى بعيدا بالامكانات النظرية 
للرواية الجديدة في أول عهدها فادعى - قبل أن يعرف كتابها قدرتها ‏ أن «محو 
الحادثة » قد تحقق في الرواية آخيرا (°) ٠‏ 

بعد ذلك » وقد شايعه نقاد بنيويون آخرون» اهتم بمحاولةالشكليين الروس 
قبل أربمين عاما لايجاد مناهج لوصف قصة أو رواية كما يصف فقيه اللغة جملة 
- آي دون اعتبار للممنى الذي تريد آن تبلغه » بل يهتم فقط يبنيتها ٠‏ وهذا 
يوافق رأيه في أن على الادب أن يناضل ضد اغرام المعنى )١5(‏ + وان على 
علم الأدب » كما يسمي المشروع الجديد ‏ أن يعمل كما تعمل اللسانيات ٠وصك‏ 
كلمة 06دة2817 تمييزآً للكتابة الجديدة عن الادب القديم الذي يعتمد على 
الاحالة الخارجية ٠‏ 


كان المشروع البنيوي ‏ أو الشكلي الجديد ‏ في السنوات الست 
للاضيات على غاهة التقضاط ٠‏ فاستنبط الكثي من الطرائق لوصف النس 
وصفاً عملي (۱۷) غين أن بارث يدا يتململ منه » فلم يعادل المهمة المتوخاة منه في 
وصف النص في فرادته وتميزه » في کتابه 5/2 ( ۱۹۷۰ ) وضع اجراءات 
جديدة واختبرها في قضية بلزاك « ساراسين » ٠‏ 


0 


فرانك كرمود ا 


فهو يحاج بأنه لا ينبغي احالة النص الى نموذج بنيوي » بل يجب أن 
يفهم على أنه سلسلة دعوات موجهة الى القاريء لكي ٠‏ فهو شبكة من 
المفازي » من أشياء ذات مغزى ينقصها أن تدل على مغزى ٠‏ وفي وسع القاريء 
أن يدخل المفزى حيث يشاء * فعليه أن ينتجه لا أن يستهلكه , فكأنه يكتبه , 
وبما أنه غير قابل للاحالة الى الخارج فيمكن أن يدعى « نص قابل للكتابة » 
وهو يسمي النصوص الكلاسية « قابلة للقراءة » اذ ينقصها تعددية مماني 
النص القابل للكتابة » لأنها تمتلك معنى لا يمكن الا أن يكون ايديولوجياً » 
وفي بعض الوجوه » كما في القصة » يمتلك النص توجيهاً ينبني على« النص 
القابل للكتابة » أن يتجنبه ٠‏ وبعبارة آخرى ٠‏ فان للقابل للقراءة قيودا محلية 
ومرحلية » أما النص القابل للكتابة ( والذي ليس له مثيل ) قليس له مثل 
هذه القيود * 

يمكن تلخيص تحليل بارث في خمس قواعد تعلل ما نقوم به اثناء عملية 
قراءة نص » وتتعلق كل قاعدة أو أكس بوحدة كلامية أو هذه القواعد حافلة 
بالوعود وان لم تكن مرضية تماما » تتعلق اثنتان منها بما نعتبره سردا قصصيا 
وتتمين بأنها قاعدتان تأويليتان : وهما توالي الافمال ( وذلك يعتمد على 
الخيارات ) وطرح آلغاز تجد الحل يعد تأخير واخفاء ومراوغة © تتعلق القواعد 
الاخرى بمعلومات لم ترد على التوالي : معلومات دلالية ( سما 
ورمزية » وتقع على محور شاقولي. وليس افقيا بالنسبة للعمل القني 2 وتظ 
غامضة الى حد ما خاصة بالنسبة لتحريم تنظيم بعضها على آسس فكرية *دراسة 
هذه القواعد تختلف عن دراسة المماني » وتقتصر فقط على وصف تمددية النس 
كما تفهمه القراءات التي يفترض أن تكون كفؤة ٠‏ في الكتابة « القابلةلثقراءة » 
( ككتابة بلزاك مثلا ) تكون التمددية محدودة » والمكس مسن فلك في النصس 
القابل للكتابة ٠‏ القابل للقراءة ملتصق بمعرفة مهجورة ٠‏ ولكن حتى في النص 
القابل للقراءة يوجد انتقال من قاعدة الى قاعدة أخرى : فالمفزى ذاته قد يعمل 
وفق القاعدتين الرمزية والتأويلية ( كاخصاء زمبينلا في قصة بلزاك او الالغاز 
الزائفة عن العنف الامريكي في « آخس قضية لترينت » ٠‏ وعلى الرغم من قيود 
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التمددية المحدودة ‏ كالالتزام باغلاق اللفز ‏ فيمكن أن يقف العنصر الرمزي 
والتأويلي في النص القابل للقراءة ضمن علاقة مع العالم الخارجي ٠‏ وصار 
بوسعنا الان أن نرى ما منع مؤلفي النصوص القابلة للقراءة من الرؤية “فقبل 
كل شيم نفهم أنه لا توجد رسالة ينقلها الكاتب الى القارىم : « في النص الذي 
يتكلم عنه القارىم » )١4(‏ 


اذا تجاهلنا نزعات بارث الايديولوجية ‏ وهي في حد ذاتها قيود محلية 
ومرحلية يمكن أن نجد في قواعده طريقة واعدة للتقرب من مهمة وصف ما 
يجري حين نقرأ سردأ قصصيا * وهو يبدو محدودآ جداً في كتابه 5/2 ازاءقضية 
العمليات التاويلية مند القارىء » ولا شك أن هذا يعود الى طبيعة النص الذي 
يتفحصه ٠‏ ولكن لا شك أيضاً أنه تجاوز القيود التعسفية التي ظنها قواعد ٠‏ 
وربما ساعدنا نوع القراءة التي يصفها على تطهير (دراكنا ازام مسائل السرد 
القصصي ٠‏ أحد الأمثلة على ذلك أن علينا تفيير آرائنا حول الخاتمة المقبولة 
التي يستغلها التخصص التأويلي في القصة البوليسية » وكان طرح هذه المسالة 
من قبل كوينو وروب غرييه مقدمة لفهم جديد يقول انالغاتمة التأويليةوالانواع 
الأخرى منها ليست جانيآ من جوانب السرد القصصي بل هي آم طارىموعرضي* 
وكان هذا درسا لقنتنا اياه الرواية الجديدة والقواعد التي وضمها يارث * 


يبدو من الخطاً المحاجة بان تلك القواعد تضع حدأ قاصلا بين ما يدعى 
رواية » بكل ما لها من صفات وشروط تبدو جوهرية ثم تتكشف عن أنها شراك 
مرحلية » وبين بعض القصص التي تتخلى عنها ٠‏ فقد شاهدنا بعض القصص 
البوليسية التي تمد كلاسية. تسبق الى التصوير المجسم بالغاز غير الملائسة 
وتلاعبها الحر بين القانون الرمزي والقانون التأويلي ٠‏ ان الاستبصاراتالجديدة 
في طبيعة التخييل هي أيضا استبصارات في الرواية ‏ لأن جميع الرواياتتقترب 
من التصوير المجسم حين تريد ارضاء القارىم ( ولنمترف بأن هذا المميار فج 
دلكن يمكن الدقاع عنه ) ٠‏ 


4 


چ فرانك كرمود س 


ومع أن « ساراسين » نشرت عام ۱۸١١‏ فانها مهمة من الزاوية السابقة » 
ويسميها بارث « النص المحدود » : ومع آنه يسميها أيضا مثالا ملى « الأدب 
الملآن » فان موضوعها الذي يدور حول الخصاء يعكس برموزه اهتماما بالحاجة 
والفراغ » ويستغل تضارب الخصاء مع الجنس » والفراغ من الامتلام » و بن معي ٠‏ 


ومع أن « ساراسين » تقع في الجانب الخاطىء من الخط الفاصل بين 
الأدب الحديث والكلاسي » فانها لا تقتصر على ايضاح محدودية التعددية في الادب 
الكلاسي لكنها تشي الى ظهور الأدب الفارغ الذي خلف نظرية المعرفة الراهنة 
« الادب القديم مثلما خلفت الاشارة الرمز ٠‏ 


يظهر أن علينا أن نستنتج أن رواهات الماضي جميمها التي نجد فيها ما 
يعجبنا تشترك مع الرواية الحديثة في أنها لا تتحمل التفسير الذي يفترضمعنى 
محدداً » وتحت تأثين مهاترة فرنسية محلية » يتحدث بارث دائما وكان النقاد 
التقليديين ينكرون تلك المسلمة ٠‏ وهنا غير صحيح خارج فرنسا بطبيمةالحال* 
فهو يقول بطريقة جديدة بمعنى ما أموراً نعرفها من وقت طويل عن تمدد معاني 
التصوص الجيدة * 

ومع ذلك فما يزال بعض النقاد يشعرون بالفزع من القراغ ٠‏ فابتكار 
الاساطير لشرح اشارات كريتيان الى قصص غريل مثل واضح عن استمرار ميل 
النقاد الى الخاتمة ٠‏ وأمتع ما في الام أن هناك روايات معاصرة تحتوي على 
هذه الاختراعات الأسطورية التي وضعت جهارآ لتحبط الخاتمة » فقدم جيمس 
امثلة كلاسية على ذلك وبالأخص في « النبع المقدس » ٠‏ ويقتضي الأمن مرور 
زمان طويل لفهم مضمون هذه التجارب في ادخال التمددية والخاتمة الناقصة ٠‏ 
ومع ذلك فان نجاح مشروعاتنا الت بة لروايات ديكنز مثلا دليل على أننا قدمنا 
تخمينات جيدة عن مثل تلك المضمونات › بطريقتنا غير المنهجية © ولاحظنا أنه 
لا تلوح حدود يمكن تمييزها لمدد الاينية التي تحملها : أن ما نرفضه نرفضه 
بالحدس ٠‏ وما يزال الاس الابسط من ذلك أن طول كل ما نسميه رواية ينبني 


* الآداب الأجتبية ‏ 954 


س الرواية والسرد ي 


أن ينبهنا الى آنه يحتوي على الكثير من المعلومات التي لا يستفيد متها الناقد مهما 
التزم بتفسين واحد ٠‏ فاما أن يلم بها من بعيد أو يتجاهلها » وأحياناً يتصرف 
وكأنه يظن بوجود آمور من الضروري للرواية أن تفعلها ‏ لأنها رواية وتحتاج 
الى الظهور بمظهر انها صحيحة وان لم يكن ذلك من عمل الناقد كما يقولبارث: 
« فيجب أن يكون ذلك مختصراً وغير ذي معنى » )١5(‏ ۰ 


وهو في أحسن الاحوال يعالج قسمآ ضئيلا من المعلومات الواردة في النص» 
وهي معلومات يمكن معالجتها ‏ كما نعلم كلنا ب بطرق متعددة تجعل تعدد وجود 
النض آمرا مؤكدا ٠‏ 


وكما بينت قبلا » فان الروائيين استغلوا من زمن طويل معرفتهم بان 
الرواية بطبيعتها متعددة » ولا يحتاج المرء أن يضيف الى جانب اسم جيمس سوى 
اسم كونراد الذي ابتكن الفجوة التأويلية قبل زمان طويل من توسيع روب غرييه 
لها بحيث تشمل النص باكمله ٠‏ فقد ايمر هؤلاء الكتئاب طرقاً لاستخدام حقيقة 
آن معاني السرد القصصي دائماً « رهان » الى حد ما فاستثمروا هذا الاكتشاف 
وكتبوا ليظهرو! مدى طابع الحسم فيه على الرغم من الفموض الذي ظل قائمآ 
حوله ,* وبذلك يكون بارث قد وجد طريقة يمكن أن تكون مفيدة في الحديثعن 
شيم كان البحاثة الروائيون قد آلقوا عليه الضوم من قبل ٠‏ 


لنأخذ مثلا بسيطا : في رواية « تحت سمع الغرب وبصره » يغادر رازوبوف 
روسيا ليممل مثيرا للشغب » ٠‏ ولا نملم الا فيما بعد كيف دب ذلك ٠‏ لقد ساعده 
بيب عيون ٠‏ وفي الرواية عدد كبين من التلميحات » قليل منها هام في السرد 
الروائي » وهو يتعلق بالميون والابصار ٠‏ ويعضها يتعلق بالفرق بين الروس 
وغيرهم » وبين روسيا وسويسر! » وبعضها الاخن يتركن على تقديمالآنسةهالدين٠‏ 
كل ذلك يمكن تصنيفه وفق قواعد بارث التأويلية والدلالية والثقافية والرمزية » 
كما آن مرونة التداخل بين هذه القواعد واضحة ٠‏ فهي اكش تعقيدا من رواية 
بلزاك * ومن مثل هذا النوع من الكتابة تنشأ الحاجة إلى ابتكار وسائل شكلية 


© فرانك كرمود و 


لوصف التعددات » اكش من الرغبة في تطويں وسيلة قادرة على تحليل أي سرد 
( ولو آن بارث قد ينك. ذلك ) ٠‏ ان الوفرة في تداخل المغازي المتعددة كانت من 
اختراع روائيين تفحصوا امكانيات السرد؛ أما كفاءتنا لقراءة هذا السرد فتتوقف 
على وجود نصوص تتطلب مثل تلك الكفا 


وبالمناسبة » فمن الصحيح تماما أن نقول مع بارث » ان مسالة ما اذاقصد 
كونراد بالزيارة الى طبيب العيون أن تدل على كل ذلك » مسألة ليست موضع بحث * 
فهي ببساطة في طبيعة القضية ٠‏ وبهذا المعنى يصدق القول : « ان النص هو 
النص الذي يتكلم عنه القارىء » ٠‏ فاذا تملم القارىء من نصوص معيئة كيف 
يتكلمفسوف يطبق ذلك على نصوص آخرى » بما فيها النصوص الكلاسية ٠‏ القابلة 
اللقراءة ؛ وهذا هو السبب في أننا نستطيع دائما أن نجد أشياء جديدة نقولها عن 
نص كلاسي ۰ ففي وسمنا أن نعيد بناءه من جديد * لقد طر1آ تطور على قراءتنا 
وليس على النصوص ؛ فتحن تعرف أن الرواية لا تنقل ببساطة رسالة رمزية 
من المؤلف ٠‏ وهذه المعرفة تزداد وضوحاً حين نضطن الى التعامل مع رواياتمثل 
« تحت سمع الغرب وبصره » لأنها تؤكد قابلية خطأ كل ما يبدو صحيحا الى آخر 
صفحة » وهذه لا تقدم خاتمة بل شركا تأويليا )١(‏ * ونظرات الرواية الى 
روسيا » مهما قيل فيها لا تمثل رأي كونراد » فلم يكن بصره غریباً ٠‏ فالفرق 
في زوايا الرؤية تؤدي هنا » الى تجسيم تصويري صحيح ٠‏ ويصلح تعبيي « زاوية 
الرؤية » لتذكيرنا بوجود محاولات مبكرة في التراث الانكلو ‏ أبيركي لحل 
المشكلات التي تشغل بارث ٠‏ وهي كامنة في السرد القصصي » وبارث لم يكتشفها 
ولا أظهر آنها جاءت الى الوجود مع تغييرات ثقافية كبرى في العصر الحديث ٠‏ 


يريد المنظرون الفرنسيون رواية دون احالة متمالية مثلما يريدون مالا 
غير مؤمن ٠‏ وهم يريدون أن يستحيل على أي شخص أن يستعيد المحلي والمىحلي 
المتاصل في « القابل للقراءة » ٠‏ وفي سياق بحثهم عثروا على بعض المكتشفات ٠‏ 
فقد لاحظوا » كما لاحظ د٠‏ ه* لورنس › أن الرواية قد تكون طريقة لاظهار 


١۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع الرواية والسرد س 


أن العيش ممكن » لأن القراءة ممكنة دون أن نتقبل النسخ الرسمية عن الواقع* 
وآدت بهم فرحة الاكتشاف الى الاعتقاد بامكان وجود نوع من الرواية يمن ,اشن 
من ذي قبل بفضل التخلي عن الافتراضات القديمة وتزويد النص 
من الاحالة الخارجية » وبدون رمز » وبدون بنية » بل تتقبل كل البنيات التي 
ينتجها القارىء * غير أن هذا وريما لاغراض ايديولوجية ‏ افرط في تحديث 
بعض جوانب السرد القصصي » وهي منتقاة من مجموعة امكانات دائمة ثابتة » 
على الرغم من أنها الآن تستحوذ على جل الانتباه ٠‏ وكما راينا في البداية » كان 
من الممكن لرولان أن يموت ثلاث مرات » وكذلك آمكن ذلك لشخصيات روبغرييه 
كما أن كريتيان فهم شيئاً عن « الفراغ » الذي يعد الآن أمرآ مستحدثاً » وليس 
من الصعب الاستكثار من الامثلة التاريخية » فا »> بعد كل شيم “ حين نتحدث 
عن اثر كلاسي فانما نعني نصا قد تملص من القيود المحلية والمرحلية ٠‏ 


وبالاختصار » تجدد الانثباه الى جواتب في السرد القصصي لم تتوقف عن 
الوجود لأن الانتباه لم يتركز عليها ٠‏ فحين نعيد تركيب رواياتنا المظيمسة ‏ 
كما يجب ٠‏ وكما فملنا في السنوات الاخيرة بكلاسيات القرن التاسع عشر حين 
أعدنا صنمھا ‏ سنجد أن لها كلها بعض صفات «٠‏ ساراسين » » كما حددها بارث, 
وبعض صفات رومانس القرن التاسع عشر » كما حددتها ماري دي فرانس * فهي 
تدعو دائماً الى تفسير جماعي للادب ٠‏ والى معالجة صحيحة للقوانين ؛ ومن طبعها 
أت تطالبنا بانتاجها بدلا من استهلاكها » وبتحريرها من القيود المحلية والمرحلية, 
يما فيها قيودنا ان أمكن - فيما يتعلق ببارث » من الصعب التسليم بأنه وضع 
منهجاً للوصف الشكلي للآثار الكلاسية » وان كنت اعتقد أنه فمل ذلك ٠‏ لأن 
حذق استبصاراته والمعيتها في تحليل « ساراسين » تشهد بذلك ٠‏ فاذا تابعت 
الحديث عن السرد القصصي يشكل حسن فهذا يمني أنك ستحسن الحديث عن 
الرواية ٠‏ 


vr 
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اللاحظات # 


۴۳٣۹ » ۲۲۲ ۰ ٤۹ , 5 الصفعات‎ › ۵ (١ 


- افتبسها فينافر عن ماري دي فراش ٠‏ 


SF 5 OF 


٠١ - ۸‏ ء الصفحات 40١ » ٤١‏ ۷ه 

٠ من العق القول لان هذا التلخيص لا يفي تلك الاحجية الممتعة حقها‎ - ١١ 
» ) 1958 ( + الوقت الماضي‎ « ١۳ - ۲ 

15 - يرجرو لوكمان » ٠‏ التركيب الاجتماعي للواقع » ٠‏ 

٠ ,' م مقالات أنقدية‎ ١5-6 

۷ - تودورف » « نظرية الأدب » ( 950( ) * 

دور 5/2 ص ۰۱۷۵,۱۵۷ 


» ) ۱۹۹١ ( » تجد مناقشة وافية لهذا المثال في « ابنية التغييل‎ - !١ 


© - المقال مترجم عن كتاب : « نظرية الرواية » » من جمع جون هالبرين : نيويورك 


١۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


حوارحول 
جح و سلو يعمس ١‏ 
وعم الجحمال الرومّاني” 


بتم: توماس.ج .وبتر تجح : عبذالثي اصطيت 


+ غلوكو كاميلن 

ريما كان موضوع علاقة دوستويفسكي بملم الجمال الرومانتي أقل مخادعة 
مما يبدو ٠‏ فثمة قدر من الجمالية موجود ضمنيا ,وعمليا في اعمال الرومانتين» 
فالجمالية تنمكس في نتاج وردزورث في السكينة الحالمة ؛ وتبدو رومانتية بليك. 
الرؤيوية اقرب ,الى دوستويفسكي ؛ بينما تأخذ 
الأنا والمدخل المنيف للحياة والموت ؛ وكذلك قان التمرية الشفاقة جزء من 
الرومانتية ايض ٠‏ وهكذا فان الرومانتية ‏ التي رأى للف جوي أن اعادتها الى 
صيفة واحدة آم غير ممكن ‏ تنمكس في مجموعات مختلفة من الافكار والمواقف 
لدى عدة شعراء » ودوستويفسكي يشارك في بعض منها * 


٭ وقائع مؤت « السلافيات والادب المقارن » الذي نظمته « رابطة آمريكا للغة الحديئة » 
A. A,‏ مآ “The Modern Language Association of America” : M.‏ 


- انظر‎ ٠ ١١ ونشر فيما بعد في الكتاب السنوي للادب المقارن والعام رقم‎ : 147١ في شيكاغو عام‎ 
Yearbook of Comparative and General Literature No. 11 
The Comparative Literature Committee Indian University 1962. , من متصررات‎ 


والذي اسدرته ثانية دار : ۴088611 880 088611 في نيويورك عام ۱۹1۸ ۰ ص 78 وما بمدهاء 


vs 


8 توماس ۰ ج* ويتر © 
ان شيل يعبر عن نقاط أساسية محددة في الرومانتية وهي : 
أولا : عدمالقناعة بالمحدود» وتلك خصيصةمن خصائص نظر قدوستويفسكي ٠‏ 
ثانية : التاكيد على المصدر الجوهري للمعرفة والدي هو الادراك الحلسي ٠‏ 
وفي ضوء هذا فان كلا من ملقيل ودوستويفسكي رومانتيان ٠‏ والحقيقة‌آن 
( بلي بد ) 84ا8 28119 قريب جدا من ميشكين » مع أن رواية دوستويفسكي 
المتصلة بموضوعنا أوسع مدى 3 رواية مليقفيل ٠‏ ولكن كلتا الروايتين 


تمثلان البراءة في عالم لا يسمح بها ٠‏ وعلى العموم فان الرومانتية النموذجية 
تتمين بالمنهج اللا عقلاني » وأسلوب الكتابة الوا مسود يهذه النظرة ٠‏ 


فيكتور إرليتش : 

يمكن للمرء أن يأخذ بمناهج مختلفة في معالجة الموضوع الذي بينأيدينا» 
فجمالية دوستويفسكي الجلية يمكن أن تقارن بالجمالية الرومان كما يمكن 
لتأثشي النش القصصي الرومانتي في دوستويفسكي أن يدرس فنتاجه متخلتّل 
بالموضوعات والتقنيات الرومانتية ؛ وكذلك يمكن الممرء أن يتفحص التأكيدات 
الايديولوجية التي عبرت عنها شخصياته » أو آراء في النفس الانسانية ؛ اضافة 
الى امكانية دراسة التأثيي الرومانتي في فنه الشعري كما تجسد في بنى أعماله ٠‏ 


ان دين دو 


يفسكي لشیلر وکانط أيديولوجيآ ۰ يمكن أن یری بوضوح 

في تأكيده على استقلالية الفن » وطبيعته العضوية ٠‏ لقد حاج” دو ستو يفسكي ضد 
الراي النصقي ,ف القن > :سند القن التمين + واعتي :إن الفن يكوة: مفيذ؟ فط 
عندما يبقى صادقا مع نقسه وضروراته الداخلية * وهذا على نحو مميز ان لم 
يكن على نحو متفرد موقف رومانتي » يشترك بالكثير مع الفلسفة الالانية‌المثالية ٠‏ 
وأكثر من هذا فان دوستويفسكي يلح على القوى غير العقلانية في النفس » 
تصويره لشخصياته نراه يركز على الاسرافوالتوتى. العاعلفي والحالاتالمتطرفة ٠‏ 
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وهناك في نتاجدوستويفسكي .هذا التلازمالطريف بين المصطلحاتالرومانتية 
وشبه الرومانتية * لقد كان كاتبا رومانتيا في عصر واقعي ورائدا للرومانتية 
الجد, أو الرمزية ٠‏ ولهذا كان منهجه يؤكد على المسرف 0856 والباطني e‏ 
أو الميتافيزيائي حقآ » ويؤوله على أنه جوه الحقيقة ٠‏ وهو يدعو نفسهرومانتيا 
ولكن بمعنى سام ٠‏ وقد الح دوستويفسكي على أن عقده كانت حقيقية اكش من 
العادة رهم آنها تصور حالان متطرفة » والواقع أن عقده مبنية على حوادث فعلية 
أو مسبوقة بحوادث فعلية ٠‏ وهكذا فان دوستويفسكييستخدم مصطلحات واقعية 
ليسو“غ نظرة رومانتية * 


والتر ٠‏ ه١٠‏ سلوكل : 


ان الرومانتية تلح على الحدسي »› وعلى مجموعية الانسان في ابداع الشمر 
للعالم كله ٠‏ لقد سلك اليونان ‏ كما يقول هردر ‏ في نتاجهم خطاً معينا والذي 
هو العقدة » واعطوها دور؟ مركزيا ٠‏ واعمال شكسبين تسبياً دون عقدة موحدةء 
ولكنه كان يعكس فيها عالً باكمله ٠‏ وتبماً لشليفل ‏ الذي يضيف الى رآي هردر - 
فان دانتي وشكسبير وسرفانتس ينبغي اعتبارهم رومانتيين » وهذا الماح الى ما 
اعتقدته جينا في شأن الرومانتية ٠‏ وثانية ان دانتي يمطينا عالما باكمله » 
يعطينا هومس خط ملحميآ ٠‏ ولكن الرومانتيين أجبروا على التضحية بالشكل وا 
والعقدة ٠‏ 


ثم انه اذا كانت الرومانتية تلح على قدرة الفن على عكس الكلية فانه 
يمكن اعتبار بلزاك ودوستويفسكي وجويس عندئذ رومانتيين ٠‏ فالكوميديا 
الانسانية يمكن أن تقارن بالكوميديا الالهية ففي الأولى تلقدم لنا خيمة عظيمة مقامة 
في باريس هي ثروة من الأغغاط الاجتماعية تصل الىدرجة المالمية ٠‏ ولكن دوستويفسكي 
يحقق عالمية بالأحرى في العمق » في تصويره للخير والشر * والحواقن الشعورية 
واللا شعورية » فالحوافز عنده مخبوءة » وهو يستعمل التقنيات التعبيرية ليبرز ما 


لهذا 


ڇ توماس ۰ چ٠‏ وبتر ا 


هو موجود في الانسان » واعمال ايفان غير العقلانية قبل مغادرته موسكو مثال 
على ذلك ٠‏ وقد تابع جويس منهج دوستويفسكي ولكن بطريقة أكش قصدا 
وعملية ٠‏ فالمنهج عنده لم يعد تعبيرياً » بل بات صنفاً للأسطورة » ومن خلاله 
يجلب جويس لا وعي الانسان الى السطح * 


1 ] هاسكل بلوك : 

للرومانتية جمالية محددة تنمكس في مجال الشكل » فهي مشتقة من الكلمة 
موه التي تصد بها آن تمني نوعا من الشكل المرن والمستوعب والقريب من 
الملحمة * 

وبالنسبة الى آراء دوستويفسكي في علم الجمال » نجد أنه رغم كون 
وجود نظرية في التغييل آمرأ نادراً ‏ قد كانت له بعض اللاحظات : كملاحظاته 
عن الأبله 14186 156 على سبيل المثال » وفحواها أن وجود شخصيات عامة ٠‏ امس 
ضروري ٠‏ ولكن يبدو أن دوستويفسكي مهتم أساساً بفن الشعر العام وليس في 
قضايا نظرية الرواية » فالآراء المتصلة بالرواية تبدو نسبياً نادرة في كتاباته ٠‏ 


رالف٠‏ إي٠‏ ماتلو : 
هذا صحيح جوهريا رغم ظهور اثني عشر بياناً في مراسلاته وأعماله » 
فبينما كان دوستويفسكي واعياً لمشاكل الرواية ومهتماً بحماس بها ٠‏ نجد أن 
حلوله كروائي كانت في ممارساته أكثر منها في صيغه النقدية ٠‏ 

فيكتور إرليتش : 

ان وعي دو ستويفسكي للشكل واضح كما يبدو من خلال ميله الى التصشع 
والمحاكاة الساخرة - لقد كان على وعي بامكانيات مختلف الاشكال التخييلي 
كما في ربطه بين نزعة الأنانية والحوار الداخلي في « ملاحظات من تحت الارض 
Nates from the Undergrand‏ ركذلك كان مسحورةً بامكانيات الرواية 


كشكل فتي ۰ 


٠۷۷  ةيبنجألا الآداب‎ * 


حوار حول « دوستويفسكي » ا 


[] توماس ٠‏ ج وينر : 

نستطيع أن نوافق على أن الرومانتية في نتاجدوستويفسكي ضمنية أكشر 
منها صريحة » ومع ذلك فان المشكلة تبقى في أن نحدد فقط. أين تظهر الجمالية 
الرومانتية في رواياته * 

ربما تجسدت تربة كتابة الرواية في روسيا على وجهها الافضل في آعمال 
* ولقد اختلف دوستؤيفسكي مع الكثيي من المفاهيم التقليدية لانشاء 
الرواية والتي تمسك بها متقدموه ٠‏ وكما استيدل بيتهوفن بالاشكال الموسيقية 
التقليدية أشكالا متحررة » فان دوستويفسكي حطم كثيرآ من قوانين التراث » 
وكانت ثورته على الاشكال التقليدية ذات مسحة رومانت 


غلوكو كامبلن : 

ان الانقياد لفن الشمن المسرف اكش من الكبوح واحدة مسن الغصائص 
الرومانتية » ويمكن للمرء أن يرى انقيادا كهذا في كل مكان من أعمال 
دوستويفسكي ٠‏ ففي الجريمة والعقاب ٠‏ والأبله ٠‏ والأخوة كارامازوف تجد أن 
هذا الاسراف يصل الى درجة الالهام ٠‏ 


[] بول ايلي : 

ان عبادة الأنا نقطة جوهرية هنا » وهي تنعكس في الالحاح على الحوار 
الداخلي واللاعقلاني » ويمكن أن توجد ايضاحات عن هذا الميل في دون كيشوت 
والتي تحسب في شمبية سرفانتس بين الرومانتيين٠‏ ان النظرة الأنانية والنفسانية 
اساسية ٠‏ 

[] فيكتور إرليتش : 


ان الانقمال الأتاني في شخصيات دوستو يفسكي عومل في شخصيات 
دوستويفسكي بشكل انتقادي من قبله * وهذا واضح في حالة « ملاحظات منتحت 


NYA 


8 توماس ۰ ج٠‏ وينر 8 


الارض حيث حاج دوستويفسكي آيضاً ضد الرومانتي عند دوستويفسكي لدينا 
رومانتية ناقدة لنفسها » وواعية مسبقا بنفسها » وكون دوستويفسكي رومانتيا 


متآخرآ اكش امتاعاً من امكانية وجود الرومانتية الأصلية ٠‏ 


ولكن « الغيتالي » P٣٥٣٤6٤٤‏ في نتاج دوستويفسكيقريب منالرومانتي 
والمصطلح يرد في سياقات متنوعة ٠‏ وعندما تطلق صفة «قصة خيالية»على«كروتكاجا» 
فان ذلك يعني الاشارة الى أن الشكل السردي في هذه الحكاية غير عادي ٠‏ 
دوستويفسكي في أمكنة آخری الى شخصياته على أنهم « موظفون مدنیون‌خیالي 
إن المصطلح واضح ٠‏ فهو يشيرالى مزيج خاصمن الواقعية الاشتراكيةوالروما 
وهو اتجاه لاستثمار المعاتاة بتركيز انفعالي » والذي هو تبعا للقانون الرومانتي 


إليزابيث تراهان : 

من المفيد النظى الى وجوه الصلة بين دوستويفسكي والرومانتيين دون الدخول 
في التشعبات » لتجتب الاتطباع الجانبي ٠‏ ان حس الشكل والبنية عند دوستويفسكي 
هام هنا » فهو بمنهج الشكل عنده » وباستخدامه للزمان والمكان كاستمارات ورموز » 
وبتشويهه المنتقى أو المتعمد لتفصيلات هامة انما يتجاوز الرومانتيين 
ا جاوز الک اق يفنا 


[] غلوكو كامبلن : 

ينبفي الا تحدد الرومانتية بالاسراف الماطفي ما دام الرومانتيون 
أنفسهم يؤكدون على الطبيعة العضوية للشكل الفني كما هو لدينا عنددوستويفسكي» 
ولكن القوة المحركة للرومانتية ديونيسيوسية ٠‏ 


توماس ٠‏ ج » وینر : 
ثمة نقطة هامة تتصل بالجمالية الرومانتية هي رأي دوستويفسكي في القبيع » 
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فهو في سموه به انما ينطلق بشكل واضح من كانط وشيلش. ٠‏ لقد كان أقرب الى 
شيلل منه الى زولا ۰ 
[] هاسكل بلوك : 
لقد كان موقف روائيي القرن التاسع عشر » واهتمامهم بالبنية والأسلوب » 
هو الذي مكن ‏ وخاصة في نهاية. القرن التاسع عشر ‏ من تحويل القبيح الى فن » 
و بوجه معين كان دوستويفسكي قريباً من الطبيعيين مع أنه لم يكن واحدأ منهم ٠‏ 
[] انتوني مليكوتين : 
لقد كانت فكرة المشاركة الوجدانية هامة : في الفلسفة الجمالية بالنسبة 
اللرومانتيين الانكليز كوردزورث على سبيل المثال ؛ وفي النقد الرومانتي بشكل عام ٠‏ 
ومفهوم المشاركة الوجدانية أو التعاطف 585680816 جوهري عند دوستويفسكي» 
ولكنه ربما حمل دلالات فلسفية أكشر مما في التعاطف الانكليزي ٠‏ 
[_] فيكتور إرلي 
ان كلمة التماطف 58565203216 والتي هي على هذه الأهمية في نقاج 
دوستويفسكي لها مايقابلها في اللغات‌الأخرى» وهذه نقطةمناسبة‌هنا* مع أنالتعاطف 
آو المشاركة الوجدانية لا تعني الشي نفسه ما دامت Sastradanie‏ تلح على المعاناة * 
ان مفهوم المعاناة مفهوم أصيل في عالم دوستويفسكي > فهو مركن الوجود الانساني » 
وطريق الخلاص في الوقت نفسه ٠‏ 
[] أوليغ ماسلينيكوق : 
ان افكار شوبنهور والماناة أشيام مركزية هتا ٠‏ 
ولیم ٠‏ إ۰ هاركينز : 
ويهذه المناسبة لقد مضى دوستويفسكي في جدال عنيف مع غوغول » فعلى سبيل 


8 توماس ٠‏ ج* ويثر ي 


المثال في ال اه۴ :200 أو « قوم فقراء » يقرأ ديوشكين المعطف ويعلق عل 
تحجر قلب المؤلف ٠‏ 
[] فيكتور إرليش : 

ولكن هذا كان حنواً اجتماعياً » وشيء كهنا اقرب الى الافراط العاطفي, 
للمدرسة الطبيعية » وهو نمت ملائم لدوستويفسكي المبكر , ولكنه لا يوافق, 
اكثي افساله ٠‏ 


[] ل*ر٠‏ غوتنرم : 

يقول بروست ان بعض الكتّاب يخلق عملا واحداً فقط ويستشهد على ذلك. 
دوستويفسكي » وذلك خلط بالطبع ٠‏ فثمة اتجاه كهذا يمكن أن یر بط دوستويفسكي 
ببلزاك بجويس وببروست نفسه فجميعهم رومانتيون في هذا السياق » ويستطيع المرم 
أن يتحدث عن « كون خاص بدوستويفسكي » ٠‏ 
بطريقة لا يمكن معها الحديث عن « كون خاص بتولستوي » ٠‏ 


[] غلوكو كامين : 
الالحاح على الثقافة الوطنية في نتاج دوستويفسكي آمر صحيح ٠‏ 
هاسكل بلوك : 


ان التفاعل بين علم الأخلاق وعلم الجمال هو بشكل جدي آم رومانتي * 
والحقيقة أن علم الأخلاق والدين يمتدان خلال الحركة كلها من عام 
۰ وحتی ۱۸۵۰ ۰ 
ريتشارد “ف٠‏ كونز الأصغر : 

اذا ما أثيرت قضية العلاقة القيم الجمالية والقيم الد فان كتابات. 
كانط وثيقة الصلة بالموضوع فثمة قسم بين الموالم اللاهوتية والممالك الآخلاقية 
يتصل بالفن ٠‏ فالفن رغم أنه جميل وعبقري ما هو الا جسر بين العوالم الظاهراتية 


۸١  ةيبتجألا الآداب‎ + 


ا حوار حول « دوستويفسكي » ۾ 


دالهوية ٠‏ ان العمل الفني اخلاقي أساساً » مع أن ذلك لا يظهر بشكل فوري في 
نتاش كانط ٠‏ فالعبقري » يعطي القواعد للفن كما يمطي الفهم القواعد للطبيعية * 
ان العمل الفني في معرضه للفرضية رمز للأخلاق ٠‏ وهو ادراك أن الطبيعة يمكن 
آن يفكر بها وفق فكرة منضبطة للفرض ٠‏ 


غلوكو كامين : 


ثمة بالنسبة للفن اتجاهان لدى كانط : الاتجاه الذي يتحدث عن استقلالية 
لفن » والآخر الذي هر تحذير من أجل كبحه * ويبدو أن هذين الاتجاهين متناقضان ٠‏ 


قيكتور إرليتش : 
يقر ديمتري كارامازوف في الأخوة كارامازوق أن الجمال يمكن أن ينقت 
العالم مع أنه مروع » فالجمال مصدر للخلاص » أو للهلاك الروحي ٠‏ 


[] ريتشارد *ف* كونز الأصغر : 


يبدو أن ثمة صراعاً بين الجميل والسامي في كتابات دوستويفسكي » وقد 
أعطي هذا الصراع تعبيرأ أدبي تر عند غوته » حيث نجده غير قادر على 
الجمع بين الاثنين في خبرته ٠‏ 


[] توماس ٠‏ ج۰ ويثر : 

يبدو من:.خلال النقاش أن المؤتمر كان مثمر؟ » وأن الموضوهات المحدودة 
نسبياً ‏ كما يلاحظ من خلال تجربتنا في الماضي وفي هذا اللقاء ‏ تتيح أرضية اكش 
حفزا على النقاش المتصل بالعلاقات المتبادلة بين الآداب القومية ٠‏ 


اکسفورد تموز ۱۹۷۷ 


AF 


من الأدب الاشيركى 


ولد ك القمائتل 


قصنّ : للكاتب برنارد مالامود 
جن : الحمَدجاسمالكاي 


استيقظ من نومه على احساس في داخله ينبئه بان اباه في الماخل » ينصت + 
ينصت الى مانا ؟ ينصت اليه ينام ويعلم ٠‏ ينصت اليه ينهض ويبعث في ارتباك 
ن سرواله الداخلي ٠‏ ينصت اليه غي ذاهب الى المطبخ لياكل ٠‏ يحدق بعينين 
في المرآة ٠‏ يجلس ساعة في المرحاض ٠‏ يقلب صفعات كتاب لا يستطيمع 
نه ٠‏ ينصت الى غيظه وكربه ووحدته ٠‏ يقف الاب في الردهة ٠‏ ويسمعه 


ولدي الغريب » لا يخبرني شيئاً ٠‏ 

فتحت الاب ورايت آبي في الردهة 

لماذا تقف هناك ٠‏ لماذا لا تذهب الى العمل ؟ 

آخذت اجازتي في الشتاء بدلا من الصيف كما أفعل عادة ٠‏ 

وما نقعها بحق الجحيم اذا انت امضيتها في هذا المدخل المظلم ذي الرائحة 
الكريهة تراقب كل حركة من حركاتي * تخمن الذي لا تراه عيناك ٠‏ لماذا 
تتجسس علي ؟ 


ذهب أبي الى غرفته وبعد برهة خرج الى المدخل مرة أخرى » وراحينصت* 
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س من الآدب الأمريكي ي 


أسمعه بعض الاحيان في غرفته ولكنه لا يكلمني ولا اعرف آنا شيئاً مما 
يجري ٠‏ انه احساس فظيع بالنسبة الى والد * ريما سيكتب الي يوما رسالةلطيفة» 
والدي المزين ٠٠١‏ 

ولدي العزيز هارى »2 افتح الباب * 

ولدي السجين + 

تركت زوجتي البيت هذا الصباح لتكون مع ابنتي المتزوجة والتي تلد 
طفلها الرابع ٠‏ انها تطبخ وتنظف وترعى الاطفال بدلا عنها * وتماني ابنتي 
من حمل شيء » مع ضغط دم مرتفع » لذا فهي ترقد قي الفراش اكش الوقت ٠‏ 
ستغيب زوجتي اليوم كله ٠‏ انها تعرف حالة هاري * فمنذ أن تخرج من كليته 
في الصيف الفائت وهو عصبي » وحيد منطو على افكاره الخاصة ٠‏ اذا تحدثت 
اليه » راح يصرخ نصف الوقت ٠‏ انه يقرأ الصحف >2 يدخن * ويعتصم في غرفته٠‏ 
ونادرا ما يذهب في نزهة ٠‏ 

كيف كانت النزهة ٠‏ يا هاري » 


نزهفة 

أخبرته زوجتي أن يذهب ويبحث عن عمل وفعل ذلك مرات قليلة »ولكنه 
عندما حصل على عرض متاسب رفض أن يعمل * 

ليس لأني لا أريد أن أعمل ٠‏ السبب هو شعوري بأني مريض ٠‏ 

لماذا تشعر بأنك مريض ؟ 

أتا أشس بالذي آشعر به * آنا آشعر بما هو كاثن ٠‏ 

أتشكو من صحتك يا ولدي الصغير ؟ ربما ينبغي عليك أن تذهب الى 
طبيب 5 

لا تنادني بذاك الاسم ٠‏ لست مريضاً في جسمي ٠‏ ومهما يكن السبب فانا 
لا أريد التحدث عنه ٠‏ ان العمل لم يكن من التوع الذي أرغب ٠‏ 


AE 
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قالت : اذن خذ شيئا مؤقتا * 

وبدآ يصرخ ٠‏ كل شيء مؤقت ٠‏ لاذا يجب علي أن أضيف المزيد الى ماهو 
مؤقت الآن ؟ أحشائي مؤقتة ٠‏ العالم مؤقت ٠‏ وفوق ذلك لا أريد عملا مؤقتاً ٠‏ 
أريد عكس المؤقت ٠»‏ ولكن آین تبحث عنه ؟ أين تجده ؟ 

وينصت ابي مؤقتا في المطبخ ٠‏ 

ولدي المؤقت ٠‏ 

قالت اني ساشفى اذا عملت ولكني أنكرت ذلك ٠‏ عمري اثنتان وعشرون» 
منذ كانون الاول الفائت » وأحمل شهادة جامعية » تعرف أنت أين يمكنك أن 
تعلقها ٠‏ في الليل آراقب أخبار الاذاعات ٠‏ أراقب الحرب من يوم الى يوم ٠‏ انها 
حرب كبيرة تعرض على شاشة صغيرة ٠‏ وأحيانا أنحني والمس الحرب بسطحيدي* 
اني انتظر لتموت يدي ٠‏ 

ولدي ذو اليد الميتة * 
اني أتوقع استدعائي للخدمة العسكرية في أي يوم ولكن الام لم يمد 
ني كثين! بعد الآن ٠‏ لن أذهب ٠‏ سأرحل الى كندا أو الى مكان ما » رغم أن 
الفكرة ترهقني * 


أخاف زوجتي فرحلت مبتهجة الى بيت ابنتي في الصباح لترعى الاطفال 
الثلاثة ٠‏ وتر ركت" وحيدآ » ولكنه لا يتحدث الي ٠‏ 

قالت زوجتي لابنتي » ينبغي أن تتصلي بهاري وتتحدڻي معه ٠‏ 

افمل ذلك بين ف 5 وآخرى ٠‏ ولكن لا تنسي أن الفرق بين عمرينا تسع 
سنوات واعتقد أنه يحسبني كام أخرى تحوم حوله وان واحدة تكفي ٠‏ لقد 
أعتدت أن أحبه ولكن من الصعب التعامل مع شخص لا يبادل المواطف * 

الديها ضغط دموي مرتفع ٠‏ واحسب انها تخاف الاتصال به ٠‏ 


انقطمت' اسبوعين عن العمل * فأنا موظف في مكتب البريد » أعمل بائعا 
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في شباك الطوابع ٠‏ وأخبرت المدين بآني لا أشعر كما يجب » ولم اكن كاذيا » 
فأشار علي بوجوب آخذ اجازة مرضية ٠‏ ولكني لم أكن مريضا ٠‏ وأوضحت 
لصديقي موي بيرك آني غبت عن العمل لآن هاري سبب لي قلقا * 

أعرف ما الذي تعنيه 2 يا ليو ٠‏ أنا أيضا لدي همومي الخاصة وقلقي يسبب 
أولادي ٠‏ وعلى العموم » قان علينا أن نعيش * هل ستأتي الى لعبة البوكر مساء 
الجمعة ؟ لا تحرم نفسك من تسلية طيبة * 


سارى كيف أكون حينئذ » كيف ستجري الامور ٠‏ لا يمكنني أن أعدك * 


حاول أن تأتيى ٠‏ وهنه المتاعب ستنقضي ٠‏ فاذا بدا لك الموقف أحسن » 
فتعال ٠‏ تعال حتى اذا لم يتحسن الموقف على أي حال لأن 
حدة التوتر والقلق الذي تنوء تحته ٠‏ ليس من الصالح لقلبك وأنت في سنك 
هذه أن يستحوذ القلق عليك تماما * 


ربما يخفف من 


هذا هو أسوأ أنواع القلق ٠‏ اذا قلقت على نفسي فأنا أعرف سبب القلق 
الذي ينتابني * أقصد » ليس هناك غموض ٠‏ أستطيع أن أقول لنفسي › يا ليو» 
أنت أحمق » كفى قلقا على لا شيء ‏ على ماذا » يضعة دولارات ؟ على صحتي التي 
تقاوم البلى بشكل طيب دائماً رغم صروف الزمان ؟ بسبب بلوغي الستين ولم 
اعد آملك أية سمة من سمات الشباب ؟ كل شخص لا يموت في التاسعة والخمسين 
يبدأ في الستين ٠‏ وآنت لا ت أن تسحق الزمن اذا راح يدب اثرك ٠‏ ولكن 
اذا كان القلق على شخص آخي » فان ذاك هو النوع الاسوأ ٠‏ ذلك هو القلق 
الحقيقي لأنه اذا لم يخبرك فلن تستطيع النفوذ الى داخله لتجد السبب ٠‏ ولا 
تدري كيف توقف هذا القلق ٠‏ كل الذي تستطيع عمله هو آن تقلق اكش ٠‏ 

وهكذا فانا آنتظر في المدخل ٠‏ 

هاري » لا تقلق يسبب الحرب * 


لا تخبرني ما الذي يجب أن اقلق بسببه * 
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هاري » والدك يحبك ٠‏ عندما كنت ولدا صغيرآ » كنت تجري الي“ عائدا 
الى البيت كل ليلة ٠‏ والتقطك عاليا وأرفعك الى السقف ٠‏ كنت تحب أن تلمسه 
بيدك الصغيرة * 

لا أريد أن أسمع المزيد عن ذلك * هذا الشيء بالذات لا أريد أن أسمع 
عنه ۰ لا أريد أن أسمع شيئاً حول طفولتي ۰ 

هاري » نحن نعيش كالغرباء* كل الذي أقوله هو أني أذكر الايام الطيبة* 
آنا أذكى الايام عندما كنا نتبادل الحب بلا خوف ٠‏ 


لم يقل شيا * 

دعني أسلق لك بيضة ٠‏ 

لا آريد بيضة ٠‏ انها الشيء الأخير الذي اريده في العالم ٠‏ 

اذن ماذا تريد ؟ 

لبس سترته +* سحب قبعته من المشجب ونزل الى الشارع ٠‏ سار على طول 
شارع الباركوي أوشن بسترته الطويلة وقبعته الرمادية المجعدة ٠‏ كان يمرف ان 
آباه يتبعه وملأه هذا بالفيظ ٠‏ 

ولم يلتفت ٠‏ سار بخطى سريعة فوق الشارع العريض المشجر ٠‏ في الايام 
الغابرة كان هناك مس لجياد الركوب على جانب الممشى حيث يقوم الآن ممر 
اسمنتي خاص للدراجات الهوائية ٠‏ وكاتت الاشجار القليلة الآن تشق أغصانها 
السوداء السماء اللامشمسة ٠‏ وعند زاوية شارع ايفنيواكس » حيث تشم رائحة 
جزيرة كوني آيلند » عبس الشارع واتجه الى البيت ٠‏ وتظاهس بعدم رؤيته لأبيه 
وهو یعیں » بالرغم من أنه كان لا يزال حانقآ » وعبر الأب الشارع وتبع ابنه الى 
الدار ٠‏ وعندما وصل الى البيت تصور هاري وقد صعد توآ الى غرفته ثم أغلق 
الباب وراح يشغلنفسه بالذي لا يدري ماهو ٠‏ 

وأخرج ليو مفتاحه وقتح صندوق البريد ٠‏ كانت هناك ثلاث رسائل ٠‏ 
ون وهو يامل أن تكون احدى تلك الرسائل مرسلة » بالصدفة » من ابنه اليه ٠‏ 


اس ببح ب بح 
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والدي المزيز » دعني أوضح نفسي ٠‏ ان سبب تصرفي على هذا النحو ٠٠٠١‏ 
ولكن لم تكن هناك رسالة كهذه ٠‏ واحدة من هذه الرسائل كانت من الجمعية 
الخيرية لموظفي مكتب البريد وضعها في جيب سترته * وصمد الى غرفة ابنه » 
ترع الباب وانتظر ٠‏ 

انتظر لفترة * 

وقال عند سماعه شغير الولد » توجد رسالة استدعاء لك ٠‏ وادارالمقبض 
ودخل الغرفة ٠‏ كان هاري مضطجما فوق السرير مغمض العينين * 

تستطيع أن تتركها فوق الطاولة ٠‏ 

لماذا لا تفتحها ؟ اتريد أن أفتحها لك ؟ 

لا » لا أريد فتها ٠‏ اتركها فوق الطاولة ٠‏ أنا أعرف ما الذي فيها ٠‏ 

ما الذي فيها ؟ 

هذه مسألة تخصني آنا * 

وتركها الاب فوق الطاولة * 


آخذ رسالة ابنه الأخرى الى المطبخ » أغلق الباب وغلى بعض المام في غلاية - 
وفك أنه سيقرآها بسرعة ثم يسدهابمناية بقليلمن معجون الالصاق حتى لايتسرب 
شيء فوق حاشية الظرف ٠‏ وبعد ذلك يهبط ويرجعها الى صندوق البريد* وعندما 
تعود زوجتهمن بيت ابنتها ستأخذ الرسالة بواسطة مفتاحها وتحضرها الى هاري* 

وقرا الأب الرسالة ٠‏ كانت رسالة قصيرة من فتاة تقول أن هاري قداستمار 
اثنين من كتبها قبل أكش من ستة آشهر ولا كانت تقدر هذين الكتابين تقديرآ 
شديداأ فهي تحب أن يرجمهما اليها ٠‏ هل يستطيع أن يفعل ذلك بأسرع ما يمكن 
لكى لا تضطر الى الكتابة مرة آخرى ؟ 

وبينما كان ليو يقرأ رسالة الفتاة دخل هاري المطبخ » وعندما رأى سمات 
الدهشة والشعور بالذنب على وجه أبيه انتزع الرسالة من يديه ٠‏ 
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يجب أن أقتلك للطريقة التي تتجسس بها علي ٠‏ 


وانصرف ليو » وراح يتطلع من نافدة المطبخ الصغيرة الى فتاء المبنى المظدم 
كان وجهه محتقنا وعيناه كليلتين » وأحس بالمرض ۰ 


قرا هاري الرسالة بنظرة عجلى ثم مزقها ومزق الظرف * 


اذا فعلت هذا ثانية فلا تعجب اذا قتلتك ٠‏ لقد أمرضتني بتجسسك علي * 
وترك هاري البيت ٠‏ 


ذهب ليو الى غرفته وراح يبحث ٠‏ نظي في أدراج الملابس فلم يجد شيا ذا 
أهمية * وعلى المنضدة القائمة عند ١‏ كانت ورقة كتبها هاري ٠‏ تقول : 
عزيزتي ايديث › لاذا لا تذهبين وتبحشين عن شخص يعابثك ؟ اذا كتبت رسالة 
أخرى كهذه قتلتك ۰ 


وضع الأب قبعته ولبس سترته وترك البيت * ركض لفترة ثم أخذيركض 
تارة ويسير أخرى » حتى أبصر هاري على الجانب الآخر من الشارع ٠‏ وتبعهه 
على بعد مناسب * 


واستس يتبعه حتى الجادة المؤدية الى جزيرة كوني آيلند وشاهده فياللحظة 
الأخيرة يركب « الباص » الذاهب الى الجزيرة ٠‏ وكان على ليو أن ينتظر السيارة 
التالية ٠‏ فكر في أن يستقل سيارة أجرة ويتبع هاري » ولكنه لميحصلعلىواحدة٠‏ 
مر الباص التالي بعد خمس عشرة دقيقة واستقله الى الجزيرة ٠‏ كانت جزيرة 
كوني آيلند في شه شباط » باردة » مهجورة * وقد خلت جادة سيرف افينيو الا 
من سيارات قليلة ولم يكن في الشوارع الا عدد من الناس ٠‏ كان الثلج يسقط 
خفيفا * وخطا ليو فوق الممشى الخشبي » وسط هبات الريح الثلجية » باحثا عن 
ابنه ٠‏ كانت الشواطىم الكثيبة اللامشمسة فارغة ٠‏ وقد اغلقت أكشاك بيع 
سندويشات السجق وأروقة الرمي والحمامات العمومية ٠‏ وكان البحر » وهو 
يتحرك كالرصاص المصهور » يبدو وكأنه يتجمد ٠‏ وشقت الريح الباردة طريقها 
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الى ثياب ليو فكان يرتجف وهو يسيي ٠‏ وكانت الريح الهائجة تعلو الموجاكت 
الرصاصية » والامواج البطيئة تتكسر على الشواطىء المهجورة بهدين هادىم ٠‏ 

وسار في العاصفة حتى اقترب من بوابة سي كيت › يبحث عن ابنه » ثم 
قفل عائدا * وفي طريقه الى برايتون أبصر رجلاعند الشاطىء يقف وسط الامواج 
المزبدة ٠‏ فنزل ليو درجات المبشىالخشبي ومشى الى الشاطىء ذي الرمال المضلعة 
كان الرجل هو هاري يقف وقد غمر الماء كاحليه * 

ركض ليو الى ابنه - هاري » لقد كانت غلطتي » اعذرني ٠‏ آنا متأسف 
اذ فضضت رسالتك ٠‏ 

ولم يلتفت هاري ٠‏ بقي في الماء » وعيناه على الموجات الرصاصية ٠‏ 
هاري » آنا خائف ٠‏ أخبرني ما القضية ٠‏ ولدي » ارحمني 

وفك هاري » هذا العالم ليس لي ٠‏ انه يملأني بالرعب ٠‏ 

واطارت عصفة ريح قبعة أبيه عن راسه وحملتها بعيدا فوق الثاطىء - 
ولاحت كما لو آنها تذهب لتحط على الامواج المتكسرة ولكن الريح حملتها نحو 
الممشى الخشبي » وهي تدور كما تدور عجلة في الطريق ٠‏ أسرع ليو خلفقبعته 
وطاردها هتا وهناك ٠‏ آخيرآ دقعت الريح بها الى ساقية فقبض عليها ٠‏ وسحب 
القبعة المتجمدة باحكام الى رأسه حتى أخفت أذنيه* انه يبكي الآن* ومسح عينيه 
بأصدبع باردة جدا ورجع » لاهثآً » الى ابنه عند حافة المام ٠‏ 

انه انسان وحيد ٠‏ وفكر ليو » انه من النوع المتوحد * سيكون وحيدا 
دائمآا ٠‏ 


ولدي الذي صار وحيد - 
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هاري » ما الذي استطيع قوله لك ؟ كل الذي استطيع قوله هو » أن الحياة 
سهلة ؟ منذ متى ؟ انها لم تكن لي وليست هي لك ٠‏ انها الحياة » ما الذياستطيع 
أن اقول اكش من هذا ؟ ولكن اذا رفض شخص أن يميش فما الذي يستطيع أن 
يعمل اذا كان ميتا ؟ واذا لم يرد أن يعيش فلربما يستحق أن يموت * 


وقال + عد الى البيت : يا هاري * ان الجو بارد وستصاب بالبرد ؤانت 
تضع قدميك في الماء * 


دقف هاري بلا حراك وید ف 


انصرف أبوه ٠‏ واطارت الريح قبعته 
عن رأسه بعيدا وهو ينصرف وآأرسلتها تتدحرج فوق الرمل ٠‏ 


وقف أبي في المدخل ٠‏ باغته وهو يقرأ رسالتي ٠‏ تيعني على مبعدة في 
الشارع ٠‏ والتقينا عند حافة الماء ٠‏ انه يركض خلف قبعته ٠‏ 


وقف ولدي وقدماه في البحر ٠‏ 


ااا سبيت 


٭ الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 


منالأدب الأرمينى الحديث 


الشاعر يميشة تشارئس 


دراست وترجممّ : نظار. ب . نظاريّان 


في هدينة قارص تلك المدينة القديمة قدم التاريخ » حيث كانت الحيساة 
تمضي رتيبة جافة » خالية من المغريات رغم جمال الطبيعة حولها ‏ تكسوها 
مسحة من العزن » وتظللها غلالة من الالم ٠‏ وتقارن هذه المدينة بين ماضيها 
العريق في العضارة والازدهار » وبين حاضرها الؤلم العززين »> بما اصابها هن 
الغراب والدمار ٠‏ بسبب الأهوال التي توالت على كاهلها منذ مملكة“ثاييري 
العريقة في الحضارة الأرمنية القديمة قبل الميلاد » الى هرور جحافل الفزاة 
والفاتعين » حتى اعلان العرب العالمية الاولن ٠‏ ففي هذه المدينة ولد الشاعر 
يغيشه تشارنتس بن ابكار صوغومونيان في ١‏ آذار من عام ۱۸۹۷ ٠‏ 


كان والده يشتغفل بتجارة البسط والطنافس » حاملا” في اقوار نفسه 
بعضاً من قساوة الطبع وغم الحياة . مثقلا” بوطأة هموم المميشة ومرارة 
واقعها . تمضي ايام الطفولة والصبا » وتتفتق براعم الموهبة الشعرية في يراع 
هذا الفتى وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر © فيغزو الحب قلبه البكر 
مغجرآ فيه ينابيع العواطف والاحساسات » فتتدفق جداول الشعر رقراقة 
صافية . وينظم باكورة قصائده ويهديها الى تلك الفتاة التي أحبها وكانت تدعى 
(اسدغيك) . وترى هذه الباقة النور لأول مرة في مجموعة صغيرة بعنوان 
(ثلاث اغنيات الى الفتاة الحزينة) في مدينة قارص سنة 1116 . ثم يستمر 
ظهور 'قصائده في المجلات الأدبية . 


U 
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هكذا يدخل الشاعر عالم الشعر الواسع ٠‏ وتعرف هذه المرحلة من 
حياته الشعرية بالمؤئرات الرومانسية » خاصة مؤثرات الشاعر الوجداني 
واهان ديريان © الى جانب مؤثرات الشاعرين المعروفين أوهانيس طومانيان 
واويديك اسحاقيان . 


كان تشارنتس عصبي المزاج » مفرط الحساسية » مرهف الشعور 
بحمل في جوانبه قلبا ثائرآ وروحآ متمردة على كل شيء . وسوف يظهر هذا 
التمرد في أشعاره . لكن غلالة الحزن الرومانسي كانت تبدو في البدء واضحة 
المعالم وبعد ذلك اخذت تختفي »© ولكنك بين الحين والآخر كنت تشعر بأن 
غلالة من الرومانسية لا تزال تظهر آثارها حتى في اشد قصائده واقعية وثورة. 
غير أن شعره في هذه المرحلة لا يخلو من الصور الواقعية » وصدق الاحاسيس 
المتمثلة في حياة بسطاء الناس وكفاحهم اليومي في العالم اجمع . 


وفي مرحلة ما ظهرت المؤثرات الرمزية الفرنسية . واحب شعرائها الى 
قلبه كان الشاعر الفرنسي (الفريد سامين) . 


طرق تشارنتس جميع ابواب الشعر ولكنه برع في الشعر الملحمي شعر 
البطولات » بطولة الناس من اجل الحرية وفي سبيل التحرر والانطلاق نحو 
مستقبل مشرق ٠‏ لقد اطلع الشاعر فيما بعد على الآداب الاجنبية والثقافات 
العاللمية » وعرف كيف يثقف نفسه » ويزيد من المعرفة . اطلع على أشعار 
سعد الشيرازي والفردوسي. كذلك تعرف على مؤلفات هانريخ هاينة وجوتيه» 
كما أغنى اطلاعه بالتعرف على التراث الادبي الارمني القديم والجديد . لذا 
نجده واسع الاطلاع عظيم التجارب »© له نفس طويل في المطولات من القصائد 
لا تنضب مناهله ولا تجف منابعه . ولا بنسى أن يفلسف الحياة بما بأخذه من 
الحكم الشعبية ونهج الشعراء الشعبيين القدامى في الغزل والمأساة . وما أعظم 
ما تمس ماساة الانسان روح الشاعر مسا عميقا لتلقي عليها خيوطا من الياس 
حينا أو باقة من القساوة والتمرد حتى الثورة حينا آخر . ولا تكفة الام 
الوجود والعدم عن احتواء قلبه المتيقظ حتى بقول : 


كيل 
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أعلم ستاتي يوما منيتي 
وبها ينتهي درب حياتي 

ويواروني في التراب الخصيب 

ناسين كل اضوائي » 

وانوار اشعاري ٠‏ 

وستطلق الشمس » دون هم » ضحكتها مسن جديد » 
ناشرة حولها كنوز نورها العتيد» 

وحتى امي لسن تصدق اني یوما وجدت 

وجدت » وعشت » ثم مضيت ۰ 


وعندما يغلقون علي“ باب قري 

ينسون ذنوبي ٠‏ يلهجون بالحب ذكري » 

وتفدو حياتي الماضية اسسطورة 

سامية لا تعود » مشل ايام عمري الماضية ٠‏ 

كان تشارنتس » بعد ان خاض غمار الحرب العالمية الاولى وذاق اهوال 
المعارك » وشاهد الدمار والخراب »© قد ادرك تماما معنى الحرب . وعرف الى 
جانب ذلك قدسيتها من الناحية الوطنية والتحرر » كما أدرك سمو هدفها 
القومي في القذام والتضحية ٠‏ الا انه عرف ايضا كيف يستنكر الحروب . 
وانها تعني الخراب والدمار » المذابح والتقتيل »© وانها فتك وافئاء للانسان 
والحضارة » وأي فتك وافناء . لم تكن مشاهد القتل تمر بسهولة أمام انظار 
الشاعر دون أن تثير في نفسه الرقيقة الحساسة مشاعر القرف والاشمئزاز . 
وتحت هذه المشاعر كتب الشاعر قصيدته الرائعة (الاسطورة الدانتيئية) وهو 
لا يزال في خنادق القتال يذوق طعم الموت كل لحظة » ويشم رائحة اللحم 
المحترق من كل ناح وصوب . ففي هذه القصيدة يصور ؛ في البدء » جمال 
الحياة وحسن الطبيعة » واذ به ينتقل الى جحيم الحرب »© واين منها جحيم 
دانتي ؟!دانتي تخيل الجحيم » وتشارنتس ذاق مرارته » وعاش فيه » وشاهد 


£ 
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هذا الجحيم الحقيقي وعايشه حيث مدن تدك وقرى تحرق واشلاء الجثث 
تتطاير مع شظايا القنابل . هنا بقايا ارجل أطفال وهناك رؤوس شيوخ أو 
نساء مفصولة عن الجثث لا تزال تحترق » فتشور روح الشاعر وتتمرد » 
ويتساءعل عمن يكون المسؤول عن كل هذه المآسي » ويوجه نداءه الى 
الانسانية أجمع . 


اذا هذا الحلم المدمر للعالم 
نعق فوق رؤوسنا بعشوائية ؟ 

لماذا ينشر كل هذا الدمار وهه الآلام . 

وهذه الرياح الشريرة متى ستكف عن العصف ٠‏ 

ومن يحيك هذه المؤامرات » 

ويحيل الى جحيم لمين هذه الحياة ٠‏ 

تتألف هذه القصيدة من ۷۴١‏ بيتاً » انها ملحمة الحرب واهوالها. 


وني عام 1414 بتطوع تشارنتس في صفوف الثوار » ويخوض معمعة 
الحرب الاهلية لازالة القيصرية ولهدم الماضئ البغيض في سبيل مستقبل مشرق 
جديد . وني خنادق الحرب الاهلية ومن صفوف الثوار الذين يدكون حصون 
الاستعباد » ويزحفون نحو فجر ملحمي جديد » نحو شمس الحرية ببطولات 
نادرة » ولدت قصيدة (الجماهير المجنونة) الملحمية حيث الجماهير الثائرة » 
الثائرة حتى الجنون . لقد جاءت من كل ناح وصوب »؛ جاءت من المدن والقرى» 
جمعت جموعها في ثورة عارمة تكاد أن تصل الى الجنون . اسمعوا ماذا يقول : 


جاءوا من السهول القصية » 
وجاءوا من الحقول الدنية » 

جاءوا مسن جديد والامل شعلة تحرق منهم حبات القلوب ٠‏ 
من جاء من اتسهوب حيث كان العيش رقا 

جساء وعرض السهوب في زرقة العيون ٠‏ 
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جاءوا ثائرين حتى الجنون ٠‏ 
جاءوا » وقد عجزوا عن حمل ثقل الحياة القديمة . 


لم يعبر شاعر عن ثورة الجماهير بكل هذا الصدق والاخلاص . ان كل 
كلمة منها تسيل ثورة وتمردا وكل عبارة منها تنطق غضباآ . لقد حمل تشارنتس 
السلاح بيد والقلم بأخرى » ليبدع اروع بطولة تصنمها اليد الخيكرة التي تحمل 
السلاح للدفاع عن الوطن وللذود عن الحرية والكرامة . لقد سجل الشاعر 
بكلمات اقوى من الرصاص واصلب من الفولاذ بطولة اولئك الناس البسطاء 
الطيبون » المتطلعون الى شمس العدالة الاجتماعية لتمنحهم شيئًا من الدقء 
والحرارة لاستعادة كرامتهم المهدورة . 

طبعت هذه القصيدة لاول مرة عام 19115 بتفليس في كتيب »© وبعد ذلك 
طلبعت طبعات عديدة . 


واصدر تشارنتس بين الاعوام 1117-111٠.‏ روابة بعنوان (بلاد نابيري) 
صوثر فيها تشارنتس الحياة في مسقط رأسه مدينة قارص » بل انه يؤرخ لهذه 
المدينة » بأسلوب شعري ساخر »© ويحلل نفسية شخصياتها » من مختلف 
الطبقات والاتجاهات . 


في عام 1۹۲۲ ظهرت مجموعة اشعاره بموسكو في مجلدين . وفي عام 
٠‏ صدر ديوانه المرموق (الفجر اللحمي) ويضم هذا الديوان قصائده 
الرائعة » واشعاره الناضجة »© يعبر فيها عن قضايا الساعة وعن القضايا 
الوطنية التي لا تنفصل هن مسيرة الثورة والانسائية » ويتعرض فيها لصي 
الانسان في الحياة الجديدة وبناء المستقبل . يقول في قصيدة بعنوان : 
( اغنية المحيط ) : 


غنء أيها الشاعر غني أغنية الرياح » 
ة الحب اغنية الكفاح » 
غسن” كالعاصفة كرياح السهوم 


۹ 
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فلا شعلة تلك الاغنية اطفئت 

من فؤادك » ولا نارها خبت » 

في خلود لهيب هنذا الحب اللا محدود » 

في هذا الكفاح المربر » في هذه المعركة الطاحنة » 

لتزد نفسك صلابة كخنجر من فولاذ 

ولتشعشع مشل حكمة عبقرية » 

ولتغلي في جوارحك غليان الحيوية الخالدة ٠‏ 

لم يجنح الشاعر الى استعمال القوالب الجامدة » والمضامين المادية 
المكررة » ولم يضح بالجمال والفنية في سبيل الالتزام المقولب © وانما كان 
ملتزمآ بقضايا أساسية واسعة التزاما لا بحدد حرية الفن ‏ لقد فتح نوافذه 
لكافة الاغراض ولختلف المضامين الشعرية التي تحقق بجمالية الابداع الفني 
غابته ومراميه »© بألوان فيها الحيوية »> وصور تضج بالحياة والانفمال . 
والشاعر يتقدم كل يوم خطوة الى الامام مجددآ مبدعآ » حتى قال عن نفسه 
في احدى قصائده : 

نعم » فانا الآن أيضآ » لست كما كنت 

وآنت ايضآ يا قيثاري قد تبدلت 

وكذلك صباحك المشتعل كالذهب ٠‏ 


لقد أغتى تشنارنتس تجاربه الشعرية عندما قام عام 1154 بزيارة الى كل 
من الانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا » واطلع على الحضارة الاوربية عن كثب. 
وزودته هذه الجولة نضجاً ومعرفة بما شاهده من التناقضات والازمات في 
حياة الانسان الاوروبي » وبما لمسه من تطلع الناس الى العدالة الاجتماعية 
وخاصة بعد الدمار الذي اصاب تلك البلاد من جراء الحرب العالمية الاولى . 

كان الشاعر متفائلا بالمستقبل الاشتراكي » يشعر بقوة الدماء تجري في 
عروقه جديدة مشرقة . لقد زال الخوف ومضى زمان الاستعباد »© وعاد الحق 
الى اصحابه الحقيقيين . 


+ الآداب الأجنبية ‏ 14۷ 


ا من الأدب الأرمني العديث لا 

ويقول في ذلك : 

غارسآ اقدامي بقوة في قلب الثرى 

وهامتي تطاول سماء النجوم 

انتصب بلا خوف فوق التراب 

وبعيون صافية تحدق اإبدا 

آنظر الى المستقبل البعيد . 

انه صوت الحاضر المنطلق نحو المستقبل . انه ينشد ملاحم بطولات 
الشعوب » انه يمثل ضمير الانسانية في كل مکان وزمان هذه الشعوب التي 
بقوة وجبروت في وجه جلاديها سالبي حقها في العيش والابداع ؛ في بناء 
حطتارة الانسان الجديد وهي تقف بقوة على تراب الوطن . ان الاجيال القادمة 
لا بد ان تعرف كل-ذلك . قال من قصيدة بعنوان (الاذاعة6 : 

آولئك الذين لم يولدوا بعد . 

وسوف يولدون ويرون هذه الدنيا لاول مرة 

وسوف يعيشون فيها عما قريب ٠‏ 

هل يستطيع أولئك بالا يشعروا بالذات 

انطلاقة مسيرتنا الحاضرة هذه ؟. 

واخيرآ في عام 1917 تصد ر للشاعر مجموعته الاخيرة في الشعر بمجلد 
واحد تحت عنوان (كتاب الطريق) أي بمعنى (رائد الطريق) ٠‏ وتضم هذه 
المجموعة أقوى مطولاته الشعرية ابداعآ » وانضج قصائده الانسانية والفكرية 
واكملها فنا . امثال القصائد التالية  .‏ مع دروب التاريخ ‏ ورؤيا اموت ب 
والاخيرة قصيدة مطولة تتألف من ۷٤١‏ بيت » حيث يصور آلام شعبه وهو 
يعرج الى عالم الآخرة . كذلك تضم هذه المجموعة تلك الرباعيات التي سماها 
(تشارنتس نامة) »> حيث نشعر بعبير الشرق » عبير الورد والقرنفل والخمرة 
والحكمة . وتضم ايضا قصائد مهداة الى الطبيعة ‏ والفلاح (سبع حكم 
الى بذتاري للغد) ‏ و (سبع حكم الى مغني المستقبل) ٠‏ 

أسس تشارنتس مدرسة شعرية جديدة في الادب الارمني بمضمون 
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ثوري جديد . ان عناصر البطولة والملحمة ليست ضيوفآ بصورة اعتباطية عند 
الشاعر في ابداعه الفني الممثل للحياة المعقدة » وانما هي أصيلة كل الاصالة 
وجديدة كليآ تمثل معركة جمالية الفن بقوة ساحرة » وبكمال متجدد دوماً 
دون ركود إو جمود » وهي تصل الى انسجام كامل بين الشكل والموضوع » 
والغرض والاسلوب محدثة تيارآ للتعبير الشعري . 


عندما يغلقون علي“ باب قري 

ينسون ذنوبي ويلهجون بالحب ذكري ۰ 
وقال بشت 5 

النسيان اذن لجميسع الاموات 

والجد دومآ والخلود آابدآ 

لاولئك الذين ما تركوا في الحياة 

الا نار الذكريات 

ولتشارنتس ابضاً أشعار مترجمة من بوشكين وجوتيه وغوركي وغيرهم 
من الشعراء المعروفين . لقد لحن عدد من أشعار تشارنتس يسبب الشعبية 
الكبيرة التي كان ولا يزال ‏ يتمتع بها » وتغنى الشعب بهذه الاشعار وخاصة 
القصائد الوطنية منها » ومنها قصيدته الوطنية المشهورة (احب في وطني 
ارمينيا .. ) وترجمت الى لغات عدن 

ظهرت دراسات عديدة في المجلات الادبية وفي كتب خاصة عن شعر وادب 
تشارنتس »© نخص بالذكر كتاب (شعر تشارنتس) للناقد الاديب كاركين 
هوفسيبيان عام 1114 . كما ترجمت اشعاره الى اكثر اللغات في الاتحاد 
السوفيتي كذلك الى الانكليزية والفرنسية ولفات أخرى ٠‏ 
وتوفي الشاعر سنة 1۹۲۷ . 

وها اني اقدم » مع هذا التعريف الموجز عن حياة وادب تشارنتس » 
أقدم للقارىء العربي ترجمة كاملة لقصيدة (الجماهير المجنونة) » وهي من 
أشهر قصائده الثورية واجملها . لقد ظهرت في طبعات خاصة عديدة مزينة 
بالرسوم الفنية الجميلة . 


+ الآداب 
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الى الرفاق في القرب 

الى الرفاق في البعد 

الى الدنى الى الشموس 

الى أجيج النار في النفوس » 

الى كل من تشتعل نفسه اششستعالا » 
الى جميع النفوس اللتهبة كالشمس » 
الى النفوس التي تتلظى حية 

في اتون هذا الفسق الجامح » 
غسق الحيساة واموت » 

تحيساتي تحيساتي ٠.٠‏ 


ا 


كان مسساء احمر كالجمر “ 
الشمس اللاهبة تتوارى في المفيب 

وضباب احمر دامي الارداء 

يلف منتشرآ ارجاء السهل » 

فكانه سم زعاف عصر من مهجة لهيب الشمس . 
والشمس المتاججة كانت تنحدر نحو المفيب » 
صابفة وجه الفلاة بالدم 

باصقة فيه زعاف السم- 

كأنها اتون أحمر يشتعل في الأفق » 

ينشسر على السهل لممان بريق كالدم ٠‏ 

كانت الحقول المائجة قد اشتعلت 

بحمرة بريق شمس الاصيل ٠‏ 
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والسهل الشاسع يمتد أحمر كالجمر ٠‏ 
على مدى البصر بلا نهاية ولااحده » 
كانه بحر مترامي الارجاء »> 

تة احجشبة: باب السساة + 


ا 
في دبوع ذلك السهل القديم 
كانت الجماهم المجنونة تقاتل » 
وشمس الأصيل تفمرهم » 
ونار المفيب تحرقهم ٠‏ 
جاؤوا من المدن » جاؤوا مسن القرى ب ٠‏ 
جاؤوا من السهول القصيتة 
وجاؤوا من الحقول الدنيتة 
جاؤوا من جديد والأمسل شعلة تحرق منهم حبات القلوب ٠‏ 
مسن غادر المدينة ب فقد ترك وراءه الضباب الهرم ٠‏ 
ضباب كان على صفحة الحياة 
غيمة سوداء من دخان . 
ومن جاء من القرية النائية ب 
فقد ترك وراءه رطوبة التربة » 
حيث لم تنبت حياة الخنوع 
من جاء من السهوب - 
فقد ترك وراءه عرض الأفق الشاسسع » 
الأفق الذي كان سجنآ له. 
ومن جاء من الدينة النائيية » 


+ الآداب الأجنبية ۲١۱‏ 


هه من الأدب الأرمني الحديث كا 


حيث يسود ضباب خفي“ 

قد حمل قلبه المسلول كراية حمراء ٠‏ 
من جاء تاركا في البعيد 

ظلام القرية المديد » 

قد جاء بقوة التراب تثمر في عضلاته . 
ومن جاء من السهوب > 

حيث كان العيش رقا » 

جاء وعرض السهوب في زرقة العيون ... 
جاؤوا ثائرين حتى الجنون » 

جاؤوا » وقد عجزوا عن حمل ثقل الحياة القديمة ٠‏ 
جاؤوا جاممين جموعهم ٠‏ 

جاؤوا ليقاتلوا في ربوع ذلك السهل الشاسع ٠‏ 


ا 


كانت شمس الاصيل ترسل نورها كاللهيب » 
وهي تنحدر نحو المفيب . 

وكانت الجماهي المجنونة 

تقاتل بالايدي » تقاتل بالاناشيد . 

كان السهل يمتد امامهم تغمره اشعة الشمس الخجول 
والمدينة الكبيرة » هناك في البعيد» 

كانت بادية على قارعة الطريق بدلال الكسول . 
كانت المدينة القديمة تتمدد دونهم 

في غمرة شمس الاصضيل “ 

وتتلألا كتلة بألف لون ولون ٠‏ 

كانت المدينة القديمة تمتد هناك » 

بعيدة بعيدة » عريضة بلا حدة» 


نظار +ب٠نظاريان‏ ا 


تخالهًا تستحم في سكون ضباب المساء ٠.‏ 
وابنيتها الضخمة كانت تشمخ بقاماتها » 

حتى لتبدو معلقة في حمرة الاجواء . 

كانت الظلمة تلفها رويدآ رويدا » 

وتمسح الوانها حتى لتبدو كالحة غبراء . 

لم تبق سوى زجاجات النوافذ مشتعلة بالنار البعيدة » 
وهي تلتمع امام آخر جمرات الشمس الدموية . 

ترسل ببريقها نحو الشمس احمر كالجمر > 

وقد اشتعلت في قلوبها حمى مجنونة » 

وكانت المداخن الهائلة غارزة هاماتها في كيد السماء » 
كالمسامير الدامية » ترسسل لمعانها بلون الدماء . 

فوهاتها ما كانت تنفث دخاناً » يتصامد في الاجواء » 

ولم يثقل تكائفه سماء المساء » 

فلم يكن الا ضباب المساء بتكائف رويداآ رويدآ » 

ويبتلع في جوفه المداخن الحديدي 


اما محطة القطار فكانت تبدو 
جنوبي اللدينة رهيبة شامخة . 

وبين الحين والآخر » 

كان يسمع صفير القطار 

حادا » خلال الضباب من بعيد » 

حتى ليخيسل للمرء ان حيوانآ هائجا كان يذبح هناك ٠٠١‏ 
فينطلق صوته بصرخات حادة يشوبه الياس والقنوط » 
ويمتد عبر السهل كنبا المنون الاإبدي + 

كانت المحطة قابمة في وجههم ضخمة هائلة ٠‏ 


۲١۴  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ج 


ومن عقد سكك المحطة 

شمالة وجنوبآ » غربآ وشرقآ » 

كانت تمتد الخطوط الحديدية 

عبر السهول الشاسعة ٠‏ 

وكانت الخطوط الحديدية 

تمتد من محطة المدينة » 

الى البعيد البعيد > 

كانها عروق قدت من الحديد » 

وهي تحتضن بقوة صدر التراب ٠‏ 

فكانها عروق من الصلب ٠‏ 

وخلسة » تهضي قصياء» 

وهي تتقارب شيئا فشيئآ في المدى البعيد ... 
وعلى عقدة ما تتصالب الخطوط الضيقة ٠‏ 

كانت المحطة تبرز » كقضية ما » بصمت كبير قد تحجر ٠‏ 
وعلى مفترق الطرق كانت اشبه بعقدة 

تلملم أطراف الخطوط وتشدها اليها - 

و ٠٠١‏ كانت تقاتل الجماهي المجنونة دون هوادة ٠‏ 
كانوا يقاتلون » منشدين الاناشسيد » 

ويتقدمون لاحتلال المحطة » 

كان يدا جبارة » تحركها ارادة المالم 
كانت تقذف بهم الى الامام . 


= 


كانوا يقاتلون . والمساء يبث هواء عليلا” » 
والمدينة تمتد أمامهم كخصم عنيد » 
هائلة كابي الهول » يجثم بصدره على التراب » 


چ تار ٠ب‏ نظاريان ي 


سادة الطريق الحمراء طريق الجماهير الصامدة . 
والمحطة الضخمة تربعت تجاه المدينة بعزة وشموخ * 
في حمرة ضباب المساء كأنها كلب يحرسها . 

تربعت قبالتها اسيرة لارادة صاحبتها » 

تحرس حركة عروق الحديد تلك . 

وخنادق كانت تمتد كأمواج البحر » 

على طرفي العروق الحديدية من الشمال والامام . 
وقد قبع العدو في حفرها المتماوجة » 

يحفر السهل الممتد قبالته بانامله الدامية م 
ويطلق الرصاص خفية باياديه المجرمة . 

وقد كمن غاص في صدر التراب الدافىم ٠‏ 

كانت الجماهير تتقدم بخطوات حثيشة وهي تقاتل . 
والقنابل تزار مدوية وتتفجر . 

فكأن تلك المعركة كانت اغنية 

ترسل رنينها عند المفيب . 

هذة قنبلة قد انطلقت وانفجرت بقوة في الخندق ... 


5 07 

كانوا يقاتلون ويتقدمون بالقتال ٠‏ 

وعلى مدى اتساع سهول الاصسيل » 

كان اموت يطلق ساخر الضحكات ٠‏ 

ويرفع عقيرته بالفناء ودوي” القنابل يمتزج بالغناء ٠‏ 
والجماهير تتقدم » وهي تقاتل بضراوة الثار ٠‏ 

قلب كل مقاتل منهم كان انشودة » 

ونظرة كل واحد منهم اغنية من نار » 

كانت قلوبهم تشتمل كجمرة الفجر ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ۲١۵‏ 
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والشمس القديمة كانها انشودة 
كانت تستعر بانوار الاصيل ٠‏ 
والجماهم المجنونة كانت تقاتل ٠.٠١‏ 
تقاتل » وتقاتل وهي تنشد ٠۰۰‏ 


و 


ومقاتل كان يتغنى بصوته الجبار المدوي » 

يتغنى مادحا بسالة رفيق جاء يقاتل » 
ق اغنيته كالصقر نحو الآفاق البعيدة 
اتل بضراوة وهو ما زال يفني بابتسامة مشرقة .. 


كان يقال © 
كانت الشمس القديمة تتحدر نحو الفيب 
شعلة حمراء ٠‏ 


وكان صوته كدقات اقوس 
فكو صصوول ااام ۽ 
دقات ناقوس يرسل رئينآا حادا » 
ليملم البشر » وليعرف الناس جميمآ . 
كان يغنى وهو لا يزال بطلق النار . 
- ۹ - 
٠٠. «‏ من السهوب » من الفابات » من المدن القاصية والدانية » 
ها قد اتينا من جديد حاملين قلوبنا » 


قلوبنا الشرقة املا وحيوية . 
فهنا الآن معركة » هنا موت وغسق مجهول . 


چ نظار »ب نظاریان © 


ها قد رفعنا الآن مهجنا راية حمراء امام الوت ٠‏ 
ها هي الشمس القديمة » شمس العصور تفيب الآن 
وهي شاحبة » تنزف الدم ٠‏ 

دنيا الساء هذه تبسم لنا بسمة حمراء دامية ... 
ونحن ما زلنا نقاتل بقلوب تطفح بهجة وسرورا » 
بينما تنطلق انشودتنا في رحاب هذا القتال الآن . 

يقاومنا العالم كانه عدونا منذ آلاف السنين ... 
آه ٠.٠‏ سيضحي الكثير منا بقلبه المشتعل شوقا . 
كاشواقنا الحمر » فلا هوادة في هذه المسيرة المجيدة . 
فالى النار » اطلقوا النار يا رفاقي المجانين ... » 


- | - 


كانت شمس المساء تطل على المفيب 

تشورقا الشاحب + 

والجماهير المجنونة تقاتل بصلابة » دون يأس . 
عيوتهم تقدح بحمرة كالجمر > 

قلوبهم تطفح حمراء كالثار » 

وهم يقاتلون بئقة وثبات »> 

حاملين حملتهم الاخيرة بصفوف مرصوصة . 
انهم يتقدمون . وترتفع اغنيتهم بجلون »> 
وهم يصلون المدو نارآ حامية . 

وإذ بالعدو يدير هاربا هلما . 

كان الظلام قد حل » وغاب آخر شعاع للشمس 
عندما احتلوا المحطة بحملة بطولية ... 


س من الدب الارمني الحديث هه 
نت ادنك 


الآن ظلام » هبط الليل بكل عمقه وكلكله ٠‏ 

الآن ظلام » ظلام كثيف دامس » 

لا نور يضيء محطة القطار » 

حيث الجماهير المجنونة' تتزاحم بآلاف الوجوه والاسماء ٠.‏ 
والاقواس الحديدية الضخمة 

لا ترى في ظلام اللیسل ٠‏ 

فالانوار اطفثّت في اللحطة » 

خشية أن يكمحها المدو .. 

انهم ينتظرون » واحداقهم عالقة بالآفاق المظلمة ٠‏ 
المحطة سقطت في أيديهم بعد حلول الظلام ٠‏ 
الآن ‏ » ينتظرون طلوع الفجر » طالبين شيئآ من الراحة ٠‏ 
وني الصباح سيزحفون من جديد على المدينة ٠‏ 
تحدق عيونهم في الظلام الكثيف » 

وقلوبهم تخفق عطشى » 

وينتظرون طلوع الصباح ليستانفوا القتسال ٠‏ 

كم كانت المدينة تبدو قريبة من محطة القطار ... 
قبيل قليل » عندما كانوا في السهل 

يخوضون غمار قتسال دام ٠‏ 

جاءوا واحنلوا اللحطة الكبيرة » 

وهم يقاتلون » وينشدون الاناشسيد ٠‏ 

اما المدو فقد التجا الى المدينة مندحرا هاربا. 
الآن ينتظرون » ليرتاحوا حتى انبلاج النور » 
ليستانفوا الزحف مع الصباح على المديئة . 


چ نظار *ب»٠نظاريان‏ ا 


د لات 


في عتمة الف عام » وفي اعماق الليل اللامتناهية »¢ 
حشدوا حشودهم في المحطة . 

والسهل المظلم يمتد امامهم . 

فلا يعكر صفو هدوئه صوت ولاريح. 

الظلام سيد كل شيء . 

هنالك يمتد السهل أمامهم دون حد » 

كتلة لا متناهية الاطراف ©» سوداء معتمة ©» 

حيث تربع الشك مظلما » مليئا بالاسرار . 

فلا هين له تبصر » ولا نور بضيء » 

لقد اقعى مثل كلب يحرس الآن ظلمة الليل . 

نقد اقعى » والضباب الكثيف يلفه مشل عدو لا يرى . 
الشك القديم تربع في الظلام » 

بحدق في المحطة القائمة أمامه بعيون معتمة. 
وكان الظلام كان بتحرك محدقاً بعيونه 

في زرقة عيون الجماهي المجنونة . 

بنظرات تحدق دون رفة جفن » واضطراب كاد ان ينطق 
تنظر الجماهي المجنونة في الابماد المدلهمة . 
اون لوإركنة ووج لزه 

بعمق في العتمة اللامتناهية » 

وضجة الليل الخرساء تئز” في المحطة 


+ الآداب الأجنبية ۲١۹‏ 
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أمام المحطة الكبيرة تجمعت جيوشهم سيلا" عرمرهآ » 
وعيونهسم الزرقاء تحدق في ظلمة السهل 

وهي تفيض بارادة كالشمس + 

يسود الظلام أمامهم فاتحآ فاه' كالهاوية . 
وهناك في البعيد القصي » 

كتلة ترسل نورا أحمر» 

ويتراءى ذلك اننور المشتعل في البعيد المعتم 

كتلة تلتهب » نقطة حمراء ؛ 

أمام العيون التي تحجبها غشاوة الظلام » 

أمام النظرات التي يقلقها الترقب 

وترسل تلك الشعلة بنورها في هداة ظلام الليل » 
ترسل شعلة حمراء » حمراء » باضطراب ٠‏ 

أشعلوا ذلك النور في ظلام الليل 

كي لا تنام القوات » ولتبقى يقظة مستعدة ٠‏ 

وفي عتمة الليل المترامية بعيدآ 

تبدو تلك الشعلة + 

اشعلوها رمز للقتال » للشورة ٠‏ 

هي المدينة قائمة منذ آلف عام » 

حيث اتصراع يتحكم » والفشعريرة تسود » 

انها متخفية كمدو جن" جنونه من الخوف . 
والجمرة اتحمراء تلك تبدو وكانها نقطة دموية 
هائلة رهيبة في دماغ مجنون مهووس » 

قد التهبت بآخر امل » واشتعلت بحرارة الاحتضار . 


- 1£ - 


تنتظر الجماهير المجنونة انيلاج الصياح » 
واحداقهم في ظلمة الدجى مسمّرة في نقطة الامل الحمراء . 
وتلك النقطة السوداء في احزان نفوسهم المؤمنة 

تلتهب كشعلة امل في الافق البعيد . 

انها سيف مضى في افئدتهم مضاء اقطاب نار خمرام . 
مالئة قلوبهم سما ولهيبا » واحلاما تدمر العوالم ... 
نفج الجرح القديم جرح آلاف السنين في قلويهم » 
ويزرع الآن السعير” والعصيان في نفوسهم المؤمد 
ورغبة حمراء دموية تشع في .عيونهسم السماوية ٠‏ 
وملايين العيون تبصق السم” » تبصق السم” والدم » 
وتتصاضه مرانة السنين الإلبية من اندم > 
ثم تحترق في عيونهم الزرق دموية مسعورة . 
وبعيون طافحة بالدماء » محدقة في النقطة الحمراء 
تنتظر الجماهير المجنونة انيلاج الصباح . 


- 1١8 - 


نفوسهم المظلمة ليل دامس أمام الليسل » 

تنتظر بشوق لاهب طلوع الصباح ٠‏ 

قلوبهم ظلام كبير »> ولكن في ذلك الظلام اللامتناهي 
تكمن سموات زرقاء العيون » 

وآفاق مديدة » آفاق لا تحل” . 

وف عيونهم الزرق حيث بسط الليل المظلم ذراعيه ٠‏ 
آلاف براعم نارية » وفجر وصباح ٠‏ 

تربعت في عضلاتهم المشدودة قوة الارض الرطبة ٠‏ 


۲0١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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Hr 


فان ارادوا - اعطوا الشموس دفقة انطلاقة جديدة وطريقآ جديدا ... 

ان آرادوا ‏ قذفوا الشموس الى ذرى السماء 

ان آرادوا ‏ انزلوا الشموس من العلياء ... 

أن آرادوا ب بارداة لا تين تلتهب بنار الدنيا» 

فاي شيء تعجز عن ت الجماهر امجنونة ٠...‏ 
EE‏ 

ويسيل الليل المظلم » مقترباً من الفجر . 

ويسيل آخر » سامة الانتظار باردة دون جدوى . 

ها هي نسمات الفجر تهب من السهل لطيفة منعشة 

وتزكو نار تلك النقطة الحمراء بآخر نورها ... 

ها هي العتمة تتلاشى قليلا” قليلا” ويتبدل لونها. 

وساعد من نار هائلة تشق كبد الظلام في الشرق . 

وتسري في غسق الفجر من الآفاق البعيدة 

انتعاشات الربيع المعطرة الفواحة رقيقا هادا . 

وتتحرك الظلمة هنا وهناك > وفي البعيد الملتفة بالعتمة » 

ها قد اخذت المدينة تبدو كتلة سوداء غامضة )> 
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اا اي 
2مس : عبد الرزاق الاضمن 


: Bona 262 بوناديا‎ 


هذه التسمية تعني ( الآلهة الطيبة ) ٠‏ وهي آلهة الخصب والطهارة عند 
الرومان وكانت زوجة فونوس ٠‏ وفي رواية أخرى أنها ابنته دافعت عن عفافها 
حين حاول اغتصابها ٠‏ وكانت عبادتها القائمة على الأسرار تجريفي شهر كانون 
الأول في بيت أحد النبلاء حيث تجتمع نساء النبلاء ويمارسن الطقوس ب 
خروج جميع الرجال وكل ما يمشل جنس الذكر من الانسان والحيوان ٠‏ وقي 
حديقة معبدها يقدم العلاج الممرضى لأنها أيضاً آلهة الشقاء ٠‏ 

بوناديا في الفن : وجدت لهذه الآلهة تماث لى صغير 
على عرش وبيدها قرن الوفرة ويصحيتها الأفمى رمز الشغاء كما وجدت صورها 
آيضاً على الميداليات ٠‏ 


هيئة امراة جالسة 


بونتوس ومغصوط : 


هو تشخيص للبحر يأمواجه وأعماقه ولدته غايا ثم تزوجها فولدت منه 
العديد من القوى مثل اوقيانوس ونيريوس وفورسيس وسيتو وتوماس ٠‏ ولم يكن 
بونتوس موضوعاً لأي عمل فني ولا لآية أسطورة ٠‏ وكان القدماء يطلقون اسمه 
على البحر الأسود ٠‏ 


Nr 


هه دعجم الأساطير اليونانية والرومانية ها 


: Bonus Evenus بونوس ايفانتوس‎ 


هذه التسمية تعني ( النتيجة الطيبة ) وهي امم آله الغلة الوفيرة والمساعي 
الناجحة ٠‏ وقد وجد تمثاله ب 


جانب معبد جوبيتر في الكابيتول بروما - 
بیبلیس كتاطوظ : 


هي بنت ميلتيس وحفيدة مينوس عشقت أخاها كونؤس فكان يهرب منها 
وما زالت تلاحقه وتبحث عنه في آسيا الصغرى حتى هلكت جوعاً وتعبآ وتحولت الى 
بنبوع ٠‏ ويقال أنها شنقت نفسها من أنم الخيبة واليأس ٠‏ كما يقال أن يببلوس 


بعبادة أدونيس قد اشتق اسمها منها ٠‏ 


خوه التوآم كليوبيس ولدين لسيديب كاهنة هيرا في أرغوس ٠‏ وقي 
أحد الأعياد الدينية أرادت الكاهنة الذهاب الى المعبد في موعد القربان وكان عليها 
أن تمتطي الى المعبد عربتها التي تجرها الثيران البيض ٠‏ ولكن الثيران تأخرت في 
مرعاها فتطوع ولداها بجر العربة وكانت المسافة طويلة ٠‏ وتأثرت الوالدة ببرهما 
فدعت الالهة هيرا أن تمنحهما أفضل ما يمكن أن يمنح لانسان فألقت عليهما النوم 
الأبدي وقيل أماتتهما أثناء نومهما ٠‏ 

: Python بيون‎ 


هر تنين هائل أنجبته الأرض بناء لى طلب هيرا لكي يقضي على ليتو ضرتها 
التي حملت من زوس ٠‏ وقد نجت ليتو من هذا الوحش بمساعدة بوزيدون وولدت 
الآلهين أبولون وأرتيميس ٠‏ وبلغ أبولون سن الرشد في يومه الرابع وطارد التنين 
عند أسفل البارناس وأفلح في قتله وأنشأ بهذه المناسبة الالعاب 3 
النفسه لقب بيثوس أو البيثي ٠‏ 


[] بيثيا عتطارط : 
لقب لعرافة أبولون في دلفي وقد كانت في الاصل تنتقي من بين أجمل 


الفتيات وأطهرهن ثم أسندت هذه المهمة الى النساء الناضجات ٠‏ وكانت البيكا 
تجلس في الهيكل على كرسي مثلث القوائم فوق حفرة تتصاعد منها أبخر 
بشكل ما عن روح آبيلون بينما تمضغ بعض أوراق الغار * وحين يوافيها الوحي 
تنتابها أعراض هيستيرية فتنطق بكلام متفكك يفسره الكهان للراغبين في استشارة 
الاله ومعرفة مصصائرهم ومستقبل مشروعاتهم ٠‏ وقد ظهرت يعض صورها على 
الآنية الافريقرة جالسة على كرسي مثلث القوائم وحاملة باحدى يديها صحفة 


وبالأخرى غصتاً من الغار ٠‏ 
Pyrrha‏ : 


پرا 

هي بنت أبيميئيوس وباندور! نجت مع زوجها دوكاليون من الهلاك العا مي 
بسبب رآفتها الكبيرة ثم أصبحت واياه أصلا جديدآ للنوع الانساني فكانا يلقيان 
قطعاً من الحجارة سرعان ما تستحيل الى نساء ورجال ٠‏ 


: Pyrame برام‎ 

يروي أوفيد أن بيرام كان فتى 
عاطفة حب نموذجية ٠‏ ورفض الأهل 
الجدار الفاصل بين بيت.هما وتواعدا مر في 
* ووصلت ثيسبة الى المكان قبل حبيبها ففاجأها [. 
نجحت في الافلات منه بعد أن سقط وشاحها بين مخالبه فلوثه الوحش بقمه الدامي٠‏ 
ويعد قليل وصل بيرام فلم يجد حبيبته ورای وشاحها الملوث باندماء فظن أن الوحش 
قد افترسها فما كان منه الا أن أغمد سيفه في صدره منتحر؟ ٠‏ وحين عادت ثيسبة 
وجدت جثة حبيبها المضرجة بالدماء فانتحرت فوقه وتمازجت دماؤهما واستحال 
توت الشجرة أحمر اللون 
بدون زواج فانتحرت خجلا وانتحر هو حزناً عليها ۰ 

ولم تظهى هذه القصة في الفئون القديمة ولكن فناني دصر النهضة والباروك 

تناولوها في رسومهم ونقوشهم - 


بآ نشأت بينه وبين جارته الفتاة ثيسبة 
جهما فراحا يتناجيان من خلال شق 


* وتذك رواية أخرى أن ثيسبة حملت من بيرام 
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بيرديكس 2< : 
هو ابن أخي ديدال وتلميذه ٠‏ اخترع المنشار والفرجار ودولاب الفغار 

فحسده عمه على نبوغه وقذف به من أعلى معبد أثينا في الأكروبول ٠‏ واجتمعت 

محكمة الأريوباج لتنظيى في الجريمة فحكمت عل ديدال بالنفي ٠‏ وتذكر احدى 

الروايات أن اسمه كان تالوس وأن الآلهة آثينا حولته الى طائر حجل عندما تحطم 

جسمه على صغور الأكرويول ٠‏ 

: Periclymenos  سونيميلكيريب‎ 

بوزيدون وكلوريس ٠‏ كان حليفاً لارتيوكل بن أوديب ضد أخيه 

بولينيس الذي جاء الى طربة بحملة الرؤساء السبعة ٠‏ وقد قاوم هذه الحملة 
وقتل أحد الرؤساء كمأ طارد أمفياروس الذي أنقذه زوس بأن جمل 
الأرض تبتلمه ٠‏ 

٣‏ اين الاله البحري نيريوس وأحد الأرغيين اشتهر بشدة بأسه + وقد منحه 

بوزيدون القدرة على التقمص في آية صورة حيوانية يشاء ٠‏ قتله هرقل 

عند تدمير بيلوس ۰ 


: Pégase اس‎ 


هو حصان -حري مجنح كان أسرع من الريح وقد ولد من دم ميدوزا عندما 
قطع بيرسيوس رأسها وعاش هذا الحصان يبحث عن الينابيع وبضربة من حافره 
انبجس ينبوع هيبوكرين ۰ وقد استطاع بيلتيريفون ترويضه ورکبه لقتل الغول 
ثم مضی به صعدأ نحو السماء فرماه زوس بصاعقة وقذفه بيغاس عن ظهره وتابع 
طريقه حتى أصبح في عداد النجوم ٠‏ 

بيغاس في القن : ظهرت ص.ررة الحصان بيغاس على العديد من النقود اليونانية 
ووجدت صورة على قطعة من الآجر تمثل بيلتيريفون ممتطياً صهوة بيشاس وهو 
يقاتل الغول ٠‏ وفي نقش بارز روماني يشاهد بيليريفون وهو يسقي حصانه من 
الينبوع كما وجد نقش بارز يعود الى القرن السادس قبل الميلاد يمثل ميدوز! 


1 


ذات الراس المقطوع وهي تضم ييفاس بذراعها الأيين ٠‏ وصور بيفاس بشكل عام 
مجنحة الا أن بعضها يظهره بلا أجنحة ٠‏ 


بيغماليون <رمتتقسور< : 

هو ملك قبرص » كان نحاتاً بارعا » قضى شطراً من حماته عزباً الى أن 
صنع تمثالا عاجياً لامرأة عارية أسقط حيه للمرأة على هذ! التمثال الذي 
أحيته له أفروديت استجابة لابتهالاته فكانت عالاتيا التي تزوجها وولدت منه 
بأقوس مسین نی وة سيك باش + ويل هدا الاسم آنا الب مارك 
صور الذي يقال انه كان أخا ديدون وقاتل زوجها ٠‏ 


وقد كان بيفماليون النحات وحبه للمرأة التي صنعها موضوعاً أثيرآ لدى 
فتاني النهضة والباروك ومنهم بوشيه وفالكونيه ٠‏ 
بيلاد Pylade‏ : 


هو ابن ستروفيوس ملك فوسيد وخال أورست الذي كفله يعد مصرع أبيه 
أقاسمتون ٠‏ كان بيلاد رفيقا لاورست منف الصض وتشات بينهما صداقة 
أصبحت مضرب المثل » وقد صحب بيلاد صديقه أورست في تجواله وشاركه في 
أعماله التي انتهت بقتل والدته كليمنسترة وعشيقها ايجيست 3 
ولم يتخل بيلاد عن صديقه حين لاحقته آلهات الانتقام وصحبه في الرحلة التي آعاد 
فيها أخته ايفيجنيا من معبد أرتيميس وقد كافاه أورست بتزويجه أخته الكترا 
التي أنجب منها ولدين هما ستروفيوس وميدون ٠‏ 
ويظه بيلاد في الآثار الفنية دائماً بصحبة أورست ٠‏ 
بيلاسفوس 05هكهاء2 : 
هر جد البيلاسغيين وهم السكان الأسطوريون الأوائل لبلاد اليوثان ٠‏ ولد 
هذا البطل على ساحل أركاديا ثمرة لحب بين زوس ونيوبة ٠‏ أحب الحورية سيديبة 
وأنجب منها ولده ليكاوون وبنته كاليستو ٠‏ وتزعم رواية أخرى أنه ابن تريوباس 


ارا لأبيه آغاممنون٠‏ 


N= ١ الآداب‎ + 
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وسوزيس وأخو يازوس واجينور وانه خلف بئتآً اسمها لاريتسا ٠‏ وتقول رواية 
أخرى أن لاريسا هي أمه وأن بوزيدون أبوه ٠‏ وقد اقتسم حكم الأرض اليونانية 
مع أخويه آخايوس وفتيوس ۰ 


بیلوبس وطماء : 


هو ابن تانتال ملك ليديا ٠‏ ذيحه والده وقدمه طماماً للآلهة الذين دعاهم 
الى مائدته ظناً منه أنه سيحظى برضاهم › ولم يخبرهم بذلك وحين ابتدا الطمام 
أكلت ديمترا قطعة من كتف بيلوبس قبل أن يكتشفوا الجريمة ٠‏ ولا اكتشفوها 
سخطوا وبعثوا بيلوبس حياً وعوضوه عن كتفه كتفاً من العاج ٠‏ وساح بيلوبس في 
أرجاء اليونان الى أن وصل الى مدينة بيزا في مقاطمة الايليد التي كان ملكها 
أونوماوس قد أعلن أنه لن يزوج ابنته الحسناء هيبرداءيا الا لمن يتفوق عليه في 
سباق العربات » واستطاع بيلريس أن يفوز بعد أن رشا السائس فالصق عجلات 
عربة أنوماوس بالشمع فذاب الشمع وانفصلت العجلات وسقط أونوماوس صريعآ 
وجرته جياده التي لا تسبق ٠‏ وتزوج بالمويس هيبوداميا وأصبح ملكا على الايليد 
وكانت فترة ملكه مجيدة بحيث أطلق اسمه على شبه الجزيرة اليونانية بآسرها 
( البيلوبونيز ) ومعناها جزيرة بيلموبس ٠‏ وأسس الألعاب الأولمبية التي بعثها 
هرقل من بعده ٠‏ ولكن اللعنة التي حاقت بتنتال لازمت بيلويس وذريته ومنهم 


ولداه أتريوس وثييستوس 

بيلوبس في الفن : توجد على الواجهة الشرقية من معبد زوس في أولمبيا 
لبيلوبس متأهباً للمباراة مع أو نوماوس لابساً درعه وحاملا حربته وتعود هذه الصورة 
الى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وتوجد صور السباق على مختلف 
الآنية والتوابيت والأجران الأتروسكية ومنها صورة تظهره مع زوجته منطلقين 
بعربتهما برنما اندفعت ثيابهما وشعورهما مع الريح ٠‏ 


بيلوبيا 3ت1صماء5 : 


هيبنت ييستوس ٠‏ وكانت كاهنة عند الملك ثيسبروتوس - تزوجت أباها 


i4 


وأنجبت منه ايجيست وآرادت اخنفاء عارها فطرحت ابنها هذا في العراء وتزوجت 
عمها أتريوس لكن القدر قاد اليها ابنها شاب وما علم بسر مولده انتحرت آمه + 


بيلوس 86105 : 

٠ ل تسمية لاتينية للآله السامي بعل‎ ١ 

۲ ملك صيدا أو صور ووالد ديدون وبيقماليون ۰ 

۳ ابن الحورية ليبيا من الاله بوزيدون وتوأم آجينور ٠‏ وقد ملك مصر 


وانجب | 


س ثم داتاووس 


هي آلهة الحرب عند الرومان ذات أصل سابيني وهي إما مرضعة الآله مارس 
أو آخته أو زوجته أو بنته ۰ كانت ترافقه في الحرب وتقود عربته وتضع | 
على رأسها وتحمل الرمح بيدها ٠‏ بنى لها الرومان معبدآ على الكابيتول احترق عام 
۸ قم ٠‏ وقد اتحدت بيلّون بالآلهة اليونانية اينيو * 
تون في القن : برزت بيلّون في الصور الرومانية امرأة مقدامة ذات 
فسيحة متسلحة بالرمح أو حاملة الشعلة وواضعة الخوذة على راسها ٠‏ وقد 
صورها رامبرانت على هيئة امرأة رومانية تحمل الترس ٠‏ 


بيلياس کهناه۴ : 


هو شقيق نيليوس ۰ وقد ولدتهما تيرو من بوزيدون آله البحار وحاولت 
التخلص منهما بأن ألقتهما على قمة جبل فأنقذهما الرعاة وعرفا فيما بعد أصلهما 
الآلهي فانطلقا حتى وصلا الى يرلكوس فوجدا أمهما سجينة تعذبها حماتها فخلصاها 
وقتل بيلياس الحماة في معبد هيرا » ثم جرت بيتهما خصومة على العرش الذي 
فاز به بيلياس بعد أن تغلب على أخيه نيلبوس وآخیه غير الشقيق ايزون 
الوحي من رجل يلبس نعلا واحدة فكان هذا جازون ابن أخيه ايزون ٠‏ وقد أتى 
مطالباً يعرش أبيه » فوعده بيلياس برد العرش اليه اذا جاءه 


وحذره 


الديئة يفد 
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بالصوف الذهبي من الكولشيد ٠‏ ولهذا كانت رحلة الأرغيين التي عاد منها جازون 
بارآ بوعده ليلقى الجحود من عمه ولكنه استطاع مع زوجته الساحرة ميديا أن 
ينتقم فقد أقنما ثلاثاً من بنات بيلياس بأن ميديا تستطيع أن تعيد الشباب الى 
أبيهن اذا قطعنه وطبخنه في قدر مع جملة من الأعشاب السحرية ٠‏ وانطلت الحيلة 
عليهن فقتلن آباهن ولم ترجعه ميديا الى الحياة ٠‏ وتسلم العرش من يعده ابنه 
آكاست الذي طرد جازون وزوجته وأقام الاحتفالات الجنائزية الشهيرة على روح 
والده وقد حضرها كثير من الأبطال ٠‏ 

بيلياس في القن : للفنان بولينيوت صورة رسمها لبيلياس وهو جالس على 
العرش » وقد فقد هذه الصورة من دلفي ٠‏ ولبيلياس صور على بعض الآنية 
الاغريقية وهو جالس على عرشه معتمداً على عصا بينما تشاهد ميديا وهي تدب 
مؤامرتها مع بناته ۰ 


: BelléFaphone بيلروفون‎ [ 


هو ابن غلوكوس وحفيد سيزيف ۰ قتل في صباه بيلتيروس طاغية كورانثوس, 
فطرد من المدينة والتجأ الى برويتوس ملك تيرانت الذي أكرم وفادته وطهره من 
ذنبه ٠‏ وهامت الملكة حباً بالبطل وتقربت اليه فاستعصم فغضبت واتهمته لدى 
زوجها بمحاولة إغواثها فصدقها ولكنه لم يشأ أن يقتل ضيفه بيده رعاية لحرمة 
الضيافة فبعثهالى حميه يوباتس ليسيا وأوصاه سرا بقتله ولكن هذا أ 
حميته أيضآ أن يقتل ضيفه بشكل مباشر فآخذ يكلفه خدمات خطيرة لله لتر 
احداها الا آن بيلتيروفون كان يخرج منها سالماً مظفرأ فقد روض الحصان الخارق 
بيغاس وركبه وقاتل الفول بمساعدة أثينا » وقاتل الأمازونات ٠‏ وقد اغتر 
بيلتيروفون بقوته فلم يقف عند الحدود التي رسمتها الآلهة للبشر اذ امتطى صهوة 
الجواد بيناس وصعد به نحو الأولمب طالب الخلود فقصفه زوس باحدى صواعقه 
وأوقعه الحصان عن ظهره وتابع الحصان سيره نحو الأولمب ٠‏ ويقال أن البطل مات 
في هذه الحادثة ويقال أنه ظل حيآ وهام على وجهه في أتحاء العالم أعمرج 
أعمى وحيداً ٠‏ 


بيتروفون في الفن : طرق الفن القديم موضوع قتل بيليروفون للفول وهو 
يمتطي حصانه فوجد هذا المنظر على كوب كورانثي يمود الى القرن السابع قبل 
الميلاد عش عليه في جزيرة ايجين كما وجد المنظى منقوشاً بارزاً على قطمة من 
الفغار المشوي في ميلو بايطاليا ووجدت نقوش بارزة تعود الى حقب أحدث 
في روماء 
بيليوس 26166 : 
هو ابن اياكوس ملك الميرميدون ٠‏ قتل اخاه غير الشقيق فوكوس أثناء 
ألعاب رمي القرص بمساعدة شقيقه تيلامون فموقبا بالنفي ومضى بيليوس الى 
مقاطعة فتيوتيد حيث طهره ملكها أوريتيون وزوجه ابنته أنتيغون وأعطاه قسما 
من مملكته ٠‏ وقد اشترك في رحلة الأرغيين وأثناء صيد الخنزير في كاليدونيا قتل 
خطأ حماه أوريتيون فنفي ثانية ومضى الى يولكس التي كان ملكها آكاست يقيم 
احتفالا جنائزياً على روح أبيه فاستقبل بيليرس وطهره من ذنبه ولكن زوجته الملكة 
أستيدامية أحبت ضيفها الذي لم يستجب لاغوائها فانتقمت منه مرتين أولاهما حين 
أرسلت رسالة الى زوجته تتهمه فيها بالخيانة الزوجية مما دعا الزوجة الى شنق 
نفسها والثانية حين سعت به لدى زوجها مدعية أنه حأول اغواءها ٠‏ فاحتال 
آكاست حتى ترك ضيفه طريحاً على الأرض وسط الجبال مرتقباً هلاكه ولكن الآلهة 
أنقذته على يد الصانطور شيرون فعاد الى يولكوس وقتل الملك والملكة الغادرين وحكم 
محلهما وتبادل الحب مع الحورية ثيتيس التي كانت الآلهة قد منمتها من الزواج 
يائسان ت تند جا “ليا بها تھا وتاي کاب کی وصفيرة 
مخيفة وحقيرة الى أن رضيت الآلهة بزواجها ناقام بيليوس حفلة 
دعا اليها جميع الآلهة الذين أهدوا اليه ترج ی لبايك خالفين رول 
تدع ا ا هذه الحفلة فتطفلت والقت تفاحتها الشهيرة التي أدت الى حرب 
طروادة ٠‏ وقد ولد من هذا الزواج البطل آخيل ٠‏ بقي بيليوس ملكا حتى اقصي 
عن العرش أثناء غياب ابنه آخيل في حرب طروادة وتوجد روايتان حول مصيره 
بعد الموت تقول احداهما أنه انضم في العالم الآخر الى أبيه وابنه وتقول الأخرى 
انه لحق بالحورية ثيتيس وما زال يعيش معها في أعماق البحر ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۱ 


س معجم الأساطي اليونانية والرومانية ٠8‏ 


: Penates بينات‎ ][ 


هي اصتام رومانية تحمي المنزل والحياة المائلية ٠‏ وكانت تؤلف مع 
الفستا واللار ثالوثاً ا ٠‏ ولها في كل بيت ركن خاص تقدم اليها فيه العبادات 
والقرابين لتجلب البركة الى المنزل ٠‏ ويقال ان اينياس حملها من طروادة الى 
ايطاليا ٠‏ وتمثل البينات على هيئة شابين جالسين و بالتدريج أصبح لكل قرية أو 
مدينة بيناتها الخاصة حتى أن الدولة الروما اتها كانت تعتقد برعاية 
هذه الآلمة لها ٠‏ 


بينيلوبة موماغمفط : 


هي بنت ايكاريوس والحورية بيريبويا ٠‏ وكان تندار ملك أسبارطة عمها ٠‏ 
تزوجها أوليس كما ورد في سيرته التي سلفت ٠‏ وتروي الأوديسة أنه حين أطال 
الغياب يعد حرب طروادة تعرضت زوجته لضغط شديد من بعض الوجهاء الطامعين 
بالزواج منها فعاشوا حول قصرها وعاثوا فساداً في رزقها وأشاعوا موت أوليس ٠‏ 
ولكي تماطلهم أعلنت أنها لن تختار زوجها الجديد الا بعد أن تنجز حياكة كفن 
لايرت والد أوليس ٠‏ وكانت تنقض في الليل ما تنسجه في النهار ولكن احدى 
خادماتها كشغت حيلتها لغاطبيها فشددوا عليها ضغطهم حتى كادت أن تخضع 
لهم لولا أن وصل أوليس الى ايتاكا في الوقت المناسب فقتلهم وأنقذها ٠‏ 
هم روايات أخرى بعد العصر الهرميري أن بينيلوبة اختارت لها زوجآ 
جديدآ وتقول رواية أخرى أن أونيس هجرها بعد أن عاد وتقول رواية ن 
تيليغونوس ابن زوجها أوليس تزوجها بعد أن قتل أباه خطأ ٠‏ وعلى كل حال 
برغيلوبة رمزآ للوفاء الزوجي بين زوجات أيطال طروادة ٠‏ 

بينيلوبة في الفن : توجد في متحف الفاتيكان أوحة لامرأة 
بينيلوبة وريما كانت صورة عادية من صور التساء الحزينات التي تسوب سق 
التوابيت ٠‏ وتوجد على اناء أتيكي صورة تمشل بينيلوبة عاكفة على نسجها وفي 
بومبي صورة مائية تظهر اللقاء بين أوليس وبينيلوبة ٠‏ 


rf 


شمس الصيف ترتفع الى السمت وتطعن بأشعتها الذرة التي ارتفعت 
سوقها قوية: متراصة انضجتها الحزارة فحوالتها من الخضرة الى الرمادي 
الشاحب . ما من ورقة تتحرك »© ولا بسمع غير ضوضاء الفلاحين الذين 
يحكشون الارض هنا وهنالك في الحقول . من العدوة الاخرى للطريق يتوهج 
القمح الذي أصفر ٠‏ وكان آل روسانوف يفرقون عوداً على بدء حقل ذرة 
نيكولاي الضخم الذي استاجروه مناصفة الربيع الماضي . وقد جاء معهم 
طفلهم الذي يبلغ الخامسة أو السادسة من العمر ولم يشا أن يظل” في القرية 
عند جدته ٠‏ كان سعيدآ برؤية الغابة الخضراء حيث تفرد الطيور » والبراري 
الصهباء الناضجة تزركشها الأزهار ويطن النمل © والاقحوان الاحمر بطل2 
من بين سنابل القمح الذي ينضج . رادتيشكو ؛ كان هذا اسم الولد > يساعد 
أباه وأمه في اقتلاع اوراق الذرة الواطئة التي تعيق الغرق » ويعمل في همة 
على حش الأعشاب الضارة التي تحف بالنباتات »؛ ويصاحب أباه عندما يرد 
العتيئن لجلب الماء . وكان أبوه يتخيتر بعض أوراق الذرة مما هو عريض 
وطويل + ويثنيه مرات عددة ؛ ويعض على الورقة المطوية هكذا تارك آثار 
أسنانه عليها . فاذا نشر الورقة بعد طي” تهرمشت بعض الشيء وبدت فيها 
وجوه متداخلة بعضها في بعض على نحو غريب بثير دهشة لا حد لها تظهر على 
الوجه الطفلي العذب . وكانت دهشة الطفل تتعاظم اكثر حينما كانا يقعان 


+ الآداب الأجنبية ‏ 737 


چ النقراء 6ه 
على فسيلة ذرة اوراقها الخضراء ملحتبترة » على نحو غير مألوف ولكنه جميل» 
بالخطوط البيضاء حتى ان الاسرة رسمت هذه الفسيلة « ملك الذرة » » وان 
راديتشكو طفق يدور حول الساق اللحتبترة حتى الظهر . وقد لقيت أمه 
كل“ العلسشر في اقتلاعه من فتنته اذ جلسوا الى السفرة تحت شجرة الاجاص. 

بعد البصل » الصنف الوحيد المملح في وجبتهم البسيطة تلك © أكلوا 
فطيرة الذرة الباردة وتحلتو'! ببضع خوخات حمراء كانوا قطفوها من الخوخة 
التي اظهرت باكوراتها المبكرة خلف منزلهم في الضيعة . ولا نكتم سر٣‏ اذا قلنا 
لك انهم صفر اليدين غير قادرين على شراء السكر لصنع الخشاف . 

وبرم الطفل شفتيه وهو يلوك طعامه . وقال الاب وهو يلقي على اسرته 
رة لوي خان لقن يدام الجخ + 

قليلا" من الصبر ‏ يجب أن نصنبر اسيوعا وعلى الاكثر أسيوعين . 

الآم والولد ركزا عليه نظرة طافحة بالتساؤل والأمل » فقال وهو يشير 
الى سنابل القمح بحركة من عينيه : 

انظرا اليها . انها صغراء وتفوح منها » منذ الآن » رائحة الخبز ! 

إؤبدات المزاة ولوك خطر على :نالوا کی ا + 

أجل » وعتدئف ..٠.‏ 

ولكن زوجها سبقها الى القول 

ينبغي لنا صباح بأكمله من أجل حصاد الحقل الذي في الاعلى » حقل 
بريبيك » حيث تضرب اشعة الشمس أقوى من أي مكان آخر . هناك ينضج 
القمح [ول ما ينضج ٠‏ ونحن لسنا في حاجة الى انتظار نضجه تماماً ! 


وقالت المراة متحننة : 
ايا للحقل الصغير اللطيف الذي في برد 


سنحمّل العرية بالحزم سريمآ و مع وجهنا الى الجرجر 
خالطاحون . وسأذهب فأرجو كراتشون أن يطحنه لي في الليل . وهكذا © في 


rs 


ه ايليا فونسين سه 


صباح اليوم التالي ستكون لدينا فطاير طازجة : مستديرة » ساخنة تماما » 
ساخنة جداً ... 

واضاف مازحاً وهو بلحس شفتيه ويبلع الريق الذي تدفق الى فمه : 

انتهبوا انها محرقة ما تزال ! 

وسألت الام الولد وهي تحضنه بنظرها » وتداعب شعره الذي الهبته 
انی : 

فطيرة ساخنة تمامآ 1 ! هل تسمع ؟ فطيرة تقطعها فيتصاعد منها 
اللهاب يا سيد راسي . وهي طرية » حلوة . حلوة جدآ احلى من القبلة . 
انتظر فترى على اي شيء امك قادرة ... 

وكرر الندب وعينه تلحد” النظر آمامه ونظره يزداد قساوة وسوءة 

ب افطيرة مناشتلة لهام + 

وسألت الراة متوجتسة » سيئة الظن* : 

و« الضخم » »© هل تعتقد أنه سيخرج الحصتادة الى البيدر بالقليل؟ 


- مؤكد ! عندما يصلحها سينزل بها الى آخر القرية وسنيجيء حسابة 
الأفعى » نصف سطل ونصفا من الحب ! 

وعادت الأم تقول وهي تداعب الطفل : 

فطيرة ساخنة تماما . والعجلة » اذا نحن غذيناها جيدآ اصبحت 
سمينة . وأضافت وعيناها تضطرمان بحماسة اشد 

رح يا ولدي اجمع لها سيقان الذرة المقطوعة . سنحملها لها على 
ظهرنا هذا المساء . فلتأكلها وتحمل وتلد ! حتى يصير لدينا حليب ! 


وانتهت الوجبة . وابعد الاب » وهو ما يزال جالسآ » قلكيلعات التراب 
وراء ظهره » ثم تمدد وراسه في الظل ورجلاه في الشمس لانه كان يشكو من 
الرثية . وما ان فمل حتى علا شخيره . 

الأم لم تتمدد . صحبت الطفل في الغابة المرقكّشة القريبة بحثا عن 
الفراولة البرية لعلتها أن تضع له شيناً آخر تحت ضرسه . وقاما » بعد 


س الفقراء س 


عودتهما من الدغل » بجولة وتوقفا في الجانب الآخر من الطريق غير بعيد من 
حقل القمح . 

ERE‏ د E‏ وأما اسافلها » قرب الأرض 
الملسساء ١‏ ة » فصهباء . في حين لم ببق على السوق في الأعلى غير قليل 
من الخضرة . السنابل قد ثقلت واخذت تميل عن جانب . 

ولبثا كلاهما هكذا واقفين أمام القمح . الام حافية »© بثيابها الرمادية 
المرقعة » متفضئنة الوجه » عجوز قبل الآوان . والطفل حاف هو ايضا » 
ببنطاله‌الكتاني‌الاسود ووجهه الهزيل المغطىبالنمش وأنفه الذي قشرتهالشمس . 

هل تشم ؟ ما أطيب رائحته ! رائحة الخبز ! خبز القمح الطيب ! 
الفطيرة الطيبة ! هاك . شم" بانفك ذاته ! 

قالت هذا وهي تنظر الى الولد بعينيها السوداوين البراقتين . 

وتنشق الولد وضحك وهو بنظر الى امّه وقد ثنى الضحك وجهه بحاف 


كوجه شيح هم * كبير ٠‏ 

بعد لحظة داحتشا وجهيهما في السنابل وأخذا يتنشقان رائحة القمح 
الندية المسكرة . وقالت الأم مازحة وهي تقلئد حركة المضغ والبلع : 

هانذي آكل . 

قال الولد وهو يلصب اعبة امه في « المضغ » و « البلغ © : 

وأنا ايض آكل . 

ولم تلبث الأم أن انتصبت واقفة لأنها أحست بألم في ظهرها ٠‏ ولكنها 
قالت مع ذلك : 


أف ! امتلا بطني تماما ٠‏ 

قال ضحوكاً وهو يرفع راسه عن القمح : 

وانا ايضآ . 

قالت الام وهي تضحك أكثر فأكثر وتمدة يدها الى سنبلة : 
وقف سأعطيك هذه الكرة أيضا . 


ه ايليا فولين ا 


وقف ساعطيك هذه الكسرة أيضآ . ولكن » في هذه اللحظة ذاتها » 
أرعد صوت ناطور الحقول : 

أي انتما هناك » ماذا تفعلان ؟ ممنوع ! ممنوع ! 

وسبرت الام ما حولها بالنظر فابصرت بالعمرة المدعوكة » عمرة الحارس » 
تبرز في العدوة الآخرى من الوادي » فأخذت الولد واتجهت به نحو حقل الذرة. 
ثم انهما كتو'كعا قرب الأب واستسلما للغفو يعمد حين يسير وقرقرات مديدة 
كانت تفضح الصراع العنيد الذي يشنته الجوع على النوم ٠.‏ 

عة a E‏ لقاصة لالسواة + اما كان 
يستندان الى المسحاة وظهرهما الى الشمس حتى بلتقطا انفاسهما . أحيانا 
ع ا حم ESP TE‏ 
فيشربان الماء البارد خداعا 555 الخاوية ثم يبصقان من الجوع والأاب يطلق 
كل مر“ة مسبّة والام لمنة . 

وكان الولد بسي نفسه بجمع الأوراق المقطوعة الجافة في الشطر المفروق 
من الحقل الذي بدا كأنما عاد خلقا جديدآ » ويكوم ما يجمعه ويحمله الى القلعة 
الواقعة في طرف الحقل غير منقطع عن القول لآمه وابيه > وهو مزهو بعمله 
مشل الديك : 

هذا من أجل العِجئلّة ! لكي تكبر وتعمل لنا عجولا صغيرة ! 
أبواه : 
جل لكي تلد وتعطينا الحليب ! 


قبيل المساء كانت عربة تقطرها خيول ضخمة سوداء تكرة على الطريق 
المحجرة وتتوقف قرب حقل الذرة 2 وينزل منها نيكولا الضخم وهو ينفخ 
كان رجلا طويل القامة » يعتمر قبعة من الاستراكان مخرو 
حاجبيه > وخدتاه الازهران يتدليان من سمن حتى كتفيه » يرتدي يابا بنية 
للون مزينة بحواش, من التنتنا وينتعل خفين من الصوف على طريقة الأثرياء 
لزت + 


س الفقراء © 


وراقب عمل آل روسانوف وتوقف على مسافة قريبة منهم » وساقاه 
متباعدتان وقال بصوت جعلته سمنته قرقرة كأنما مسيل مزراب : 

اعزقوا هذا الحقل مثل الخلق والعالم ولا تتجاوزوه هكذا › واقتلموا 
العشب عوضا عن اخفائه ! انتم » انتم لا يهمكم غير قلع عرانيس الذرة . واما 
انا » فأنا اريد أن أطلب من هذا الحقل قمحا في المام القابل ! وبعد” فان 
عات التراب يجب كسرها وتفتيتها . 
غلا هنا وهو ب فين ا ااا الا 
أجاب الرجل الطويل النحيف المدهوش ويداه الى المسحاة : 
اذا لم نقم بعملنا جيدآ فالضرر لا يعود عليك وحدك ولكن علينا 
تحن أبيضا ٠...‏ 

ثم انكم تجورون عليها ؛ هذه الذرة . هذا لكي تصنعوا منها عرانيس 
ضخمة للخبز 1 ؟ لكن ما احتاج اليه أنا ايها السادة هو أن احصل على 
قوت لسالحتي . 

قال هذا وعيناه الصفراوان تلتمعان ببريق خبيث سافر » ثم أضاف 
بصوته الآمر »> صوت المعلم : 

دعوها مرصوصة اكثر » مرصوصة اكثر ! 

وقبل ان ينصرف حشا عربته بكل اوراق الذرة وسوقها التي جمعها 
راديتشكو . وألقى راديتشكو نظرة غاضبة على الحقل وتوقفت عيناه على 
أوراق « تلك الذرة » المحبترة » ومن غير أن يعلم لماذا » هجم على النبتة ووضع 
قدمه عق ساقها الرخصة وكسرها ٠‏ 

ومضى نيكولا الضخم بعربته ناحية القرية ٠‏ وبينما هو يبتعد كان الأب 
والام والولد واقفين في الحقل خلر'سآ ؛ قد قلّص الضغن ملامحهم » ينظرون 
اليه وهو ذاهب على الطريق . كان يصغر كلما ابتعد » بصغر في نظرهم الحاقد 
الحاد حتى غام في الفضاء حتى انمحى تماما . 


من الادب الفرتى 
UW‏ 
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نبنة عن حياة الشاعر : 
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ترج : محمودهفارس‌الممتداد 


ولد شارل بییر بودلير في التاسع من نیسان في عام ۱۸۲۱ » وكان ثمرة زواج 
غير متكافىء في السن » اذ كان أبوه فرانسرا بودلير شيخاً في حوالي الستين من عمره » 
بينما كانت أمه كارولين يحدود السادسة والعشرين في زهرة شبابها » وقد ورث 
الشاعر عن آمه الذوق الرفيع » والحساسية المرهفة والتدين البريء والصادق » بينما 
ورث عن والده حب الفنون والنزعة الوثنية ٠‏ وقد كان والده ميسور الحال الى 
درجة جيدة ٠‏ ويمتلك مظهرأ جذاباً ومحبباً » وأناقة فاقت أناقة معاصريه في الملبس 
والماكل والمسكن › مع بساطة جميلة » وقد كأن يعتب. نفسه رسامآ موهوباً ٠‏ 


ولكن رحلة الطفل لم تطل مع والده اذ توفي في عام ۱۸۲۷ » غير أن أمه 
استطاعت أن تعوض بحنانها مكانة أبيه » ووفرت لهما الثروة الموروثة حياة كريمة 
لم يكن ينقصها شيء غير أن القدر ساق لأمه ضابطأ شاباً هو جاك أوبيك اتفق معها 
على الزواج في عام 1878 » وانتقلت الى بيتها الجديد مع ابنها الصغيي الذي أصيب 
بخيبة أمل كبيرة من هذا الزواج الذي سلبه ‏ كما كان يتصور ‏ حنان أمه بدخول 
هذا الشريك الجديد في حياتها بعد أن كان يظن أنه سيحتكر. هذا الحنان وحده ٠‏ 
وأخذ الضابط الشاب زوج أمه يترقى سنة بعد سنة في الرتب العسكرية والمناصب 


#8 خمريات بودلي 8# 


حتى بلغ رتبة جنرال وعمل سفيرآ لفرنسا في تركيا وفي اسبانيا » وكان الطفل قد 
بدأ يشب ويتطور برفقة أمه وزوجها في فرنسا » أو مقيماً وحده عندما يغادرانها » 
وكان يضمر لهذا المنافس الخطير البغضاء والحقد مذ اللحظة الأولى ٠‏ فكاتت نفسه 
ثائرة متمردة » وقد تلقى تمليمه حتى حصل على البكالوريا ٠‏ 


كان مشتت الذهن في الفصول الدراسية وكان مشاكساً لمملميه وزملائه » ولم 
يكن يتلاءم مع أجواء البيئات الراقية لأمه ووا لأنه لم يكن مقتنعآ بها » وقد 
بدت عليه سيماء الموهبة الشعر وقت مراهقته ٠‏ وكان سلوكه الشاذ يثير حفيظة 
زوج امه اول أن يمبلعه :پار شال في رحلة حول افريقيا تصل به الى الهند » غير 
موريس الوا 
عدة شهور » وقد كان نزوله في هذه الجزيرة قد ترك في نفسه آثراً 
الأجواء الجديدة التي تعرف عليها وهي أجواء افريقيا السوداء المعروفة يسحرها 
بيتها واختلافها عن أجواء فرنسا » وكذلك تعرف على بعض الفتيات الزنجيات 
والفر نسيات المقيمات هناك فأخذ بجمالهن وفتنتهن الطبيعية ٠‏ وقي نيسان من عام 
۳ بلغ بودلير سن الرشد فسلم له ميراث آپیه نقدأ كما اراد » وكان مبلغاً كبيرآ 
(حوالي ۷١‏ آلف فرنك) ٠‏ وسرعان ما انفصل عن آمه وزوجها » وغادر 
حياة بوهيمية خاصة يمارس فيها الموبقات اللذات المحرمة من الغا 
الخمرة يافراط » ويتماطى تدخين الحشيش » كما اختلط مع بعض الشبان الفتانين 
والأدباء في عصره » وأحب مدام سباتييه صاحبة الندوة الأسبوعية أيام الآحاد » أحبها 
حباً عذريا نقياً » وكان ينزل هو في فندق فخم في جناح خاص به ٠‏ وكان يتأنق 
كثيراً ويتنعم في حياته مبذرأ الثروة التي تسلمها من ارث والده » حتى أشرف على 
اتلافها في غير مواضعها ودون اقتصاد في المصروفات » وعندما أحس يألخطر يحدق 
به » أخذ ينشر في الصحف أشعارة له » أو كان يكتب مقالات فيها » أو يترجم فصولا 
أدبية من أجل التخفيف من ضائقته المادية ٠‏ 


آنه وصل حتى 


القد تأث الشاعر بودليي بشعر الناقد الفرنسي المشهور سانت بوف وثشره 
وخاصة قصة اللذة وبقكتور هوغو » وتيوفيل غوتييه وبلزاك » وقرآ 


r. 
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لديدرو » وباسكال » وأغرم كشي بالشاعس الأمريكي المعاصر له ادغار آلان بو » 
حي العمادة: أل الترجنيك”ت وكيب جم فر جن یاه وکال مولن يد حبني 
نهاية نشاطه الأدبي ٠‏ 


قأخذ 


أصيب بودلير في المدة الأخيرة من حياته بالفالج حيث شل“ نصفه الأيسس » 
وتعطنت آلة نطقه » وظل كذلك حتى وافته المنية في آخر شهر آب من عام ۱۸١۷‏ , 
بعد أن عاش حياة قصيرة زاخرة بالمعاناة والتجارب المتنوعة ٠‏ 


وقد كان لأشعار بودليي أثر کبیں في معاصريه ومن تلاهم الى يومنا هذا » ويكفي 
أن نذكر شعراء المدرسة الرمزية الكبار في فرنسا ء في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » حتى نعرف قدر تأثيره فيهم وتلمذتهم عليه » وهؤلاء هم : رامبو , 
ومالارميه » وقرلين ٠‏ وقد قال فيه الناقد الفرنسي : « ان بودلير أ 
الأصنام المعبودة في هذا الزمن +٠‏ ومعيد' هذا الصتم المعبود أكش المعابد زحاما » » 
وقال عنه هوغو : « انه أحدث في الشمر انتفاضة جديدة » ٠‏ 


وكان شع بودلبي صورة آمينة لحياته كلها في لذاتها وآلامها » في تفاؤلها 
وتشاؤمها » وفي يسرها وعسرها » وفي اقبالها واديارها » في طهارتها ورجسها ٠‏ 
ولعل” أبرز ما تحكم بعواطفه ونزعاته هو : عدم التكافؤ بين سني أمه في شبايها 
بته ‏ وفاة والده وهو صغفير ‏ زواج أمه وخيبة أمله في ذلك رحلته 
الى افريقيا ‏ تماطيه الرذيلة واصابته بمرض جنسي خطير - مخالطته للأوساط 
الأدبية والفنية الرفيعة ٠‏ 


روح الخمرة 


في أحد الأماسي » كانت روح الخمر: في القوارير : 
« أيها الانسان » أيها المعروم العزيز » اذني أدفع نحوك » 
من وراء سجني الزجاجي وأختامي القرمزية » 

أدفع أغنية مليثة بالأخوة والنور ! 


* الآداب الأجنبية ۲۲۱ 
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انني أعرف كم أكلئف' » فوق التل الملتهب 
من العرق والشمس المحرقة » ومن التعب 

من أجل أن تولد حياتي ومن أجل اعطائي الروح” 
ولكنني لن أكون أبداً عاقة ولا شريرة » 


لأنني أحس بفرحة عارمة عندما أسقط 
في حلق انسان أنهكته أعماله » 
فصدره الدافىء جتداث" لذي" لي 
وفيه أنبسط أكثر بكثير من أقبيتي الباردة * 


هل تسمع » أيها الانسان » أغنيات الآحاد تتعالى 
وهل تسمع الأمل الذي يغر“د في صدري الخافق ؟ 
انك سوف تمجئدني وستكون سعيدا 

وأنت مشمتر” كلميتك ومرفقاك على الطاولة 


اي سأشعل عيني زوجتك المفتونة ؛ 
وساعيد لابنك قوته وألوانته 

وساكون' » لمصارع الحياة الضعيف هذا » 
الزيت” الذي يقوي عضلات المصارعين ٠‏ 


ففيك سأسقاط » رحيقآ نباتية » 
وبذرة ثمينة” ألقاها الباذر الأزلي » 

من أجل أن يولد حبنا الشعرة 

الذي سيتدفق نحو الاله مثل زهرة نادرة !» 


ع محمود فارس المقداد ا 
وكتب بودلي نفس القصيدة السابقة نشا » فجاءت كما يلي : 
عن الخمرة والحشيش 
يبدو لي أحيانا انني أسمعتي أقول للخمرة  :‏ إنها تتكلم مع روحي + بصوت 
لأرواح الذي لا تسمعه إلا الأرواح : - « أيها الانسان » اليد افع 


اليك » برغم سجني الزجاجي وسداداتي | 
مليتة' بالقوسة + وبالدون والآمل NE‏ اتی اا 
بحياتي ٠‏ وآعلم كم كلفتك من جهد » ومن شمس على الكتفين ٠‏ انك أعطيتني الحياةء 
وأنا سأجزيك على ذلك ٠‏ سأدفع نك صداقي عظيمآ » لأنني أحس بفرحة غريبة 
عندما أسقط في جوف حلق, أظمأه العمل' * 


« هل تسمع الأغنيات القوية للأزمنة القديمة تهتز” في وتررن” » أغنيات 
الحب والجد ؟ اثني زح الوطن » اثتي. الفتلى اللليف ٠‏ والشطن المسكري ٠‏ ان 
آمل الآحاد ٠‏ العمل يصنع الأيام المزدهرة » والخمرة تصنع الآحاد السعيدة ٠‏ وأنت 
ستمجدني بافتخار ومرفقاك على مائدة العائلة WF‏ تشموان + وتتككون منهيدا 


زوجتك العجوز » الشريكة القديمة لأحزانيك اليومية 
إنني سوف أحتكن' نظرتها وسأضع في حدقتها بر عيابها + 
وصغير'ك العزيز + الشاحب اللون + هذا الكثر؛ الصفير المسكين الذي أصايه التعب 
الذي يصيب حصاناً مربوطاً الى عربة » سأعيد له آلوانه الزاهية وهو في المههد » 
وسأكون » لهذا المصارع الجديد للحياة » الزيت” الذي كان يقوي عضلات المصارعين 


القدماء * 
« انني سأسقط في جوف صدرك مثل رحيق نباتي ٠‏ انني سأكون مثل البذرة 
التي تخصيب” الثلم المحفور ب اجتماعنا الحميم سرخلق الشعن ٠‏ وسنطيي 


تي اللاتهاكق:»مثل. الليور» والتراهات» ولالتطرق + ونائ الاشنياء اة < 


* الآداب الأجنبية ‏ 3717 
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خمرة جامعي الخروق البالية 


أحيانة على الضوء الأحمر لفانوس 
تجعل الريح' لهبته يخفق وتعصف' يزجاجه 
في قلب ضاحية قديمة » ومتاهة موحلة 

حيث تعج الانسانية فيها بالغمائر العاصفية 


كان المرء يرى جامع الخروق الآتي وهو يهز” رأسه » 
يصطدم ويرتطم بالجدران مثل شاعر » 

وبدون أن يهتم بالشرطة » وبافكاره » 

يفيض قلبه كله بالمشروعات المجيدة 


إنه يعطي عهودأ » ويملي قوانين” رائعة” » 
يصرع الأشرار » وي'عش الضحايا » 
وتحت سماء مثل قبة معلقة 

ينتشي بروائع فضيلته الذاتية ٠‏ 


أجل » ان هؤلاء الناس المنهوكين بأحزان الآسرة » 
والذين يطعنهم العمل » وتعصف بهن السن* » 
والمتعبين والمطويين تحت ركام من الحطام » 

إنهم قيء باريس الشنيعة » 


إن مثل هؤلاء الناس يعودون » معطرين برائحة البراميل » 
ومتبوعين برفاق » شابوا في المعارك » 

شواربهم تتدلى مثل الأعلام القديمة ٠‏ 

والرايات' > والأزاهيي' وأقواس التصر 


چ محمود فارس المتداد 88 


تنتصب' أمامهم » سعثر) احتفالية ! 
وفي الفيض المسكر والمنير 

الأبواق » والشمس ء والهتافات » والطبل » 
حاملة المجد للشعب الثمل بالحب ! 


وهكذا عبر الانسانية الطائشة 
تجري الغمرة من الذهب » مثل الباكتول(١)الباهر‏ 
وتتغنى بمآثرها في حنجرة الانسان 
وتعكم بهباتها مثل الملوك العقيقيين 


ومن أجل القضاء على العقد وتخفيف التراخي 
لدى هؤلاء الأشرار المسنين الذين يموتون في صمت 
خلقت الآلهة بعد ان مستا عذاب الضمير النلعاس 
وأضاف الانسان الخمرة » الابنة المقدسة للشمس ! 


خمرة القاتل 


ماتت زوجتي » فانا الآن طليق ! 
وأستطيع أن أشرب بملء فمي ٠‏ 
عندما كنت أعود دون فلس واحد » 
كانت صرخاتها تمزق أعصابي ٠‏ 


إنني سعيد مثل ملك من الملوك ؛ 
الهواء نقي » والسماء رائعة ٠٠١‏ 


را نهر صفي في ليديا باسيا الصفرى ٠‏ كان يجري بشذور من الذهب ١‏ وقد أصيسح امسن 
مرادفاً للثروة * 


+ الآداب الأجنبية - ۲٣١‏ 


خمريات بودي س 


fm 


كان لدينا صيف مشابه 
عندما غدوت عاش قة لها! 


إن الظما الرهيب الذي يفتتني 
ياج لرتوي 

الى كثير من الخمرة بقدر ما يتساع' 
قبرها؛ ‏ وليس قليلا ما أقول: 
إذني ألقيتها في قمر بثر» 

حتى أنني دفعت فوقها أيضآة 
كل بلاطات فوهة البئر ٠‏ 

- سأنساها إن استطعت ذلك ! 


وباسم أينمان المودة 

التي لا يستطيع شيءأن يحلنا منهاء 

ومن أجل أن نتصالح 

كما كان الأمر' يجري في الوقت الجميل لثملنا » 
التمست” منها موعدا » 

وفي المساء » وعلى طريق مظلمة. 

جاءت إليه  !‏ يا للمخلوقة المجنونة ! 

كلنا مجانين' كثيرا أو قليلا” 


كانت لا تزال جميلة » 
مع أنها مرهقة جدآ!وأناء 
كنت أحبها كايا ! ولهذا 
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لا أحد يستطيع أن يفهمني ٠‏ فهل حلم 
واحد" فقط من بين هؤلاء السكارى الأغبياء 
في لياليه المرآضية 

أن يصانع من الخغمرة كفنة؟ 
وتلك المرأة القذرة المنيعة 

كالات العديد 

لم تعرف الحب الحقيقي قط » 

لا في الصيف ولا في الشتاء » 


- يسحرها الأسودء 

يموكبها الجهنمي المنتر » 

بقارورات سمها » ودموعها 

وضجيجها الشبيه بصليل السلاسل وقضقضة العظام 


- هاأنذا طليق” ووحيد ! 
ساكون هذا المساء ثملا - ميتة؛ 
وحينذاك أنام على الأرض » 
دون خوق ونسدم » 


سوف أنام مثل الكلب ! 

إن العربة ذات العجلات الثقيلة 
وال محملة بالعجارة والأوحال 
والعافلة المهووسة » يمكنها جميعآة 


أن تسحق راسي الاثم 
أو تقطعني من الوسط »> 
وأنا سأهزأ بها كما أهزأ من الشيطان ! 


خمريات بودلي ا 
خرةالعشاق 
الفضاء في هذا اليوم مشرق" 
ودون خطام »› ودون مهماز › ودون لجام » 
لننطلق على الحصان إلى الخمرة 
وإلى سسماء سعرية وإلهية ! 
دوار شديد 
في البللبور الأزرق للصباح 
لنتبع السراب البعيد ! 
متوازنين باسترخاء على جاح 
الزوبعة الذكية » 
وفي هذيان مواز » 
وأختي تسبح جنباً الى جنب 
سوف نهرب دون استراحة ولا مهادنة 
نحو جنة أحلامي ۰ 


+ 
اقتضت الضرورة حذف بضع كلمات من نص نيكوس 
كازانتزاكي « تقرير الى ألجريكو » الذي ترجمه للآداب 
الاجنبية الزميل ممدوح عدوان ٠‏ ونشر في العدد الماضي من 
الآداب الاجنبية ٠‏ 
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